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يعتبر المولى محمد الرابع أول من بلور معالم النهضة الحديثة بالمغرب, 
وأعطى لعواملها المختلفة البعد العمل الميداني الفعالء الذي أرسى دعائمهاء 
وجعلها حقيقة ملموسة» وبالتالي وضع قطارها على سكة دربها العتيد, 
bel,‏ إشارة انطلاقها المباركة في سائر مجالات الحياة. ولا سيما الثقافية 
E oe‏ لس الكلمدة encore a (CO‏ ها 
أو الكتب التي تسرد وتدرس بهاء أو من حيث العقيدة والمذهب التي تقو 
عليها أعمالهاء وتنطلق منهاء وبالتالي من حيث أبعادها وأهدافها 


ذلك أن طلائع النهضة المغربية الحديثة. لاحت بشائرها في أفق المغرب 
age JG‏ الول ها ده Silly Rall LAW clot‏ 
والأدبيةء والفنيةء التي ترددت في أرجاء العالم العربي من الخليج إلى المحيط: 
رغم السدودء والحدود التي فرضتها المخططات والمناورات الاستعماريهء 
التي كانت تحاك في الخفاء -إذ ذاك- ضد شعوبه. التي وحدتها آلام الماضي 
المريرء وتطلعات المستقبلء التي صاغت وجدانهاء وتشريتها أجيالهاء 
فأصبحت sla‏ يغذي أحلامها ويدغدع آمالها. زيادة على المقومات 


الجغرافية والدينية والتاريخية واللغوية التي تشكل ثوابت راسخة لهويته 
وكا . ٠‏ 

ذلك أن تجربة المغرب -كجزء من العالم العربي- مع المطامع والمؤامرات 
الاستعمارية الغربية. عجمت عوده. وشحذت عزيمته. فأقيل على BAY‏ 
بأسباب النهضة الحديثة وعواملهاء مما بزغ فجره في age‏ المولى عبد 
الرحمن» وتجلى صبحه واضحا في عهد المولى محمد الرابع )1( كرد فعل 
حتمي للاحتكاك بالغرب» باعتبار أن الإنسان مدني بالطبع. 

ففي عهده تبدد الشك والتردد» وعم اليقين» والتأكد من وجوب البادرة: 
والاندفاع في الأخذ والاقتباس من الثقافة والحضارة الغربية. وعلومهاء 
وتقنياتهاء وأنظمتها.... كما اقتيس أجدادنا من الثقافة والحضارة L3G gal‏ 
dou Lill;‏ والهنديةء LS,‏ نقلت أوربا عن Lisl‏ وحضارتنا في مطلع 
.نهضتهاء حيث استغرقت أربعة قرون في مجرد الترجمة والنقل لكتب 
أجدادنا في مختلف العلوم» والآداب» والفنون(2)... 

وكان المولى محمد الرابع إلى جانب تضلعه في العلوم الدينية والشرعية 
-منقولها ومعقولها- من تفسير» وحديث» وفقه. وأصولء ومنطقء وكلام... 
كان إماما رائدا في العلوم الرياضية والهندسية» وقي ale‏ الفلك : من تنجيم, 
وتوقيت وتعديل. مما جعل كبار علماء عصره» يعترفون بتفوقه في كل ذلك 
ويشهدون له بالبراعة والعبقرية. 

وقد تجلى كل ذلك في مجالسه العلمية السلطائية؛ التى عرف بكفاءته 
واقتداره كيف يصهر في بوتقتها تناقضات عصره. ويصوغ منها وحدة 
قائ مراص gay‏ إذارة هذه الحالفن و نوها لم اهداق 
برنامجه الإصلاحيء ومخططاته ومشاريعه التقدميةء التي كانت من 
wale I a‏ بو الدناء aia‏ ممم انه Soa Mined a‏ 
ظروف عصره الزمانية والمكانية» التي كانت رياحها أحيانا تجري بما 
تشتهيه سفنه» ومعتصما بمقومات سنة ابائه وأجداده المتوارثة عن سلفه 
الصالح» في الحفاظ على المقدسات الإسلاميةء والسيادة المغربية, و لسو 35 


TOT (1\‏ المغربي الحددث: لكنون, > ص: 20-19 . 
kt (2)‏ ر Gull!‏ > و ص . 
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الترابية» وبالتالي جاعلا من القوة الحية في البلاد. من المفكرين» والعلماء. 
والمثقفين الكبار» حاشيته وبطانته» ومصدرا ومرجعا لكل تشريعاتهء 
و E Sg eal‏ ا الا السلطاف ال اف 
Lape‏ التي كان يعقدها في diab‏ وإقامته. وسفره وحضره» وحله 
ا 

فقد كان ' مكرما للعلماء. معظما لجانبهم» رادا المهمات الشرعة إليهم» لم 
يقطع دونهم أمرا مهما " (3). 

وذلك من خلال مجالسه العلمية المختلفة وبواسطتهاء باعتباره رئيسهاء 
ومسير جلساتهاء وقطبها ومحورها الوحيد. 

ولا شوو فقن كان انا کر مه دل GALE‏ مويو Leola dalll‏ 
بين الحسنيين لثقافة عصره. أصيلها وحديثهاء طريفها وتليدها. 

لذلك plead‏ حسمن FLGS YY‏ و قان من LL‏ راان das pall‏ 
ge gle s‏ ما هو في dala‏ إليه» من العلوم العسكرية. والطبية؛ والهندسية. 
واللغات الأجنبية. وغير US‏ 

ومما طبع سياسته العلمية وغيرها بالاتزان والتعقلء أنه كان بطبعه : 
بعد Nepal‏ كنا هدو فقا بن hast‏ 4 

كنا en‏ كتحارب a‏ وما السا ا عاق فق شف 
والده المولى عبد الرحمن على مراكش» ولم يلبث أن ألقى إليه مقاليد الحكم 
ومسؤولياته. إن أشركه في أعباء ملکه» وعينه قائدا لجيشه. وكان يتناوب 
معه الإقامة بالعواصم الكبرى: فاسء ومكناس» ومراكشء حيث يجوبان 
النواحي والاقاليم باستمرار. 

وفي إطار تنفيذ برنامجه الإصلاحي المذكور- الذي كان يستهدف 
النهوض بالبلاد» وإخراجها من عزلتها الرهيبةء وإلحاقها بركب أمم العالم 
المتمدن- عمل على بعث نهضة علمية منقطعة النظير -بالنسبة لظروفه 
رغصو clad‏ الشهال cg Suall‏ رال ار والقطاء الان را تاع 
Eg N N aE‏ 


)3( الحلل البهيةء للمشرقيء ص: 224 . 
)4( الاستقصاء للناصري» 303 9 ص : 125 


Pa i 


أ ور الاس ااك رد ا هارا رل عه اركف 
ووسع نطاقها. 

كما أرسل بعثات علمية إلى الشرق والغرب» لدراسة الفنون العسكرية 
المختلفة. de,‏ منه في تطوير dine‏ وتحديثه. وجعله في مستوى جيوش 
عصره» وخاصة بعد مأساة حرب تطوان )5( حيث تجلت حيوية وأهمية. 
بل ضرورة هذا التجديد والتطوير للجيش المغربي. 

وكان توجيهه الطلبة لدراسة اللغات الأجنبية الأوربيةء يدخل ضمن 
برنامجه الإصلاحيء الذي وضعه وصاغه داخل مجالسه العلمية» وبمعية 
رسيا ee el ee‏ ضيون: اشير ان ان Bie‏ اتا 
وخلاياها. 

وكان هذا البرنامج يستهدف القيام بعملية واسعة النطاق» doa Al‏ كتب 
أفرم دسا atts los‏ اطا راا الح 

وقد شرع في ذلك» حيث قام بالترجمة لبعض الكتب العلمية -كما 
سياتي-. 

المجالس العلمية السلطانية للمولى محمد الرابع : 

نان الول مخت الوا معن ب ات الماع سق Ag I‏ العاومة 
ك الحالس افا الغا كلل الأكدين اة :رخ وشهيان: 
ورمضان» مما سار تقليدا رسميا lade‏ منذ age‏ المولى سليمان» وأصبح 
من الثوابت المرعية اللازمةء والملتزم بهاء على age‏ والده المولى عبد الرحمن. 

ويحدثنا عن المجالس العلمية للمولى محمد الرابع المؤرخ أكنسوس(6) 
فافلا "عي كان مولا اللو يت الا حار ماعن all‏ :القن 
te‏ وخا فقنه aally ge‏ الوك ار فح لسرت سير 
الثلاتة : رجب» وشعبان» ورمضان. ظ 

وان ales‏ وتخلف ake‏ ا اع لأ ن “aly,‏ وقول 
Ga!‏ في خلافته عن والده المؤيد" -يريد به المولى عبد Gat‏ ويدلنا 


)5( وقبلها في موقعة إيسليء أواخر عهد والده المولى عبد الرحمن . 
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She sully Ge IE لجال العلمية انام‎ ada aa كان‎ of ye 
BS yl eee el ls eek Dt اللعينب‎ al جهة كان‎ 
الشريفة.‎ 

مما NE‏ القلعية الطلطاننة ae‏ 
غيرهاء بين العلوم الدينيةء ولا سيما الحديثية منها من Lge‏ وبين العلوم 
العلمية والتقنية الحديثة. من : هندسة»ء وطبء وفلك» tins‏ وغيرهاء من 
جهة أخرىء قول «Spill‏ مؤكدا تلقيح المولى محمد الرابع لمجالسه العلمية. 
Ag a as‏ نا كان gl th‏ العلسسة وعلسافيا إل سماكتا: 
راط لدعي :فيو رن كان معدا مده AM cg HME‏ ين Gh gh‏ 
لعلو الهنوسبة ق 

وقد اتبع نهج سلفه» سواء في شكل هذه المجالس» أو في مضمونهاء Be‏ 
عاداتها وتقاليدها كلهاء وحتى في الحفلات الأدبيةء التي كان يذيل بها درس 


اختتامها. By‏ ذلك يقول أكنسوس : ".... وكنت أرفع إليه -محمد الرايع- 

في كل يوم ختمة من ختماته -على العادة- قصيدة, يستحسنها ويرتضيها 

| . (8) سامع‎ JS 
يقول أكنسوس مؤكدا ذلك :".... ومما رفعت إلى حضرته عند‎ LS 


isl‏ في السنة التي رجع فيها من حرب ولد محيي الدين -الجزائري- 
غير النونية المتقدم ذكرهاء فإن تلك إنما هى تهنقة بمرجعه وهذه في 
الختم, عند حضور محمعه وأشرت فيها إلى ظفره بالعدو المذكورء بإشارة 
الا حيي آثار الحييب وداري 
ولا تله عن حال الرقيب وداره 
إلى أن يقول في الختم : 
ولكن شدني للعلوم وأهلها 
علوم حديث المصطفى وشعاره 
)7( الحلل البهية, للمشرق» ص: 224 . 
)8( المصدر الآول» ص: 261 . 
)9( الجيش capo pall‏ لأكنسوس» ص : 275 


EE 


فذاك pio‏ الشوق في جوانحي 
وحرقة قلبي من شرارة ناره 
فقيه -لعمر الله نار هداية 
لق کیل 3 ليل الهوى وا ارو 
وفيه شقاء للقلوب من العمى 
وفيه حياة للنهى باعتباره 
وقد أنشدها في درس الختمء لمجالس الأشهر الثلاثةء "الذي وافق تلك 
الحركة ". ومنها أيضا في هذا الدرس : 
مزينة من حسنه واحتض ارہ 
ا ا 
مضاعفة cll‏ عند تہ ارہ 
ورفع بين الناس أقدر أهله 
فجرر كل فضله م ن إزاره 
رانك الال جروس د | 
المجلس, سواء من Ce‏ شكله أو موضوععه. أو أعضاوؤه: أو أهدافه, أو 
حرم 
pore‏ | 
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هذا من حيث موضوعه وآهدافه» أما من حيث الشكلء فهو يعلمنا بأن 
السلطان يرأس هذا المجلس شخصياء ويسير جلساته بنفسه»ء ويشارك 
العلماء في الدراسة والبحثء ويقودهم في كل ذلك. 
وأخيرا يمدحه على اهتمامه بالعلم, ورفعه قدر العلماء. وعقده لهذه 
المجالس العلميةء التي شبه اجتماع العلماء بها بانتظام جواهر العقد بعد 
انتثاره» مشبها العلماء بالدررء والسلطان بالناظم لهاء ذاكرا أن العلماء 5 
آخذون dic‏ مقتبسون من dale‏ وفضله. 
ويبين لنا أكنسوسء أن حفل اختتام المجالس العلمية للمولى محمد بن 
عبد الرحمن» بعد الأشهر الثلاثة : رجب» وشعبان» ورمضان» كان يتم في 
عبن الق اول aed ay:‏ 5ه هة وا هين .دن Sak‏ 
الرحمن- في بعض أعياد bill‏ عند ختمه للصحيح الجامع» هذه الميمية 
الكاعب )10( ". وهذه نبذة ومقتطفات من أبياتهاء المتعلقة يموضوعنا : 
تقيم لنا في كل عام مواسما 
ذوات وجوه لل وفود وسام 
وأعظمها قدرا وأحسن منظرا 
لوسك ely oS‏ يوم ختاة 
ختام الصحيح الجامع الحجة الذي 
رمدت إلى أحطلكامه بزمام 
ا وة ا 
تقوم بحكم الرحمن خير ببسام 
فمن نوره الوضاح تقتبس الهدى 
وترمي به نحو العدا ae‏ 
كما نستشف من هذه الآبيات. أن السلطان يقيم هذه المجالس Logs‏ 
٠‏ وسنوياء وأنه يتوجها بحضوره 6 على رأس الأمراء. الذين يحفون به 
في مجلسه. | 
وبعد هذه النيذة عن شكل المجلس» rave‏ إلى do gut go‏ الذي يخيرنا أنه 
اختتام صحيح البخاري» الذي يدرس Gags‏ استخراج أحكامه واستنباطهاء 
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وأن السلطان يحسن Ghee‏ الاستنباط ويتقنهاء ويقوم بها خير els‏ كما 
يقوم بالملك ومسؤلياته على الوجه الأكمل. وبالتالي فإن كل من في المجلس 
يقتبس من ale‏ السلطان الغزيرء ويهتدي يتوجيهاته وسداد رأيه.... 


أنواع المجالس العلمبة للمولى محمد الرايع 

المجالس العلمية للاستفتاء : 

من اتر العا ال dane Lyall‏ بن عة ارق يال 
Culler‏ العلمية Lill‏ الح lads sey: SIM gS‏ 
ورمضان. تلك المجالس التى كانت تدعو الضرورة لعقدهاء في الظروف 
الطارئة القاهرةء التي واجهت المغرب خلالهاء أو العالم العربي والإسلامي. 
فان رة as‏ تة AR‏ و فاا إل الشريعة ا ااه 
واستطلاع رأيها في موضوعها. 

alli -‏ أله Gly bs Gye ay‏ بيت Tal‏ إل tual) pS‏ و ده 
والده المولى عبد الرحمن قام بالخطوة الأول غل wos‏ هذا الت والتجدين: 

sills‏ دعاه sil‏ مجلس yale‏ خاص للاستفتاء في هذه القضدة الحيوية 
شرعية ذلك فاراد اا ذلك الجدال لمق بالاستفتاء الشرعي و و بالتالي 
المتزمتين التطرفين من دعاة التخلف(11). 
فضا Lala‏ مق Zell‏ علماء مجالسة ق plat‏ الشرسية . .واستظلع را 
ويبدعموته ع ولمس 58 اع erry re‏ رده 
التجديدي» قدم القضيه رسميا وجهارة لمجلسه العلمي الأعلى الرسمي. 
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وطرح Ye‏ علمائه الأسئلة الوافية في الموضوع. حتى يصدر المجلس بكامل 
أعضائه الفتوى الشرعية في هذه القضية وموضوعهاء طالبا منهم إصدار 
رأي وحكم الشريعة الإسلامية في شأن مشروعه وبرنامجه. المتعلق بإعادة 
تنظيم الجيش المغربي وتجديده» حتى يصبح Lite‏ نظاميا حديشاء مما 
يعتبره ضرورة ملحةء لا تقبل الجدال ولا التأخير. 

وقد أصدر dudes‏ العلمى ed‏ الفتوى الطلوية bude sas‏ عة 

ولم تكتف هذه الفتوى بإباحة تنظيم الجيش وتجديده وتجهيزه واتخاذ 
الدؤلة لجيش نظامي حديثء بل الحث على وجوب التعجيل نكل ذلك. مما 
ee Ce NTs‏ ل 

وق eda cute!‏ اللتوي التصترصن Saas all Zac pill‏ الواردة في 
الموضوعء بكل من الكتاب والسنة. كقوله تعالى : «إن الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفا كأنهم oles‏ مرصوص» ) 12 a‏ 
قدرته: : #وآعدوا لهم ما استطعتم» ( 13(... GY‏ غير أن هذه هرا لم تبح 
وتسوغ جمع الجنود والنفقة عليهم, a‏ عنها: "إنها بدعة محمودة" (14) 
وتركوها معلقة. دون البت فيهاء فاحتدم الجدال من جديد حول هذه 
النقطة. 

— وهذا ما اضطر dae‏ المولى محمد بن عبد الرحمن لعقد مجلسه العلمى 
الخاص من جديدء وتمديد جلساته المطولة؛ حتى البت النهائي في 
الموضوع. 

واستفتى علماءه طارحا عليهم أسئلة محددة في الموضوع» متسائلا عن 
مدى شرعية إلزام الأمة بنفقات العمليات التي يتطلبها تنظيم الدولة» وتجديد 
هياكلها ومؤسساتهاء وتنفيذ برنامجها الإصلاحيء» وخاصة عمليات تنظيم 
الجيش» وتجهيزهء وتجديده. حسب النمط الأوربي الحديث» لمواجهة 
الآأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد. نتيجة لحرب تطوان, 
وموقعة إيسلي قبلها بقليل. 


زا ر 
)13( سورة : الأنفالء الاية: 60 . 


oe 


فأصدر المجلس المذكور فتوىء بجعل كل ذلك من أوجب الواجبات على 

سائر المواطنين )15( وتؤكد على أن إسهامهم المادي في AIS‏ يعتبر فرض 

ine‏ على كل مغربي ومغربية» دونما أي استثناء ولا تردد» وبالتالي بشرعية 
إلزام LY‏ بدفع نفقة كل ذلك. 


cling‏ هل oda‏ القوي و فوا Lich Las gil‏ امول :مهمه الزات وزارة 
خاصة بالدفاع الوطنى» سماها وزارة الجيش» وعين Lady‏ للدفاع» سماه 
العلاف الكبير(16). وأسندها إلى عبد الله بن leat‏ أخي الحاجب الشهير 
Gouge‏ جن leah‏ )17( :واس jad Lage‏ هذا اتيش BLEU‏ الا 
السيد خوجة التونسي )18( 

- ومن أنواع المجالس العلمية التي عقدها المولى محمد الرابع؛ زيادة على 
مجالسه التقليدية الرسميةء طيلة الأشهر الثلاثة : رجب» وشعبان. 
ورمضان» مجلس علمي عقده لسرد وختم صحيح البخاري» بمناسبة 
انتهائه من بناء قصره بأكدال الرباطء أمام cond‏ جده سيدي محمد بن 
عبد الله» سنة 1285ه. 


سلاء كل على حدة (19). 


gh‏ "ماقا ن agilen‏ “دعا الاس Sale sli‏ أيخساره 
حسنا وإتقاناء وعجديب صنعة )20 


)15( النهضة العلميةء لابن Glos‏ م.خ.م» بالرباطء رقم : 3177 ص: 73 . 

)16( الاستقصا للناصريء ج: 9 ص: 115 . ظ 

)17( مظاهر بقظة المغرب› للمنوني» > ج: 1. ص: 81-80 والاتحاف» ج: 3 ص: 569 والاستقصا 
للناصري» ج: 9 ص: 222 . : 

)18( مظاهر يقظة cw yall‏ > للمنونيء 16 1 ص: 81-30 والاتحاف»› ج: 3 ص: 569 . 

)19( الاستقصاء للناصريء ج: 9 ص: 115 

)20( المصدر Gola!‏ و ج» و ص . 


-18- 


أعمال المجالس العلمية للمولى محمد بن عبد الرحمن : 

سارت المجالس العلمية السلطانية للمولى محمد بن عبد الرحمن من 
حيث مذهبهاء وعقيدتهاء على نفس النهج الذي رسمه لها والده المولى عبد 
الرحمن. 

ذلك أتها اعتمدت مذهب أهل السنة والجماعةء في إطار العقيدة 
الا وة من طاقن الكاب والس الى شعازهيا السلشة ااا 
العويفة. : 

وإذااكان dA‏ فن.حافعانوا Yo [pera‏ كال محال العلسة. 
بالموازاة في تأسيسهاء وأعضائهاء وأعمالهاء وأهدافهاء وكتبهاء بين العلوم 
الأصلية والفرعية, العقلية والنقليةء ols‏ المولى محمد الرابع جمع بين 
الحسنيينء وأضاف إلى ذلك العلوم العصرية الحديثة الجديدة. التي اقتضتها 
ظروف عصره» وفرضتها dale‏ دولته الملحة إليهاء وهدته إليها شخصيته 
الفذة المتزنة» وثقافته الواسعة الشاملة المتكاملة. من هندسة» وطب» وفلك. 
وغيرها. 

فقد كانت له رغبة أكيدة في التفتح على الحضارات الغربيةء والأخذ 
بأسبابهاء في محاولة جادة لرتق الفتق» واستدراك مافات» وطى المراحل طياء 
معتمدا على اطلاعه على أحوال العالم في عصره» وعلى معرفته التامة بأحوال 
بلاده (21)» ودائها ودوائها. 

فحاول استغلال الصراعات الدولية. وتوظيفها لخدمة المصالح العليا 
ليلاده. وتحقيق أهدافها المختلفة. 

وفي إطار تنفيذ برنامجه الإصلاحي الطموح» الذي كان يشكل امتدادا 
| وتا لزسالضه: انل إل ماس اة 
ei‏ الان الح زك للت والهخدسية والوتاضهاة. 
والطبيعيات وغيرهاء واللغات الأجنبيةء التي كان يتقنها Ags‏ 
حتى إنه ألف كتبا في بعضها. فقد " كان محمد بن عبد الرحمن إماما في 
العلوم slo‏ وله مهارة كاملة في الهندسةء والتنجيم والتوقيت, 


)21( دعوة «Gall‏ ع: 4 س: 10» ص: 6135 1967-1386 محمد الرابع» ومخطط تصميم الإصلاح» 
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— والتعديل» وشهد له بالتفوق فيها كبار علمائها. وكان له مؤلف لطيف 
في الهيئة والتنجيم )22( . 

ذلك أنه بعد حرب تطوان (23) 21860-81270( ارتفعت أصوات المفكرين 
م eal‏ ن ESI‏ مق وال مل د الكلنية الرس شاف 
بالدعوة للإصلاح والتجديد لجميع هياكل الدولة ومؤسساتها -ولا سيما في 
الال التسمكويت )24( 

ولم تلبث المناقشات, ol Bit,‏ والدعوات أن تحولت إلى مؤلفات. 
gal all aryl ties‏ الاح day all‏ و Vlas pues‏ اا 
ا 

فقد قدم هؤلاء العلماء إلى السلطان مذكرات ومشاريم اتخد منها نواة 
لبرنامجه الإصلاحي العام» الذي كان يعتزم تنفيذه للنهوض بالبلاد من 
dys‏ وإخراجها من ورطتها. 

- كمذكرة العلامة محمد الكردودى سنة 1303ه - 1885 © كشف الغمة 
Galy albu Gye of glu d‏ عل هذه ا 

— وكمشروع العلامة ابن سودة )25( 

Sa,‏ كاحت الإنطلافة عاد وة ي gob ll‏ اا لاحي العام 
للدولةء وأجهزتهاء وهياكلهاء ومؤسساتهاء من صميم مجالسه 
العلمية السلطانية» ومن أعمال علمائهاء وتدبيرهم وإعدادهم 
وباتفاق تام معهم» ونزولا عند رغبتهم» واستجابة لمطالبهم» ومن وحي 
مؤلفاتهم» ووفق رسائلهم ومذكراتهم ومشاريعهم» التي قدموها إلى 
السلطان. 

ره فلت بالا عات العاف الحبورة لرل bey As ee‏ 
الإصلاح الإداري. 


)22( مظاهر بقظة المغرب» للمنوني, + ص: 6194-191 وتوجد نسخة من هذا الكتاب بالخزانة 
الزيدانية . 

)23( يقول عنها الناصري " إنها هي التي أزالت Glee‏ الهيبة عن بلاد المغرب ' 

(24) تاريخ الحضارة du all‏ لابن عبد الله ص : 64 . والتيارات السياسية:ء لإبراهيم UO > lS ya‏ 
T29‏ | 

)25( التيارات السياسية. ص : 129» لحركات . 
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pall Lae LU ayy ebay — ب الشكايات‎ Jol by saab 
- وزيرا للمالية - أمين الأمناء - ووزير الحربية‎ Mes - والأمور البرانية‎ 
العلاف الكبير - ونظم الجيش على غرار الجيوش العربية والتركية. وجدد‎ 
تجهيزه وعتاده )26( وضبط العملة المغربية» بضرب وحدتها الأساسية‎ 
2 الدرهم الشرعى» سنه 1275ه. وأصدر منشورا يمنع ذكر سواه. وكتب يذلك‎ 
(27) إلى عمال الأقاليم كلها‎ 

وشجع التجارة المغربية بالمشاركة في معرض باريزالعالمى» وحاول 
اال لحرا بن كسما كدو انون ICN‏ وكا من اساد وانهله |. 
لصالح القضية المغربية (28)» وعزز الإصلاح الفلاحي بتنظيم الري 
الصناعي - وركز التصنيع (29)» كما نظم الإدارةء وأصدرتشريعا لموظفي 
الديوانات (30). 

ودعم هذا البرنامج الإصلاحي المتكامل -الذي أعده داخل مجالسه 
العلمية. وبمعية علمائهاء واستشارتهم- بإرسال البعثات الدراسية العلمية 
ال الخاوع» Gay Sa‏ الا هب اه والآطنى الفا lossy Liat‏ 3 
المجال السكري. 1ذ)ء كرما Blak gap Mee Mt‏ لاس ت اک 

واعتمد في تدريب الجيش وتأطيره على استجلاب مدربين من تركياء 
وتونسء والجزائر» كما أرسل عددا من الطلبة المغاربة للتدريب بالجيش 
المصري(32) باعتبار أن التعاون في هذا المجال مع دول إسلاميةء لا يثير 
اعتراض العلماء والفقهاء -بمجالسه العلمية- وبالتالي استياء الرأي العام 
gual‏ 


)26( المغرب عبر التاريخ. لحركات» ج: 3 ص: 255 . 

(27) الإستقصا للناصري» ج : 9. ص: 121-120 وبه نص الكتاب الموجه إلى العمال وهو مؤرخ في 
8 شوال 1285ھ . 

)28( دعوة الحقء ع : 4 س :210 ص : 138-135» 1967-1386 محمد الرابع مخطط تصميم 
الإصلاح» لحسن السائح . 

)29( الإستقصا للناصري» ج : 9. ص : 116. 

30( الإتحافء. لمحمد الأخضر. ص : 392-391 . 

)31( المغرب عبر التاريخ لحركات. ج: 3 ص: 255 . 

)32( مجلة hs‏ النياية, ع: 17» س: 5 ص: 14, 01988 وبها رسالة في شأنهم من محمد الرابع إلى 
مسؤول مغربي . : 


mi 


كما تابع سياسة sally‏ في مجال التعاون الثقافي مع الدول الغربية, 
لاسيما فيما يتعلق بتكوين أطر الجيش العليا من ضباط وغيرهم» في جميع 
المجالات العسكرية. حيث قطع في ذلك أشواطا Zola‏ وخطوات 
يعيذهن. 

فقد أرسل بعثات طلابية إلى كل من بلجيكاء وإيطالياء والولايات 
المتحدة. سنه 1870م. 

وهكذا تلاحقت أسباب النهضة الحديثةء وتوافرت عواملها في عهد المولى 
محمد بن عبد الرحمن » بازدهار الحركة الفكرية والعلمية -انطلاقا من 
مجالسه العلمية- والنهوض بسائر قطاعات الحياة ومرافقهاء وبإصلاح 
هياكل الدولة ومؤسساتها وأجهزتهاء وبالتالي بإرسال البعثات العلمية إلى 
الخارج» وفتح المدارس والمعاهد» وجلب المكونين والمؤطرين لتكوين الأطر 
العليا وغيرهاء ضمانا لاستمرارية مسيرة النهضة»ء وتدعيما لها. وتوج هذه 
الأعمال الجليلة بإدخال المطبعة من باريز سنة 1858 ثم من مصر 
dius‏ 1865 م(33). 

لكن رغم oda UK‏ الجهون اتجيارة Ul gdall‏ سوا من طرف fale‏ الاد 
المولى محمد الرابع» أو من طرف علماء مجالسه العلميةء أو من طرف LAM‏ 
المثقفة., التي دعمها الرأي العام المغربي ماديا ومعنوياء رغم كل ذلك 
انتكست هذه النهضة. وأجهضت بعوامل داخلية وخارجية أهمها : 

- أن هزيمة المغرب في حرب تطوان أزالت هيبة المغرب من قلوب 
أعدائه. خاصة وأنها جاءت قريبة من هزيمته في موقعة إيسيء التي كان 
المولى محمد الرابع هو قائدها المنهزم. فتهافتوا على غزوه. وطوقوا سلطانه 
بالمؤامرات. مستهدفين استفغلال خيرات الخغرب -حسب مخططهم 
الاستعماري المذكور- والإطاحة بسيادته» وتخريب اقتصاده. وتقليب 
الأقلية اليهوديةء واستغلالها ضده على الصعيد الداخلي والخارجيء بواسطة 
انجلترا. رغم أن المغرب سوى بينهم وبين المسلمين في الحقوق والواجبات. 
باعتيارهم مغاربة (34) . 


)33( النهضة العلمية, لابن زندان» ‘ace‏ بالرياطء رقم 5 3177 cas‏ ص : 73 . 


ay pe 


- فساد بعض العناصر المتطرفة المتزمتة من حاشية السلطان وبطانتهء 
من الوصوليين الانتهازيينء الذين يعملون من أجل تحقيق مصالحهم 
الخاصة؛ ولو على حساب مصلحة بلادهم العليا. 

والواقع أنه لولا الحروب مع كل من فرنسا وإسبانياء التي أنهكت 
gull‏ واستنزفت اقتصادهاء لتغير وجه التاريخ» ولكان المغرب اليوم يفوق 
اليابان تقدما وحضارة وازدهاراء باعتبار أن انطلاق محاولاتهما الأولى في 
مجال التحديث والتجديد كانت معاصرة ومتوازية. علما بأن المغرب أقرب 
منها بكثير إلى كل من أوربا وأمريكاء وبالتالي أكثر احتكاكا بالحضارة 
الغربية. وتفاعلا معها. 


تأليف الكتب وطبعها : 

كانت المجالس ال#لمية للمولى محمد الرابع هي المحرك الرئيسي لدواليب 
الحركة الاصلاحية. التي عرفها عهده» على جميع المستويات والأصعدة 
سواء الرسمية منها أى الشعبية. 

فقد ارتفعت أصوات أعيان العلماءء صادحة بالدعوة إلى الإصلاح 
والتحديث والتجديد» ولم يلبثوا أن ألفوا LOS‏ عديدة في هذا الصدد. كما قدموا 
للسلطان مذكرات ومشاريع إصلاحية Struc‏ أهمها : 

كتاب "كشف الغمة ببيان أن حرب النظام واجب على هذه الأمة» 
لمحمد بن عبد القادر الكردودي» سنة 1268ه (35). 

وفي إطار النشاط العلمي لمجالسه العلمية -الذي يشكل جزءا من 
برنامجه الإصلاحي الشامل- كان المولى محمد الرابع يشجع العلماء 
المؤلفين ماديا ومعنوياء ويتولى طبع إنتاجهم على نفقته. حتى إنه أصدر 
ظهيرا في هذا gaa gil‏ ع (36). 

واهتم أيما اهتمام بتحقيق الكتب. ونسخها ونشرها. فقد شكل لجنة 
مختصة من علماء مجالسه العلمية. وبعث خلايا لها للعواصم كلها حتى 
تسهر على تحفيق ذلك. 
)35( تاريخ الحضارة المغربية لابن عبد الله» ج: 2. ص: 53 . 
)36( نصه بالدرر الفاخرة؛ لابن زيدان» ص: 95 . 
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ولا Jul‏ على هذا الاهتمام. من رسالته في الموضوع إلى وزيره الأكبر 
السيد إدريس بوعشرين (37). 

ويؤكد لنا ذلك ابن زيدان بقوله (38) :".... كان له مزید اعتناء 
ROW weaned‏ بو ا ن 
والتنبيه على ما عسى أن يقع فيها من أغلاط © 

LS‏ كان حريصا على طبع أمهات الكتب لأئمة الشيوخ من المغارية 
وغبرهم» بالمطبعة التي أدخلها آولا من فرنساء ثم من مصر في التواريخ 
المذكورة من قبل. 


ومن أهم الكتب التي أمر بطبعها : 

- شرح الخرشي الصغير على المختصرء في ستة أجزاء (39). 

— ودرض الشيح القاووئ نعل القحفة العاضمن.. ‏ ك 

حور القت Byles‏ الصفر همل pall ato‏ 

- وشرح الأزهريء على الآجرومية )40( 

Gu Sy‏ تشاطة و laa‏ الجا gues‏ عدن كير من SN‏ الطروعة فل 
جامعة القرويين العتيدة. وأصدر ظهيرا بذلك (41). 

وقك كانت هذه LS yall‏ الان من القاليف راتحي رال pully‏ 
«philly‏ ی .اها Lage‏ من وات ااه اخ :الدع ها غ 
ا اا ا وال مواسطلة افو 
gible‏ وبمساعدة اللجان dc all‏ بجميع العواصم والانحاء -كما 
سلف-. | 

وكان المولى محمد بن عبد الرحمن يرأس هذه المجالس ولجانها 
وخلاياها شخصياء ويشارك ف أعمالها كلها مشاركة عملية فعالة. WLS‏ 
ومشرف» وخبير. ولا سيما بالنسبة للجنة المكلفة بالترجمة والتعريب. ‏ 
فحن alee NN‏ رر OS paca Gey se Sa‏ [ 
رادو sik‏ رق كن 


107 
( 
)39( سنة 01287 بالمطبعة الفاسية . 
( 
1 


40( الدرر الفاخرة. لابن زيدان» ص: 94-93 وكل هذه الكتب طبعت بفاس . 


) 
41) 


نص الظهبر بالدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 94-93 . 
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فقد أشارت كثير من المصادر الأوربية إلى قيام المولى محمد الرابع 
يتعريب بعض الكتب العلمية» مثل كتب ' نيوتن . الفيلسوف الأنجليزيء 
alle,‏ الرياضيات والفيزياء Malls‏ )42( | 

Lis‏ الف لفلف الق وساد الن شات ley‏ القلك» واه 
كوجماق ان دی So‏ ا ا لا و ان يعمل ته 
إشرافه المباشر» وتوجيهاته. 

رن فار ا ee‏ ال ك اعمال مو الست 
بفاس» أو ملحقة من ملحقاتهاء ومن جملة مظاهر وعوامل النهضة الحديثة 
التي كان المغرب يزخر بها في عهده الزاهر. 

كما اشتهر تعريبه لكتاب الفلكي الفرنسي " جوزيف جيروم لالاند" الذي 
ميا "١‏ الكامع القرب والفاقع “cogall‏ )43( 

ويشتمل هذا الكتاب على مدخل وأربعة وعشرين جزءاء ويحتوي fm‏ 
أربع الآف مسألة. 

وقام محمد الرايع بترجمته على Gui,‏ طاقم مهم من التراجمة المحترفين 
المهرة. وانتهى من تعريبه سنة 1268ه-1852م» آي قبل Gass‏ حيث كان 
لا زال وليا للعهد» وخليفة لوالده بمراكش» وذلك في إطار مجالسه العلمية 
Ls pod‏ المذكورة. 

وقد عثر على هذا الكتاب المترجم بمكتبة القصر الملكي بالرباط. 

وكان المولى محمد بن عبد الرحمن قد كتب مقدمة للترجمة العربية 
وجعلها بين مقدمة الكتاب والباب الأول. 

rola! SLASH Zaks الاك ورف‎ ale لطر ن‎ Se يوضع‎ lads 
التي حفزته لتعريبه. ويبين ظروف ترجمته تحت إشرافه. وحيثيات‎ 


E 
توجد له ثلاث نسخ : الأولى ترجع لسنة 1178ه-1764م» والثانية لسنة 1186ه-1771م›‎ (43) 


والثالثة لسنة 1208ه-1793م . 
)44( مظاهر يقظة المغربء للمنونى» ج: 1»> ص: 194-191 . 
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(45) ما جاء فيها‎ aad ملخص‎ lias 

".... إني لما نظرت في هذه العلوم الرياضية, التي منها: 
الحساب» والهيكة: والهندسة.... وجدت الوقوف على كنه التحقيق 
المحض فيها لا يكون بمجرد التقليد فيها.... لأن النفوس الكاملة لا 
تطمئن إلا باليقينء الذي تسلم حججه. بعد أن تغوص في بحاره» وتخوض 

ولما كان ذلك لا بد من الرصد فيه للأجرام.... ومشاهدة أمكنتها من 
- أفلاكهاء ومقادير حركتها في الأزمان المختلفة..... فوجدنا LES‏ حافلاء 
عجيباء جامعا لكل ما يحتاج al!‏ الناظر في هذه الصناعة.... مع ما اعتمده 
مؤلفه والتزمه من التحرير البالغ غاية الغايات.... إلا أنه باللسان والقلم 
الأجنبيينء OY‏ مؤلفه رومي من آهل باريز (46). 

وكان من فضل الله عليناء أن حضرتنا العالية بالله» قد احتوت على 
جماعة وافرةء ممن أَوَتَهُم ظلال دولتنا الشريفة المنصورة الظاهرة. 
ربيناهم في خدمتنا أحسن تربية» وأطلعناهم لمكان التخصيص على أسرار 
هذه العلوم.... حتى أصبحت حضرتنا العزيزة كعبة للنجباء الحذاق» ومطافا 
للعلماء من جميع الآفاق ومن كل عارف بالألسنة والأقلام.... فأمرناهم 
بتعريب الكتاب المذكورء وإخراجه من الظلمات إلى gill‏ فصرفوا كل عناية 
إلى ذلك ودأبوا عليه أناء الليل وأطراف النهار مدة مديدة مع معاناة أكيدة 
ومشقة شديدة» وكل ذلك بمرأى Lo‏ ومسمع ومحضر ومجمع» تعرض 
علينا في كل يوم مخرجاتهم فنبالغ لها بالتنقيح والتصحيحء ونرجح منها ما 
هو داع إلى الترجيح حتى برز بحمد الله في أحسن الصور وأجملهاء وأتم 
الوجوه وأكملها (47) ". 

وذكر الأستان الباحث عبد العزيز بن عبد الله (48) أن القنصل " ألبر 
لوكونت دوسكواط " تحدث عن إلمام السلطان محمد الرابع باللغة الفرنسية 
)45( مجلة البحث العلمي» ع: A-5‏ س: 2»> ص: 16 91965-81385 . : 
)46( المصدر السابق» و ص . 

( 

( 


)47( مرتب بالخزانة ASI‏ تحت رقم : 2682 . 
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وقيامه بتعريب بعض الكتب العلمية مثل كتب " نيوتن ' في ale‏ الفلك على 
يد ترجمان أنجليزي من مالطة اعتنق الإسلام. 

كما أكد ذلك قنصل فرنسا بطنجة طيسو )49( سنة 1288ه-1871م.: 
وقد ساهم في إذكاء هذه النهضة الفكرية والعلمية -ولا سيما في مجال 
التأليف والإبداع والاختراع-.... أعيان العلماء من نبغاء البعثات التي أرسلها 
المولى محمد الرابع إلى الخارج الذين عززوا جهود علماء مجالسه العلمية 
وهم: 

- العلامة المخترع أبى محمد عبد السلام الشريف العلميء الذي ألف: 
شرح الوزكاني- وضوء النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة فاس 
-والبدر المنير في علاج البواسير- والآسرار المحكمة. في حل رموز الكتب 
المترجمة. كما اخترع UY‏ ذات الشعاع والظل (50). (منجانة). 

الفلا اين الخاس deat‏ شون الحتراق الك الى صف US‏ 
الجغرافية المغربيةء المشتمل على : صورء وخرائطء كصورة الفلك» وصورة 
الكرة الأرضية بنصفيها الشرقي والغربي» وخطوطي : الطول والعرضء 
وصورة فلك القمر» وصورة كرة الأرض» مرقوم عليها دائرة الشمسء» 
وخريطة أسيا )51( مع قائمة بأسماء بحورهاء وبحيراتهاء وجزرهاء 
وأنهارهاء وجبالهاء وأخبارهاء وعواصمهاء وعدد سكانهاء واختلاف 
ساعاتها.... وخريطة لأورباء وأخرى لإفريقياء وأخرى لأمريكاء وأخرى 
لأستراليا.... وصورة البروج» وصفاتهاء ومنازلهاء والكواكب السبع السيارة 
وصورة بها موافقة للسنة العربية الهجرية:. والعجمية الميلادية. وبيان 
الكبس» وخريطة المغرب (52) . 

- والعلامة أبى عبد الله بن GLAS‏ الفاسي الذي اخترع phe‏ الدائرة, 
عوضا عن الربعء واختراعات أخرى ماتت بموته»ء إذ لم يطبعهاء ولم يترك 
أولادا علماء. حتى يهتموا بهاء فأتلفتها الأرضة )53( . 


. 17 ص:‎ «J gt! المصدر‎ (49) 

)50( الدرر الفاخرة لابن زيدان» ص: 95 . 

)51( المصدر السابق» ص: 96-95 . 

)52( صورة هذا الكتاب بالخزانة الزيدانية» وفصل ابن زيدان الكلام عنه في العز والصولة . 
)53( مظاهر يقظة المغرب» للمنوني» ج: 1» ص: 192-191 . 


ا 


ولعل أبرز عوامل jal bey‏ النهضة المغربية الحديثة على عهد المولى 
محمد الرابع» هى إدخاله الطباعة للمغربء التى " خرجت كتب العلم 
القيمة» بخطوط ممتازة. وتعتير لحد الآن ذخيرة من ذخائر الخزائن العلمية 
المعدودة(54)". 


وهذه المطبعة التي يقدمها عبد الله كنون» هى التى دخلت من مصر(55) 
وسور س » لما عاد من حجه. 

فقبلها السلطانء وعينه مديرا لها ووفر له كل ما يحتاجه في عمليات 
التحقيق والتصحيح.ء والضبط والطبع والنشر )56( .... 


بكلية القرويين وفروعها. 


ولم تلبث الطباعة أن انتشرت في عهده. فكثرت المطبوعات المغربية وعم 
نفعها(57), " وعملت على نشر العلم بإزاء جامعة القرويين العامرة (58)". 


كا اران اهام ادل lll eee‏ نالك عد الف رفي ماه Gt‏ 
بالمأمون العباسيء ودوره 3 pas‏ العلم, وتوطيد دعائم الحضارة ds yal‏ 
ولعله كان بقلده. 


كما أن Gas‏ البعثات» ومساهمة علمائها -بعد عودتهم- في الحركة 
ا ونشاطهاء إن Sle‏ لتاقي اف ااا ن ا 
فف aia oly old] Yo‏ الاي و دورفا ر اران 
quit‏ كانه ريما Je E a‏ 
مت ازاك افر algae‏ القع isang‏ 


)54( النبوغ المغربيء Op‏ ج: 1»> ص: 280 . 

)55( النهضة العلميةء لابن زيدان: م.خ.مء بالرباط رقم : 3177 ص: 73 . 
)56( المضدر السابق» و ص . 

)57( أحاديث عن الأدب المغربي» لكذون» ص: 7 . 

)58( تاريخ الحضارة dy pall‏ لابن عبد الله» ج: 2> ص: 5 . 
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تشاط مجالسه على الصعبيد الخارجى : 

كان المولى محمد الرابع أول ملوك الدولة العلوية الذي اتجه للأخذ 
بأسباب النهضة الحديثة -بصفة رسمية ومباشرة- وبالتالي للاحتكاك 
بالعالم الخارجي عن كثب بالمشرق والمغرب. 
نابوليون الثالث سنة 1867م, طيلة ثلاثة أشهر. ظ 
بالفرنساوي- على رأس وفد مغربي» حيث عرض في الجناح المغربي روائع 
صناعتتنا lal‏ من Co‏ خيل مذهية. ومناطق وأحزمة, وزليج. 
وغرر ذلك. 
العثمانى(60). 

كما أرسل البعثات العلمية للدراسة إلى كل من الشرق العربيء وتركيا. 
المغرب في أمس الحاجة إليهاء لدعم نهضته الفتية. وتعزيز البرنامج 
طلبة ao all‏ للتخصص في الرياضيات وغيرها من العلوم. مستهدفا تكوين 
الأطر العلمية الكبرى. فنبغت منهم نخبةء كانوا طلائع النهضة المغربية 
وأشهرهم : 
(59 تاريخ الحضارة 4s alll‏ لابن عبد الله, Seg‏ 0 

60 المصدر السابقء و ‘TE‏ و ص . 


( 
)2( 
(61) الدرر القاخرة. لابن زيدان» ص: 96-95 والحلل البهيةء للمشرفي. ص: 224 . 
(62) أحاديث عن الأدب المغربي الحديثء لكنون. ص: 7 . 
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an ee 

والواقع أن الصلات الثقافية تن فار ا 4 قنقطع فط 3 fo GH‏ 
الساحي الخدت فا أك Sted‏ الان لوا من اها 
واختصاصاتها العلمية والأدبية وغيرهاء وعلوا وارتووا من ينبوعها الفياض. 

وتوالى إرسال المولى محمد الرابع للبعثات العلمية إلى كل من مصر 
algal,‏ الان و ورا لرا رالات ضضض 
المختلفة- من هذه الدول» وكذا من تونس والجزائر. 

وقي هذا الإطار راسل الخديوي وغيره من رؤساء هذه الدول وكبار 
المسؤولين فيها. 

وكل ذلك 3 محاوله جادة cde‏ مستهدفه إلحاق المغرب رکب أمم العالم 
المتمدن» واستدراكا للوقت الضائع, وفكا لقيود العزلة والتخلف(64)ء 
gis,‏ لتشاظ محالت drole‏ و اعمالها: 

ونشاط المولى محمد الرابع المكثف على الصعيد الخارجي شجع الدول 
الأجنبية على التعاون معه والركون ll‏ كما دفعها للتعاون مع البلاد 
egal‏ والاسلات واعتماد سفراء لها لدی دولها (65). 


المجالس الأدبية للمولى محمد الرايع ٠:‏ 
كان المولى محمد الرابع يعقد مجالس أدبية رائعة موازية لمجالسه العلمية 
السلطانية الرسمية الدورية Lape‏ من المجالس العلمية المختلفة الأخرى 
التي كان يعقدها هنا وهناكء استجابة للظروف والملابسات الطارئة 
والمحيطة به. ورغم مشاغله الجسيمة بأعباء الملك, > ومسؤوليات الحكم 
ومهامه.... 


)63( مخترع عشر الدائرة. ومخترعات عديدة. ضاعت بموته . 
)65( المغرب عير التاريخ. لحركات. ج: 3 ص: 255 . 
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By‏ هذه المجالس الأدبية الموازية لكل ذلك كان يتفرغ للعلماء من الأدباء 
والشعراء والفنانين وغيرهم. في المناسبات السعيدة, والمواسم والأعياد 
المختلفة. وخاصة حفلات اختتام سرد صحيح البخاريء وغيره من 
في مجالسه العلمية السلطانية الرسميةء وكذا حفلات الإنتصارات العسكرية, 
وحفلات عيد المولد النبوي الشريف» زيادة على الأفراح والمناسبات الخاصة 
للأسرة المالكة.... 
giles ois 9‏ من كل ذلك» وأهمها : 
لا تولى المولى محمد الرابع الملك هنأه شاعر البلاط العلوي» ومؤرخ 
الدولة العلوية أكنسوس بقصيدة» مزج فيها بين تهنئته AML‏ وتعزيته 
وأنشد هذه القصيدة بس يدي السلطان المولى محمد الرابع ديوم ببعته- 
ولد الشاعر أكنسوس, السيد عبد الله أكنسوس, ومطلعها (66): 
وحوه الأمانى Jt as Lg‏ 
La, bis,‏ يحكيه حد طمطورد 
فی | cary ee‏ وب انها 
مماليك أرباب الجمال وأعبد 
rs‏ | ا وة اق دة Rg‏ النظياة:والهزاء 
-كما قال الشاعر -. 
الناصري» مؤلف كتاب الاستقصا الذي ds bo‏ بقصيدة ‘Lois‏ 


قال في مطلعها(67) : 


)66( الإستقصا للناصريء ج : 9. ص : 81 - 83 وبها النص الكامل القصيدة . 


5 


حوى العلويون المعالي كلها وما متهم إلا ذو soll‏ صاعد 
- ومن القصائد التي نظمت في عهده. وأنشدت بين يديه» وهي تصور 
أحداث العصرء والدعوة إلى الاصلاح والتجديد والتغيير» ونضال السلطان من 
أجل a‏ كل ذلك. 
قصيدة للمفضل آفيلال» يرثي Gad‏ تطوان» بعد دخول الاسبان إليها 
سنه 01860« ومطلعها : 
yas b‏ قل لعلامة. گنت Teil) por‏ 
ااهل كران ا hal Lad‏ إا 
- ومن المجالس الأدبية التي كان يعقدها في حفلات الختم لسرد أمهات 
الكت ولا سينا مع التخار ىل مجالنيته العلمية البلطانية ار 
مجلس أنشده فيه الشعراءء ورفع إليه شاعره أكنسوس قصيدة ومطلعها : 
ألا حي آثار الحبيب وداري 
ولا تله عن حال الرقيب وداره 
فذاك مثير الشوق في جوانحي 
وحرقة قلبي من شررة ناره 
By -‏ مجلس آخر عقده في عيد الفطرء بمناسبة ختمه للصحيح الجامع 
ale‏ البخاري» أنشده أكنسوس قصيدة قيمة. ضمن ما أنشده في ذلك 
المجلس من قصائد» ومنها في gud go‏ المناسبة المحتفل بها : 
تقيم لنا في كل عام موسما 
ذوات وجوه للوفود e‏ 
وأعظمههما قدرا وأحسن {tase‏ 
جلوسك للآمراء يوم alas‏ 
وهذا مما سيق ذكره. 
-ولما توفي (68) المولى محمد الرابع» أوصى أن يكتب على قبره بیان من 
الشعر -اختلف هل هما من شعرهء al‏ من شعر one‏ وهما )69( : : 


)68( يوم الخميس 18 رجب سنة 91873-01290 بمراكش إثر شربه لدواء مسهل . 
YI (69)‏ ةا roo) J 76 “sg pall‏ 83 * 


ae 


هشو العلوي الهاشمى م «Cn. eee‏ لفك 


علماء مجالسه العلمية الذين أخذوا عنه : 

كان المولى محمد الرابع متضلعا في العلوم الدينية والشرعية. منقولها 
ومعقولهاء من تفسير» وحديث» وفقه. وأصولء «Gling‏ وكلامء وغيرها. كما 
كان إماما رائدا في العلوم الرياضيةء والهندسيةء Gy‏ علم الفلك. والتنجيم 
والتوقيت..... فكانت مجالسه العلمية مدرسة. جمعت بين الطريف والتليد, 
تخرج عليه فيها علماء كيار في الاتجاهين : الإسلامي الأصيلء والعلمي 
الحديث. | 

وهذه أسماء أئمة العلماء الذين أخذوا عنه في مدرسته المزدوجةء التي 
تجسدها مجالسه العلمية المختلفة, وهم أقطاب هذه المدرسة وأعيانهاء 
وأشهرهم : 

- العلامة سيدي محمد الحمادي الشهير بالمكناسي (70) .© 

- الشيخ العلامة gif‏ السعود سيدي عبد القادر العراقيء كان بدرس 
بالقرويين» ويحضر قراءة صحيح الإمام البخاري بحضرة السلطان المولى 
محمد الرابع» وأخذ عنه )71( . 

ب الفقيه العامة sone‏ الضفتان الكطراتي ony shud‏ امول عن الوحمن: 
ثم استوزره المولى محمد بن عبد الرحمن» وهو ممن أخذ عن هذا السلطان 
من العلماء )72( | 

- الفقيه العلامة أحمد الوديي )73(. أخذ عن المولى محمد الرابع في 
مجالسه العلمية الأميرية ثم السلطانيةء إذ كان في خدمته منذ أيام خلافته 


)70( مجلة «JaLill‏ ع: 36 ص: 384 . صفحات من مخطوط المفاخر العليةء للجائي» تقديم : 
المنوني. 
(71) المصدر السايقء ص: 389 . 
)72( المصدر السابق» ص: 390 . 
)73( المصدر السابق» ص: 389 . 
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عن Cal‏ الول عبن Gang!‏ مراك ركان Goad! LGA!‏ من طرفم 
القاضي مولاي عبد الهادي. وظل في خدمته حتى توفي بعد حرب تطوانء 
ورجوعها إلى حظيرة الوطن. 

- العلامة سيدي عبد الرحمن الشرقي )74( الذي خدم كلا من المولى 
عبد الرحمنء والمولى محمد الرابع» والمولى الحسن الأول وتولى خطة 
الحسبة. ثم رجع للكتابة في خدمة المولى محمد بن عبد الرحمن - 
منذ أن كان أميرا وخليفة لأبيه بمراكش. 


)74( المصدر الأول» ص: 385 . 
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الفصل الثاني 
المجالس العلمية _ 
لعصر النهضة المغربية الحديثة 
أو عهد المولى الحسن الأول 


الفصل الثاني 
المجالس العلمية لعصر النهضة المغريية الحديثة 


أو age‏ المولى الحسن الأول 
(1311-1290ه ‏ 1894-1873م) 


و 


هشل ° 

يعتبر عصر المولى الحسن الأول عصر التجديد والتحديث» والتطوير 
والتنويرء والاقلاع الحضاري بالمغرب. 

فقد شيد صرح النهضة المغربية الحديثة على الأسس المتينة» التي وضع 
لبنتها الأولى المولى عبد الرحمنء ووطد دعائمها المولى محمد الرابع. 

تلك النهضة التي لم يكتب لها أن تواصل مسيرتها التنموية والاجتماعية 
لبلوغ أهدافها وتحقيق مبتغاهاء نتيجة عوامل داخليةء والتي كان المولى 
الحسن الأول يهدف من ورائها إلى أن يأخذ المغرب طريقه في مواكية الدول 
الناهضة. | 

ولن نجد في وصف المولى الحسن الأول أحسن من قول المشرف(1): 
وحمت الشامة والكاضة eS‏ إن Gaal‏ الضعيف» و بن بالشريف: 
وأسقط التكاليف.... ولم يشغله ذلك عن إقامة شعائر gust‏ والتلاوة 
والأذكار» والتهجد والنوافل في الأسحار. 

وكان ذلك دأبه من زمن الخلافة عن والده. كما قال أبو عبد الله 
أكنسوس ". 

وإلى جانب alld‏ كان Lage‏ بالعلم» حريصا على إقامة مجالسه» حيث 
يجمع أعيان العلماء وأئمتهمء LS,‏ الشعراء والأدياء الذين كان يجلهم, 
ويبالغ في إكرامهم وإغداق الجوائز والصلات عليهم» مهما كثر عددهم. 

فقد " كان المولى الحسن الأول رابطا عنان وجهتبه لحلقة باب العلم, 
مقصورا bill‏ على lb‏ فنونه» معتكفا على ذلك.... ولم يزل مولاي الحسن 
منقطعا لأخذ العلم وتعاطى فنونه...... فأول ما تضلع فيه من العلوم ale‏ 


)1( الحلل البهيةء للمشرفيء ص: 145. 


e 


LS‏ كان حريصا Yo‏ عقد مجالسه العلمية السلطانية الرسمية : لختم 
صحيح الإمام البخاري JS‏ سنة وغيره من كتب العلوم الشرعيةء والدينية. 
والرياضية. والهندسيةء ولا سيما الكيمياء. 

وكان يخص علماء هذه المجالس بحبه وعنايته ورعايته. فيهتم 
بشؤونهم. ويغدق agile‏ نعمه وصلاته. ويشاورهم في سائر الأمورء 
'ولا يصدر في صغيرة ولا كبيرة إلا عن مشورتهم (3) . 

وز كلم لا اعتسيوين هدض اما ااا وما فاا 
ا الول اا قر ون الخلا قة ,ولا appeal‏ عن 
وا ان voy GY‏ لها ا وار 9 sales Lily ....cily to‏ الحاو 
-ولا سيما ale‏ الحديث- ففي كلها سبقه معلوم © 

وله يسن Hale Bs‏ معالسه العلسة Adload‏ .ول سيما ميم علما: 
الحديث. أنهم رفعوا agian‏ )5( إليه على Bae‏ دون dads‏ علماء عصره 
وهر مقتلف الاخساضات ی 

كما كان في سفره يقدم Lins‏ صحيح الإمام البخاري (6) بين يدي 
مو كنا ورهن نعطلا lt chia‏ 


المجالس العلمية للمولى الحسن الأول : ظ 

كانت المجالس العلمية السلطانية للمولى الحسن الأول تسير على النهج 
الرسمي التقليدي» الذي أصبح سنة متبعة دونما أي تغييره سواء من حيث 
الشكل» أو من حيث المضمون. حيث كانت تعقد باستمرار طيلة الأشهر 
الثلاثة : رجب» وشعبان» ورمضانء تحت ركاسة أحد أثمة وأشياخ علمائهاء 
وإدارته. وتسييره. وبالتالي تحت الرئاسة الشرفية والعملية الفعلية المطلقة 
للسلطان. ظ 


)3( النهضة العلميةء لابن زيدان» م.خ.م» bb Sb‏ رقم 3177 ص: 84. : 
ا ال بس ويد معو سيور -286. 
Wea Wi dai ds Akg (6)‏ ا a‏ 
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وكان Lapras‏ -زيادة على أعضائها من أقطاب العلماء. وأئمة العلم, 
وشيوخ المعرفة- كبار موظفي الدولة : مدنيين وعسكريين» ووفود 
الضيوف : المدعوين والوافدين. 

وطيلة مدة انعقنادها يحتقل لها بانوع الاطعمة والاشربة والرطبات 
ee peep weeny‏ اا ال وسا فان 

كما كانت ت cai‏ الو و د تختتم بحقل. G‏ ان ای 
ott‏ فيه القضاق القعرية pas Q‏ الساطاتن صان ملا والإشادة 
ahaa‏ ن إقافضه لهذه الحالس االعلمية الثيرة: مع gly‏ متها وابعادها. 
ا عل aren‏ السكوياف والاضسة: 

وتختتم تلك الحقلاف والطماف. Lusi‏ ات جر eal‏ 
اللات lolly clalall ye‏ ادا panty‏ من العاطين فى تسر هن 
المجالسء والمساهمين فيها من قريب أو بعيد. وكذا على المقربين والأتباع 
والأعوان. 

وإذا طرحت قضية هامة أمام المجلس للبحث usally‏ فإنها تكون 
محل جدال» ونقاش» ومحاضرات» وندوات» ومناظرات» تستغرق أحيانا عدة 
Ie esl‏ ما كانت مدو الا ارا ال تمصن عن 
مؤلفات ورسائل علمية قيمة. من شأنها إغناء الخزانة المغربية عموماء 
ly‏ الجالس العلسية"السلظاكدة خصيو هنا كت ران مسن كلتك 
الكتب (aN olin Sly‏ كانت تولف حول تلك المواضيغ sya Lary sell‏ 
والبحث. ظ 

وقي حفلات الختم التقليديةء كانت el‏ الكتب والمؤلفات تقدم هدية إلى 
السلطان: الذي كان يعطى رأيه فيهاء إما علانية داخل مجلسه في جلسات 
diay‏ أو عن طريق حواشي يكتبها على هوامش تلك المؤلفات. وإذا كانت 
المؤلفات مصادر قيمة لأشياخ العلماء. أو لشيوخه من أقطاب العلماء فإنه 
pgull daw‏ موسا Lula‏ ر قر clitlly aga‏ فاه و دهعل 
فواضيلة upgillaey aaslgialy pg bLis‏ 

وهذا وصف حي لأحد المجالس العلمية السلطانية التقليدية الرسمية 
للمولى الحسن الأولء على لسان sai‏ كبار علماء عصره. الشاعر والمؤرخ 
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أحمد بن خالد الناصري -مؤلف CLES‏ الاستقصاء- في قوله )7( 
“في 29 رمضان 1290ه دخل -المولى الحسن الآول- رباط الفتح» وقضى 
العيد بالرباطء وختم به صحيح البخاري على العادة. 

GIS,‏ فقيه المجلس ومدرسه hogy‏ الفقيه العلامة المهدي بن الطالب 
بنسودة الفاسي. ١‏ 

وحضر ذلك المجلس وفود المغربء وقضاة العدوتين وعلماؤهماء 
وحضرنا في زمرتهم seal‏ بن alle‏ الناصرى-. 

ومدح السلطان يقصائد بليغة» واحتفل أعزه الله لهذا الختم» بأنواع 
الأطعمة والأشربة والطيب... 

وفرق الأموال على من pda‏ ثم وصل Jal‏ العدوتينء من علمائهاء 
وقرائهاء ومؤذنيهاء وطبجيتها على العادة (8) © 

ونلاحظ من هذا الوصف للناصريء أن حفلات الختم coda‏ كانت تتحول 
إلى مجالس أدبية رائعة. 

وهذا ما يؤكده لنا المشرفي بقوله (9) :"....قيل في ختمه صحيح البخاري 
في سنة daly‏ نيف وخمسون قصيدة: أجاز الكل على قدر مراتبهم دون ما 
قيل في المواسم والأعياد. ولم يرجع أحدهم خائبا جذب الحصيدة. فارتفع 
بوجوده منار الاسلام وأضاء نور العلم واستقام". 

وقد أسند المولى الحسن الأول رئاسة مجالسه العلمية السلطانية 
الرسمية:. إلى الفقيه أبي العباس(10) أحمد بنسودة المري» خلفا لأخيه 
المهدي(11) وذلك سنه 1295ه. 


7 الإستقصاء. °c es roll‏ 6< ص : 133. 
9( الحلل البهيةء للمشرقي» ص: AAT‏ 
1 
:1 


E dees‏ الجليل coe‏ دو ere reo‏ الجلالة pull‏ الشاني 
وروايته لما قرأه شخصيا في تقييد لابن عمه العايد بن أحمد بن سودةء و 
glen eases‏ = 
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وكان يعقد هذه المجالس العلمية السلطانية الرسمية في حله وترحاله. 
بحيث لا تتوقف حتى في السفر. 

وهذا ما يؤكده لنا وصف السباعي لحفل ختم السلطان المولى الحسن 
الأول لصحيح الإمام البخاريء في ليلة القدرء لسنة 01299 في طريق سفره 
بقوله(12): '....وفي رمضان 1299ه., ختم صحيح البخاري» قرب وادي 
نفيس» وصلى تلك الجمعة بحاضرة مراكشء وأقام بها ليلة السابع 
والعشرين» بمسجده المعلوم على العادة. فجمع بين السفر وهذه 
الغرة ". 

ولم يكن سرد البخاري يتوقف طيلة الأشهر الثلاثة : رجب» وشعبانء 
ورمضان إلا لضرورة طارئة قاهرة. كالحالة التي يصفها لنا السباعي 
قائلا(13) : '.... ولما وصل الجيش.... بكرة يوم السبت.... وذلك اليوم لم 
يقرأ فيه صحيح البخاري لتبكيره. GY‏ بدأ قراءته بمراكش» واستمر عليها 
حالة الظعن.... مر cul‏ مساط إلى cul‏ عطا.... ". 

وغالبا ما كانت المجالس العلمية الختامية مزدوجة» حيث يدرج ضمن 
الاحتفال بدرس الختم لصحيح البخاري أو cone‏ الاحتفال بمناسبة أخرى 
خاصة أو عامة. 

هذاء زيادة على أن حفلات الختم coda‏ غالبا ما كانت تقام ليلة السايع 
والعشرين من رمضان» وبالتالي تكون مقرونة بالاحتفال بليلة القدر 
المباركة. 

ومن أمثلة هذه المجالس المزدوجةء مجلس ختم صحيح البخاري لسنة 
3 ه بفاس» الذي أدمج مع الاحتفال بهء احتفاله بإتمام بناء القبة التي 
بعرصة للا مينة. 

وقد حضر هذا الحفل المزدوج مع العلماء السيد السباعيء الذي يصفه 
لنا قائلا(14) : .... وفي الخامس والعشرين من رمضان سنة 81293 خيم 
قرب قاس بقنطرة سبوء وخرج لملاقاته وتهنئته بها علماء فاس وأعيانها.... 
)12( البستان الجامع» للسباعيء ورقة : 124. 


)13( المضدرالسايق ى ض. 
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alii,‏ بها ليلة القدر على الصحيح.... وخلالها أقام وليمة عظيمة بخيمتهء 
احتفالا للقية التى كملت يعرصة للا مينه... 

وسرد فيها صحيحا البخاري ومسلم» وكذلك الشفا على الوصف الذي 
56 

وعن أوقات هذه المجالس العلمية للمولى الحسن الأول يقول نفس 
المؤلف(15): "... وبدأ في قراءة صحيح البخاري على العادة. في شهورها 
Oa‏ إن اك خم ليا الود الوا الصا جع وا ورين ون مط ae‏ 
من كبيري طلبة سرد صحيح البخاري 

وغاليا ما كانت المجالس العلمية السلطانية للمولى الحسن الأول تتحول 
إلى مناظرات ومناقشات حادة. كلما طرحت قضية. وتضاريت حولها آراء 
العلماء أعضاء المجالس gp pale!‏ إذ يُتمسك كل alle‏ برأيه»ء ويأتي 
بالحجج والآدله والنصوص ssi!‏ ودعمه اواو 

Jp UE کا‎ GLA oS ووساكل ول يدول‎ GS ف‎ Le Lads, 
قد يتكرر ذلك مرات عديدة» ويشارك فيه عدد من العلماءء إذ يرد العلماء‎ 
apes على بعضهم من خلال تلك المؤلفات. من كتب ورسائل‎ 

odie val Lil iu,‏ الخالس Sus! peo stl Salad!‏ علال الفا 
وصفا La‏ وافياء فيقول )16( :".... وكان المولى الحسن الأول ذا عناية 
Shall Laban‏ بوالتحديث G‏ مكالسة العلمي االات ال Jay‏ أنه 
حدث أثناء قراءة الدروس المولوية من كتاب صحيح البخاريء أن طلب 
من السيد القاضي أحمد بنسودة عدم سرد حديث الإفك قائلا :"إن الأوفق 
عدم إشاعته بين العوام. وعدم دراسته © 

فعارضه في ذلك العلامة السلفي سيدي عبد الله السنوسي > فاشتدت 
المناقشه بين الفقيهين, حتى ألف بنسودهة رسالة في الرد على الستوسيء 
مؤكدا وجوب عدم قراءة حديث الإفك» وشنع على الشيخ عبد الله cles!‏ 
الاجتهاد. واستدلاله بالحديث والكتاب» وهو لا يتجاوز درجة المقلد. 


| pull aN 
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واطلع المولى الحسن الأول على هذه الرسالةء فملاً حواشيها بتعاليق 
موضوعية. وافق فيها بنسودة في بعض ما قاله» لكنه أعطى الحق للسنوسي 
في قراءة قضية الإفك المذكورة في كتاب الله. وختم تعليقه بهذه الكلمة: 
'القران كله لنا فال حسن (17) ". 

وكانت المجالس العلمية السلطانية التقليدية الرسمية للمولى الحسن 
الأول تختم بحفلات أدبية رائعة» تنشد فيها قصائد شعرية في مدح 
السلطان» وتعداد حسناته وأياديه البيضاء على الأمة» وعلى رأسها عقده 
لهذه المجالس العلمية الرشيدة النيرة العتيدة» وبالتالي استعراض فوائد هذه 
المجالسء ومنافعهاء وفضلهاء وأبعادها وأهدافها الدينيةء والاجتماعية, 


وغيرها.... 0 
ويقول Spall‏ )18( في ذلك : ".... قيل في ختم صحيح البخاري هذه 


السنة. نيف وخمسون قصيدة. إذ تنافس الشعراء في مدحه -مولاى الحسن 
الأول- بمناسبة ختمه لصحيح البخاري"» مما يؤكد تعلق العقل والوجدان 
المغربي بهذه المجالس» وتشيثهما بهاء وبالقائمين عليها. 

وقد أجاز الكل عنها على قدر مراتبهم» دون ما قيل في المواسم 
والأعياد . 


أنواع المجالس العلمية للمولى الحسن الأول : 

المجالس العلمية للاستفتاء : 

عقد المولى الحسن الأول مجالس علمية عديدة للاستفتاء حول القضادا 
المهمة التي كانت تعترض سبيله في حكمه. أو التي تطرحها الظروف 
والأحداث المستجدة. التى عرفتها البلادء تحت تأثير مظاهر النهضة الحديثة, 
وما اقتضته من الاحتكاك بالأجانب» وما أفرزه ذلك من مشاكل جديدة على 
المجتمع المغربي الإسلامي. مما لم يرد فيه نص صريح. لا في الكتاب» ولا 
ف السنة. 


)17( دعوة الحق» ع: 4» س: 11 ص: 21, 1387ه-1968م» اهتمام العلويين بحفظ القرآن الكريم 
لعلال الفاسي. 
)18( الحلل البهيةء للمشرفيء ص: 245-243. 


- 


ومن أهمم هذه القضايا : 

1 - قضية إلحاح الجالية الأجنبية على المولى الحسن الأول في تلبية 
مطاليها بمنحها امتيازات خاصة» وتخفيض الأعشار عن أفرادها. 

فكتب المولى الحسن الأول رسالة إلى الأمة المغربيةء يستفتيها في AS‏ 
يتاريخ 7 رجب 1307ه. ولعله أول استفتاء نظم للشعب المغربي قاطبه 
على الإطلاق. 

ويعتبر من مظاهر أخذ المغرب بأسباب النهضة الحديثة. ومن معالم 
المغرب الحديثء التي ظهرت بوادرها منذ عهد : المولى محمد الرابع» حيث 
غزت الحياة المغربية بعض مظاهر الحياة والحضارة الآوربية. 
دمن حيث الشكل-. 

وكانت نتيجة هذا الاستفتاء : موافقة الخاصة من العلماء والنخية 
المثقفة. والوجهاءء والأعيان» على الترخيص بذلك. 

أما جل العامة فرفضوا ذلك وقالوا :"ما نعطيهم إلا السيف . 

فلم ob‏ المولى الحسن لقول العامة» واعتمد رأي العلماء» فخفض أعشار 
الأجانب بنسبة الربع مما كانوا يدفعونه (19). وفي هذه القضية كتب أحمد 
ابن خالد الناصري -مؤلف كتاب الاستقصا- للسلطان المولى الحسن الأول 
Liga‏ مطولا على السؤال المطروح على الشعب للاستفتاء pay os‏ يناي 65 
شرعية )20( 

2 - ومن القضايا الهامة التي اضطرت السلطان المولى الحسن الأول إلى 
عقد مجلس علمي للاستفتاء OLN‏ ف الأعضات المخدرة. : 

فقد عقد مجلسا علمياء جمع فيه أئمة العلماء وشيوخهم» are‏ 
مجالسه العلمية السلطانيةء واستفتاهم في حكم تجارة الأعشاب ا 
وذلك بتاريخ 15 ربيع الثاني سنة 1304ه. 

وبعد جلسات مطولة ومسلسلة حول الموضوع» أصدروا فتوى شرعية 
بمنعهاء وذلك بالإجماع. 


)20( الاستقصاء للناصريء ج: 9 ص: 184 وهو بتاريخ 10 شعبان 1303ه. 
)21( الاستقصاء للناصري» 30 9 ص : 192. 
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وذيلوا هذه الفتوى بحيثيات شرعية وجيهة مما أقنع السلطان المولى 
الحسن fot)‏ « فأصدر أمره بمنع المتاجرة في هذه الأعشابء ثم أمر بإحراق 
ما كان مجموعا لديه منها. 

كما منع الأجانب من جلبها إلى المغربء إلا لأنفسهم» وبكمية محدودة 
شريطة تعشيرهاء على أن يكون إدخال هذه الكمية المقننة المعشرة من 
ميناء طنجة فقط(22) . 

3 - كما عقد المولى الحسن الأول مجلسا علميا آخر للاستفتاء حول 
قضية مصدر مصاريف ونفقات تنظيم الجيش» وتجهيزهء وإعالته» وما 
حكم فرض ذلك على LY‏ ؟ وهل يجوز ذلك ؟ وكيف ؟. 

وبعد أن تدارس المجلس هذه القضية -القديمة الجديدة- في جلسات 
ils‏ وقع إجماع علمائه على إباحة ذلك» وأصدروا فتوى شرعية تبيح ذلك 
بل وتوجبه. وتولى صياغة هذه الفتوى من أعضاء المجلس المذكور الفقيه 
العلامة علي بن محمد السوسي(23) . 

4 - ولعل أهم القضاياء وأكثرها خطورة ومساسا بالسيادة الملغربية 
التي عقد حولها المولى الحسن الأول مجلسا علميا للاستفتاء قضية 
استفحال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للمغربء عن طريق 
الامتيازات الأجنبيةء والحمايات duis!‏ وبالتالي تدخل الجمعيات اليهودية 
في أورياء بوحي من الاتحاد الإسرائيلي abl‏ )24(« واعتمادا على تأييد بعض 
الدول الأوربية. | 

وكانت رسالة الجمعية اليهودية للسلطان المولى الحسن الأول تتبنى 
مطالب اليهود المغارية. وذلك dius‏ 1294 ه-1876م. 

ويعد أن تدارس مجلس العلماء الذي عقده السلطان هذه القضايا 
المستحدة -التي تهدد سيادة SMO‏ وتمسها في الصميم- بما هي أهل له 
من جدية وصرامة وحزم» aes‏ على فحوى الفتوى المطلوبة» وكلفوا الشيخ 
janet (22)‏ التسايق دى خن ووا 
)23( الحلل البهيةء للمشرفي. ص: 308-304. 


(24) أنشئ 8ه-1862م» بهدف النهضة اليهودية وحماية مصالح اليهود بالبلاد الإسلامية 
وتبنى مطالبهم وتقديمها للمسؤولين فيها بتأييد بعض الدول الأوربية . 
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جعفر الكتاني» والقاضي حميد بناني )25( بصياغتهاء باعتبارهما لجنة 
مقررة للمجلس. 

وكانت الفتوى التي وقع عليها إجماعهم بوحي من حكم الشريعة 
الإسلامية. في حق Jal‏ الذمة. 

كما كان جواب مولاي الحسن الأول على رسالة الجمعية اليهودية 
بمضمون تلك cs gill‏ وبوحي من دستور البلاد الشرعي : الشريعة 
الإسلامية (26) . . 

وأعلن يهود المغرب رفضهم تدخل أغنيائهم وجمعيتهم بلندن» 
وخضوعهم لحكم السلطان مولاي الحسن الأول (27) . 

وقي مطلع القسرن العشرين» أصبح اليهود المغاربة يحملون الجنسية 
al‏ ,4 وبذلك وقع.إعفاؤهم من دفع الجزية )28( 

5 — وهتالك ظاهرة انفرد بها المولى الحسن الأول Lad‏ يتعلق بمجالسه 
العلمية السلطانية الرسمية. 

- ذلك أنه في السنوات الأخيرة من حياته كف عن عقد هذه المجالس 
بصفة علنية رسمية (29)» وبتقاليدها المتبعة المتوارثة. وصار يجلس منفردا 
لسرد صحيح الإمام البخاري في أوقاته المعلومة» ويتعمد إخفاء ذلكء كإخفاء 
العبادات كلهاء ابتغاء مرضاة الله وثوابه. 

وخلال ذلكء كثيرا ما كان يخنقه البكاء. وهو بكاء المودع للدنياء الزاهد 
في زخرفها. 

وكان يقرأ صحيح البخاري» طيلة المدة التي كان يقرأ فيها بمجالسه 
العلمية السلطانية الرسمية» في مجالسه المتفردة ١‏ هذه. وذلك يعد صلاة 
الصبح. — من أوراده كل يوم. 


(25) نشرت الفتوى بالمطبعة الحجرية بفاس» آخر مجموع» ص: 57-56. 

- (26) مظاهر يقظة المغرب» للمنوني. > ج: 1»> ص: 58» والاستقصاء ج: A‏ ص: 228-227. 

(27) مظاهر يقظة المغرب للمنوني» Vie‏ ص: 59. 0 

)28( مظاهر يقظة المغرب» للمنونيء > ج: 1 ص: 60-59 والاتحاف» ج: 2 ص: 6 ومجلة البحث | 
العلمي لكلية الآءاب بالرباطء ع: 9 ص: 153145 : 

)29( البستان الجامع للسباعي» ورقة, 152. 
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أعمال المجالس العلمبة للمولى الحسن الأول : 

als‏ المولى الحسن الأول بثورة على أسس المذاهب والعقائد التي سار 
عليها والده المولى محمد الرايع. 

فقد سارت مجالسه العلمية السلطانية على نفس النهج الذي سلكه 
المولى سليمانء إذ عمل على بعث وإحياء كتب الفروع» وشجع 
على تداولها وتدريسهاء وعمل على نشرها على أوسع نطاق, ولكسن 
في موازاة مع مذهب Pal‏ السنة والجماعة. وبالتالي مع GS‏ الأصول» 
وأمهات مصادرهاء وبذلك جمع فيها بين المعقول والمنقولء في توازن 
واتزان. 
بعد صلاة pss)‏ > بحيث alas‏ مرة في الشهرء ورتب لذلك أجرة 
شهرية مهمة» كما رصد le‏ رة سنية لكل من يحفظه ويمليه عن ظهر 
قلب(30). 

كما نظم قراءة حزب منه كل يوم بالجامع الأعظم بمكناسء وعين لذلك 
جماعة من نجباء طلبتهاء ورتب لهم أجرا شهريا من الأحباس» فتنافس 
لماه د حيط خاصة بعد أن قرر السلطان إدراج حفظته في المرتبة 
ares ee)‏ الرايعة (31). 

وبلغ من اهتمامه بهذا المختصر, sguflay ahins ce Jf Jas gS oh‏ 
كساء فاخراء وإذا كان من سكان اليادية يعفى من أداء الضرائب» ومن 
القيام بالواجبات المخزنية كلها (32). 

كما كان ينظم مباريات لحفاظه» Gy‏ سنة 1308ه - 01891« كان ضمن 
المتبارين الشيخ أبو شعيب الدكالي (33). وهو صبى في الثالثة عشرة 
من عمرهة. ` 0 
30( النهضة العلميةء لابن ا > م.خ.م. بالرباطء رقم : 3177» ص : 85. 
آ8 g lal‏ السايق وض 


) 
) 
)32( الضدر agate)‏ 
)33( ترجمته بالكتاب الأول لسلسلة «شخصيات مغربية» لعبد الله الجراري» ص : 17- 18. 
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ولما ظهر تفوقه لرئيس اللجنة. الفقيه العلامة علي المسفيوي -الذي 
وحده bans‏ القران. والعتراء ات الم —phally‏ )34( اعنم الفيلطيان الول 
الخو الأول sells‏ فامن ران كاله عة وان ف AG)‏ ولا تاكن 
dole‏ ونبوغه وتفوقه. ضاعف صلته وكسوته ووقعها las‏ نصه : ' يضاعف 
ist‏ شعيب لصغر سنه» وكير فنه (36) . 

ويؤكد لنا المشرفي اهتمام المولى الحسن الأول Bass‏ المختصر الخليلي 
بقوله(37) ou":‏ وأغطى poids blind‏ الشيخ خليل مالا May‏ :واتجقهم 
بكل جميلء ورتب لهم على قراءة حزبه كل ليلة مرتبا يخصهم» ولا زالوا على 
قراءته بالقرويين جماعة -كأحزاب القران العظيم- فتنافس الطلبة في حفظه. 
وبالغوا المجهود في فهم منظومه. ومفهوم لفظه... 

Lust Je oe LS‏ 823 سب JIL‏ ممه Se‏ الع وقراءة. 
البردة بعد صلاة كل جمعة بالضريح الإدريسي» وترتيب أجرة شهرية 
للقائمين بذلك (38) ". 

وفي هذا الصدد أسقط التكاليف المخزنية عن حملة القرآن» ورفع درجة 
العلماء الكبار» gl‏ جعلهم أعضاء في مجالسه العلمية السلطانية» وجعلهم 
إلى جانبه في موقع صنع القرار بتلك المجالسء التي كانت مصدر كل تشريع. 
وإفتاء. ومشورة» ونقض و إبرام.... 

كما اهتم بالحديث ورجاله Lal‏ ان فكان محور د REVAES| sates‏ 
والموضوع الرئيسي لدروسها وجلساتها... 

وحرص على قضاء ضرورات أهل *— > حتى fees‏ لنشره 


وخدمته(39). 


)34( أعلام المغرب العربىء» لابن منصورء ج :2. ص : 296 - 297. 

)35( المصدر السابق» وج؛ وص. ظ 

)37( العلل البهية, ' للمشري» . ص: 241. 

09 النهضة العلمية. ابن ee ols‏ بالرياط رقم : 3177, ص: 99-93 وبها لكتب التي 
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وكان يشجحجع العلماء الكيار على الالتزام يخدمة العلم 9 co pass‏ 
بإصدار ظهائر التوقير والاحترام في ca gia‏ ولا سيما أقطاب مجالسه 
العلمية. كالشيخ المهدي بنسودة اعترافا بأياديه البيضاء على العلم, 
وملا زمكة الل تروس الخال السا اة الول الخ لرل كنا 
الرحمن )40( 

ونهج في أعمال مجالسه نفس التوجهات المذهبية والعقائدية للمولى 
سليمان» التى جعلها أساسا ومنطلقا لهاء في جميع القضايا التى تدرس بهاء 
بها. وبالتالي في جميع ما يستنبط فيها من أحكامء أو يصدر عنها من 

وفي هذا LLY!‏ اقتدى بالمولى سليمان» حتى في المجال الاقتصادي 
Gus‏ أكتفى بالزكاة عن أخذ سواها (41). 

وف مجال القضاء. سار على نفس el‏ حيث وجه إلى القضأة 3 
مراكش كتاياء Lb Sas‏ يكتاب عمر. یں الخطاب إلى sl‏ موسى الأشعرى» 

أقطابهم, العلامة إدريس بن محمد العمراوي (42). 

وإلى جانب أعمال المجالس العلمية السلطانية في جلساتها 
الرسميةء خلال الثلاثة أشهر : رجبء وشعبان» ورمضان -وغيرها 
مما يدخل في صلب البرنامج الإصلاحى لرئيس هذه المجالس العلمية 
ورائدهاء المولى الحسن الأول- إلى جانب كل ذلك كان أعضاؤها ورؤساء 
)40( الدرر الفاخرة ee‏ ص: 109-108 ونص الظهيرء ص: 110-109. 


)41( الحلل اليهدية, للمشرق» ص: 224-223. 
)42( النيوع المخربيء لكنون, ج: 2 ص: 138 
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لجانها LaLa,‏ من العلماء. يقومون بأعمال موازية أخرى على جميع 
المستويات والأصعدة. Gy‏ جميع مجالات الحياة وقطاعاتهاء أفقيا 
وعمودبيا. 


- كالعمل على محاربة البدع والدجلء والشعوذة التي كان يتعاطاها 
تعض الجهلة من المشعوذين وأصحاب البدع المنكرة. 

- وكالضرب على يد الولاة المخالفين لأحكام الشريعة الإسلامية 
والمتعسفين الجائرين. الذين يسومون الرعية الظلم.ء والغبن» والحيف. 
والإجحاف... 

لذلك تصدى هؤلاء الأئمة من علماء المجالس العلمية السلطانية -وفيهم 
فطاحل الأدياء والشعراء- لفل شوکتهم» وفضح دجلهم» ودحض أكاذيبهم, 
سواء في جلسات مجالسهم العلمية ومنابرهاء أو في مؤلفاتهم وآثارهم 
الشعرية والنثرية. أو في Lane‏ من المنتدياتء والمحاقلء والمناير 
المختلقة(43)... 

وكان ذلك في إطار البرنامج الإصلاحي العام للمولى الحسن الأولء 
رئيس هذه المجالس ورائدهاء وتحت إشرافقفه وتوجيهاته. وضمن 
دعوته الإصلاحية السلفيةء وبالتالي عمله الجاد في سبيل التحديث 
والتجديد. 

by‏ هذا الصدد قام المولى الحسن الأول بأعمال جليلةء ومنجزات 
جريئة تعتبر من ol aes‏ عصره على درب النهضة المغريية 
الحديثة. 


كما استعار أساليب الغربيين العسكرية والإدارية وغيرهاء وحرص على 
تكوين الأطر العليا للبلاد في مختلف الاختاصاصات,. تدعيما ous‏ الدولةء 
وهياكلهاء ومؤسساتها. TET‏ 


)43( أحاديث عن wl‏ المغربى الحديثء لكنون. ص - 27-06 
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كما ضاعف إرسال البعثات العلمية للدراسة بالخارج» مستهدفا تحقيق 
برنامجه الإصلاحيء ومواصلة التجديد والتحديثء (44) على غرار منهج 

وكان أعضاء البعثات ينتخبون من أنجب الطلبةء إذ كان السلطان مولاي 
الحسق كف ولاقة بالمدن.والأقتالع أن fy hdd‏ :مق الطلينة تضاف 
ويعلموهم مبادى العلوم الرياضية والطبيعية واللغات الحيةء ثم يختاروا 
المتفوقين منهم اللي قصد كم للدراسة بأورباء في مختلف 
العلوم والفنون التقنية الحديثة 

وهناك رسال للمولى الحسن الأول إل هؤلاء الولاة. تتعلق بهذا 
الموضوع(45). 

- ومن هؤلاء الطلية الذين توجهوا للدراسة يمصر : الطبيب أبو محمد 
عبد السلام العلمى... 

- ومن الذين توجهوا للدراسة بفرنسا : الجغرافي الطاهر بن الحاج 
الأوديى» سنة 1290ه. 

By -‏ سنة 1291ه وجه بعثة إلى انجلترا وفرنسا LU,‏ وإيطاليا 
وإسبانياء مع خمسة عشر طالباء لمدة خمس سنوات 

By -‏ سنة 01292 وجه dias‏ إلى انجلترا وفرنسا والمانيا وإيطاليا 
وإسبانياء من خمسة وعشرين طالباء لدراسة مختلف الفنون العسكرية 
Veer‏ 

By -‏ سنة 21293 أرسل Ga‏ إلى جيل طارق. من خمسة وثمانين 
غالا اراس مخف الفتون العسكرئة وفروعها: 
By -‏ سنة 01294 وجه dias‏ إلى جبل طارق من dle‏ وسبعين طالباء 

لدراسة الفنون العسكرية المختلفة. 

Gy -‏ سنة 1295ه وجه بعثة إلى فرنسا وإيطاليا وبلجيكاء من عشرين 
ال دراس صاع الد كيرة رالكرت عل ذلك 


)44( دعوة الحق» ع: 2و3» ص: 126- 1399ه-1979م» نضال العلويين من أجل Sam gil‏ لعثمان بن 
خضراء. 
)45( كتاب الوثائق» لعبد الوهاب بنمنصور» ص: 442-441. 
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- وقي Lin‏ 01301 أرسل بعثة إلى Lol‏ من أربعة طلاب» لدراسة 
صناعة الذخيرة(46). 

كما وقف بالمرصاد لأطماع الدول الأجنبية» وتدخلها السافر في الشؤون 
الداخلية للمغرب. عن طريق الامتيازات» والحمايات الأجنبية. 

كما تحدى التدهور الاقتصادى» وعمل على تخفيف وطأته وحدته»ء 
وتصدى بشجاعة لقوى الرجعية المتزمتة التي كانت عناصرها تحارب 
مشاريعه التقدمية» وتعمل على نسف مجهوداته المتواصلةء في مجال التجديد 
والتحديث» من قواعدها وأسسها. 

ققد عارض هؤلاء التقليديون سياسته الإصلاحية المتفتحة. وعلى 
رأسهم بعض كبار المسؤولين في ديوانه وحاشيته وبطانته» الذين عملوا 
على تهميش وتجميد الخريجين العائدين» من أفراد بعثاته العلمية إلى 
الخارج» وتلاعبوا في تعيينهم, إذ عينوهم في أعمال إدارية بسيطةء بعيدة عن 
ميدان اختصاصاتهم ودراساتهم. 

ذلك أنهم كانوا يخشون على مناصبهم من هذه الأطر العلياء ذات 
الثقافة العلمية والتقنية العصرية الحديثةء لما لمسوه من عناية السلطان 
المولى الحسن الأولء واهتمامه بهم» وعقده الآمال العريضة على 
عودتهم... 

والواقع أن هذه البعثات كانت في غالبها تستهدف التكوين السريعء 
والتدريب على بعض التقنيات للمدى القريب دون البعيد» ولم توظف 
وتستثمر قي خدمة البرنامج الإصلاحي الموضوع» ولم يفتح لأفرادها المجال 
لتكوين غيرهم» تكريسا للإصلاح واستمراريته» وتدعيما للنهضة المغربية 
الوليدة. 

كما يتحمل العثماء Gy Silly‏ لهذا العهد نصييهم من السؤولية في تعثر 
النهضة الحديثة بالمغربء التي كان يرمي إليها ويسعى لتحقيقها المولى 
الحسن الأول» حيث لم يقوموا بالواجب المنتظر منهم Lach)‏ من توعية 
ا ne ae ee ee‏ | 


)46( النهضة العلمية:ء لاين cage Glass‏ بالرياط. رقم : 3177. ص: 84 ونصوص الظهائر 
التى صدرت بذلك في ص: 85-84 Sally‏ والصولة. لابن زيدان» ج: 225-223. 
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كل هذه Joly all‏ حالت دون التطور والتقدم المنشودء وجعلت الحركة 
الإصلاحية مقتصرة على الجانب والأسلوب المعتاد منها في التوعية والإرشاد 
دون التعمق في الجوهر والوصول إلى اللبابء والعمل لما يراد للبلاد من 
نهضة وتقدم وازدهار. | 

وهكذا أجهضت النهضة المغربيةء وأقبرت في مهدهاء في حين ازدهرت 
نهضة الدول التي كانت تباشير نهضتها موازية لطلائع نهضة المغرب 
كاليابان» رغم قربنا وبعدها من مركز الحضارة الغربية الحديثةء ورغم 
أرضنا الطيبة وأرضها التي لازالت في طور المخاض الجيولوجيء مما يبرهن | 
أنهم في مستوى تحديات عصرهم وبيئتهم الطبيعية. بل فوق ذلك 
بيكثير(47). 

والحقيقة أن انطلاقة اليابانء كانت كك بعدها الجغراقي- في Gale‏ من 
العراقيل التي وضعتها أوربا في طريق نهضة المغرب والمؤامرات التي حاكتها 
ضدها. 

هذا زيادة على المؤامرات المحلية الرخيصة لذوي المصالح والأغراض 
الشخصيةء على حساب المصالح العليا للوطن. 


ais‏ الكتب وطيعها: 

نشطت حركة التأليف في عهد مولاي الحسن الأول. انطلاقا من مجالسه 
العلمية السلطانية, وبفضل علمائها ال الأئمة الاقطاب. فراجت أسواق الكتب. 
sta‏ 
a et th‏ المتعددة. FOE al‏ 
الملذكورة, Ata e‏ اللي ان kS gh‏ 


قبل الحماية. لمحمد العلمى. 
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فقد ظل المغرب يعتمد الماضيء ويتمثل ثقافته وأنماطه شكلا ومضمونا. 
في جميع المجالات الثقافية, Zo Silly‏ والعلمية, سواء في الأسلوب العلمي أو 
الأدبي» فجاء التأليف -رغم غزارته- مفتقرا إلى روح التجديد» وعنصر 
الابتكار» لاسيما في الأسلوب. حيث JE‏ مشدودا إلى النماذج القديمة» بعيدا 
عن أسلوب قادة النهضة الحديثة بالمشرق» باستثناء أسلوب بعض 
المتأخرين جدا. ولم يقتصر الأمر على الأسلوب.ء بل شمل نواميس 
ومناهج ووسائل التفكير» والتثقيفء والتعبيرء العلميةء والآدبية» والفنيهء 
شعرا ونثراء إذ ظلت بعيدة عن كل إصلاح أوتجديد أوتلقيح. 
أوتنقيح (48) . 

ومما ساعد على ازدهار حركة التأليف -ولو في أسلوبها القديم- وأثر 
على دفع عجلة البعث والنهضة والإصلاح -من حيث الشكل دون المضمون- 
ازدهار الطباعة والنشر )49( -التي ظهرت في عهد والده المولى محمد الرايع- 
لكنه اكتفى بطبع الكتب الدينية: والمتون المقررة في الدراسة. 

ولم تلبث الطباعة الحجرية أن تطورت إلى مطابع ذات حروف مركبة. 
هما ناف هل Sliced yd‏ 

فقد توجت مظاهر النهضة الحديثة وعواملها في عهده» بظهور الصحافة. 
-خاصة في تطوان وطنجة- على يد بعض اللبنانيين سنة 1889م. ۳ Shs‏ 
صدور الجرائد والدوريات... 

وعمل المولى الحسن الأول على تدعيم حركة التأليف وتعزيزها بتشكيل 
خلية عمل مختصة في أعمال المكتبات» ضمت جماعة من علماء مجالسه 
الف الان bs,‏ واعقبساء دات وجعل: أغمالها موا ت Galan)‏ 
التأليف داخل هذه المجالس.ء التي تقوم بها أيضا لجان مختصة a‏ 
الف كن لحنة اق »محال (bale‏ 

وقد أسند إلى هذه الخلية مهمة نسخ الكتب. وتحقيقهاء وتخطيطهاء 
وتسفيرهاء وتجليدهاء وتنميقها..... بعد أن هيأ لها كل ما تحتاج إليه في ذلك 
من وسائلء وأدوات» ومواد ee‏ 


)48( أحاديث عن الأدب المغربي» لكنون» ص: 25-24 . 
)49( أحاديث عن الأدب المغرييء. لكنون» ص: 22. 
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وكان يتايع عملها شخصيا وعن کثب» ويشجع أعضاءها بالعطايا 
والصلات.... وق ذلك يقول اين زيدان )50( seg‏ ا كان as le gly‏ بنسخ الكتب» 
والبحث عن الخطاطين الماهرينء واستقدامهم. لذلك کانوا cd pun 58 Y‏ 
سقرا ولا حضراء حيث هيأ لهم كل ما يحتاجونه. وأجرى agile‏ الجرايات 


lacus 

وكان يتفقد أعمالهم وأحوالهم شخصياء )43 35 Sia cla‏ الآكبير 
المولى إسماعيل" 

كما كان يزور المكتبات )51( بسائر أنحاء مملكته. ويتعهدها بالعناية 
ere dale yIly‏ 


وزيادة على الكتب التي كان العلماء يقومون بتأليفها تلقائياء على هامش 
أعفال مجالسه العلمية: واعتمادا عل محاضرهاء ومتاظرائهاء ومتاقشاتها 
حول القضايا الهامة المطروحة على بساط بحثهاء كان المولي الحسن الأول 
يأمر بعض أعيان علمائها بالتأليف حول قضايا هامة» يرى 
بثاقب فكره وجوب إغنائها وإثرائها بتعميق الدراسة حولها. ومن 
أهم ذلك: 

- أمره لشيخه العلامة أبي العباس بن أحمد السلميء بتأليف كتاب 
حول تاريخ الدولة العلويةء فألف كتابه " الدر المنتخب المستحسن" في أكثر 
من خمسة عشر مجلدا. لكنه مات قبل doles)‏ (52). 

- أمر العلامة السيد محمد بن ابراهيم السباعي المراكشي بتأليف تاريخ 
للدولة العلوية (53)ء فألف كتابه «البستان الجامع لكل نوع حسنء وفن 
مستحسن,. في عد بعض ماثر السلطان مولاي الحسن» -حسب ما صرح به 
في مقدمة هذا الكتاب (54) -. 


)50( النهضة العلميةء لابن زيدانء م.خ.م» بالرباطء رقم : 3177, ص: 84. 
)51( الاستقصاء للناصري» ج: 9 ص: 152. 

)52( يوجد بالمكتبة الزيدانية في 9 مجلدات. 

)53( توجد نسخة منه بالمكتبة الزيدانية. تحت رقم : 1138. 

)54( الدرر القاخرةء لابن زيدان ص : 106. 
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- أمر كاتبه LI‏ العباس أحمد بن عبد الواحد بن الموازء بتأليف كتاب في 
الاستدلال على صحة الكيمياء. فألف في ذلك رسالته " مطلع الضياء في 
الاستدلال على صحة الكيمياء )55( " سنة 1307ه. 

كما عزز هذه الحركة الثقافية. وساهم في إغناء خزانة مجالسه العلمية 
يصفة خاصة. والخزانة المغريية يصفة dole‏ بعمله على طبع المصادرء 
وأمهات الكتب العربية في مختلف العلوم, والآداب» والفنون. 

ومن أهم ذلك : 

- أمره بطبع GUS‏ خواجة الطوسيء في تحرير أصول الهندسة لأقليدس, 
سنه 1293ه )56(. 

- أمره يطبع GUS‏ «شرح الإحياء». للشيخ مرتضى الزبيدي» سنه 
7ه وحيس نسحا عديدة منه على خزانة جامعة القرويين (57). 

- أمره بطبع شرح العلامة ميارة الصغيرء على " المرشد المعين "» سنة 
2 ه(58). 

هذا زيادة على الكتب التي ألفها أئمة وشيوخ علماء مجالسه العلمية. على 
هامش أعمالها وقضاياها. اعتمادا على محاضر جلساتهاء وتقاييدهم 
الخاصة. ومن أهمها : | 

— مؤلفات الشيخ المهدي بنسودة. سنه م 1294ه. 

- مؤلفات العلامة محمد كنونء م. 1302ه. 

- مؤلفات العلامة علي الدمناتيء م. 1309ه. 

- مؤلفات العلامة إبراهيم التادليء م. 1311ه. 

- رحلة العلامة إدريس الجعيدي " تحفة الاختبار بغرائب الأخبار " 

التي كتيها بعد عودته من رحلته. ضمن سفارة الطاهر الزبدي إلى فرنساء 
وانجلتراء وإيطالياء وبلجيكاء رفقة pols‏ الحاج أحمد غنام فنك كأمين 
أى قهرمان للرحلة (59). 


)55( الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 106. 

)56( المصدر السابق» ص : 106-104. 

)57( المصدر السابق» وص. 

)58( المصدر السابق» وص. 

)59( الاستقصاء للناصري» ج: 9 ص: 152-151. 
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وهنالك مؤلفات أخرى كثيرة nal‏ هؤّلاء من الذين كانوا قادة الفكرء 
وحملة مشعل المعرفة في البلاد (60) انطلاقا من المجالس العلمية السلطانية 
للمولى الحسن الأولء الذين مازالت آثارهم منهلا للباحثين في تاريخ الحياة 
الفكرية بالمغرب. هذه الآثار التى كانت إرهاصات بين يدي النهضة المغربية 
الحديثة (61). ١‏ 


نشاط مجالسه العلمية على الصعيد الخارجي : 

كان من asl‏ فصول البرنامج الإصلاحي للمولى الحسن الأول -الذي . 
a tall s fils alas cdc)‏ العلفية: وغل راس غلفاكهناء ومعيتيم: 
ومشورتهم» واقتراحاتهم....- الفصل المتعلق بإنعاش علاقات المغرب 
(pia 5 35 dig LN‏ لتحقيق اواك هذا galipll‏ غل pos‏ الستقويات 
والأمتعرة و ae elie ens‏ الد انع راس الأو لونات 
في هذا العهد. Oo‏ 

فقد كانت الأهداف العامة للخارجية المغربية في عهده المحافظة على حدود 
المغرب a. Lil‏ والتصدي للتدخل الأجنبى» من امتيازات» وحمايات 
acne‏ 'وغيرفا قن ضور المتعددة الأشكال.والالراة: :و Gis‏ العلا قات 
الخارجية للمغرب» مع سائر دول العالم» ولا سيما الأوربية منها )62( ٠‏ 

وقد عرف بثاقب ذهنه. وبعد نظرهء وحصافة رأيه وحكمته السياسية. 
كيف يحقق هذه الأهداف» من خلال استغلال التوازنات والصراعات الدولية 
العامة. ولا سيما التنافس الدولي حول المغرب» يمماطلة قناصل أورباء 
وتسويفهمء واستخدام الدبلوماسية والقلم السياسي في المعارك السياسية 
الطاحنة. والمصيرية الفاصلة (63). 

كما حاول المولى الحسن الأول توظيف وتكريس الفكر المغربيء والثقافة 
القوبية: لخدم الأهداف الوظكة العامة هن خلال مجالمية ca vale ll‏ واس 
(60) أحاديث عن الأدب المغربي الحديثء لكنون. ص: 26. 
)61( المصدر السابق» و ص. 


)63( المصدران السابقان» و ج» و ص. 
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علمائهاء إيمانا منه أن لا سيادة, ولا تقدم ولا حياة.... بدون العلم 
الحديثء واللغات الحية. 

لذلك كان من أهم بنود برنامجه الإصلاحي المذكورء إرسال البعثات 
العلمية المختلفة إلى العالم الخارجي -شرقا وغربا- بعد أن يقضي أفرادها 
فترة التأهيل العلمى» وتعلم اللغات بالمغرب. 

فقد كانت إصلاحاته الداخلية كلهاء في إطار التعاون مع العالم 
الخارجيء بتوازن مقصود ومدروسء. سواء المتعلقة بتحديث وتجديد 
هياكل ومؤسسات الدولةء أو بتنظيم الإدارةء وتحديد اختصاصات 
الوزراء (64). 

وإذا كان قد نظم جيشه بين سنة 01894-11873« بتعاون fe‏ 
الأتراك. وتونسء والجزائر, في مجال GLAM‏ والرماة: والمدفعية. وف 
منهجية خوض المعاركء من مناورات Lanes‏ إرضاء للعلماء والفقهاء 
-خاصة أعضاء مجالسه العلمية منهم- الذين كانوا يحبذون ذلكء فإنه 
قد تعاون في مجال تكوين نفس الجيش» وتكامله مع الدول الأوربيه 
الغربية. كبلجيكاء وإيطالياء والولايات المتحدةء وذلك في مجال الدراسة 
العسكرية : العلمية والتقنية والفنيةء كالهندسة العسكريةء والمواصلات, 
والحراسة العسكرية» وصنع الأسلحة وتقنيتهاء والمدفعيةء والبحرية 
الخديكة :... ظ 

وتلافيا لضغوط القنصليات» وإرضاء للعلماء والفقهاء. استعان بمدربين 
عسكريين أورييين» لكنه تعاقد معهم يصفة شخصيةء كالبلجيكي EAS‏ في 3 
صناعة الذخيرة. والأنجليزيان : ماك oa‏ ودوتالدء في المدفعية بطنجة, 
والأنجليزي أدوارد سيلفاء من جبل طارق (65). Bs‏ إطار التعاون والتبادل 
الثقافي مع العالم الخارجىء كانت له مراسلات مع علماء الأقطار المختلفة, 
فصار يتمتع بصيت حسنء وشهرة dub‏ في سائر أنحاء العالم» شرقا 


)64( مظاهر يقظة المغرب» للمنونيء ج: 1 ص: 44-43. والبستان الجامع, للسباعيء م.خ.ع, 
بالرباطء رقم: 10.1346 والعز والصولةء لابن زيدان» ج: 1» ص: 225-223 وأحاديث عن الأدب 


. المغربي الحديث, > ص: 21. 
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وغربا )66( By‏ هذا الصدد نجد كتابه للشيخ محمد رشيد عبد اللطيف | 
الراقعى الشامى» من طرابلس الشام (67). 

وف هذا الإطار, ورد عليه الشيخ الصوفي سيدىي محمد الفاضل» تلميذ 
الشيخ المختار الكنتى» من شنكيط والساقية الحمراء )68( بالصحراءء فأكرم 
وفادته وأنعم عليه باعتباره من الصوفيين الاتقياء الملتزمين. 


المجالس الأدبية للمولى الحسن الأول : 

كان الوق التحسية الأول مق Aly idl hills‏ لهاليب» الله 
السلطانية. ظ 

فف تشع a aloha ll‏ فال اللو ل حركاته وكات سار 
وفضائله. وتصف أعماله., وتستشف أبعادها وأهدافهاء وتستعرض 
فوائدها.... 


" وذلك لما أسداه المولى الحسن الأول -رحمه الله- لأهل العلم والآأدب 
منهاء لما ينالونه من الاحسان والعطاء على اعتنائهم بأمره» حضرا 
وسفرا (69) . 
7ه )70( . 


)66( النهضة العلمية. لابن زيدان» م.خ.م بالرباط رقم : 1379 هه ص: 96 وأحاديث عن الأدب 
المغريى الحديث. لكنون» ص: 21. 

)67( أحاديث عن الأدب المغربي الحديث» لكنون» ص: 21. 

)68( دعوة Gall‏ ع: 352 ص: 6127-126 21979-41399« نضال العلويين من أجل Baa sll‏ لعثمان 
ابن خضراء. 

)69( الحلل البهيةء للمشرفيء ص: 308-304. 

(70) المصدر السابق» و ص. 
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وقد خلد الشعراء المجالس العلمية السلطانية التقليدية الرسمية لمولانا 
الحسن الأولء ولم يكتفوا يوصقهاء > ومدحة.,. بل هنأوا شيوكهاء وماد 
المشاركين فيهاء على تلك الحظوة العلمية السامية. 
- ومن ذلك ما قاله إدريس بن علي السباعي (71) : 
بأوبة كانت له من مراكش الحمراء السعيدة col all‏ بعد فراغه من قراءة 
والمسلمين». 
ومما قاله فى قصيدته )72( : 
ولق Ls‏ وخ sy pall‏ أ 4 
U‏ أتى من حضرة الإعلالاء 
من درس أنواع العلوم La piss‏ ظ 
وقييادة gall.‏ > والإكفباء 
واهفنا ds gl‏ رفعة وجلالة 
وتجمعهم بالاهل والأبناء 
- وقال إدريس بن علي السباعي أيضا )73( : " وقلت في بعض ختمات 
السلطان المقدم ببذل الاحسانء مولاي الحسن pad‏ الله لواءهء على العادة 
والعمل الجاري " : 
Yi‏ فا Cot‏ الحب جهيهرا 
وكرر مارويت واجز منحت أجرا 
وعالج علة الأههواء عزما 


بسرد للصحيح تلجده نخرا 
(71) الروض الفائح» م.خ.ع col Sh‏ ص: 15. 


)72( المصدر السابق» ص: 160. 
(73) الروض الفائح م.خ.ع» بالرباط» ص: 160. 


- ويقول أيضا )74( :" وفي ذلك..... وهي أول قصيدة أنشأتها في الختم 
السلطاني» ووجهتها لذلك الجناب الرباني " : 
حديث GOI‏ الوصل يحلو مدى العمر 
وتحيى به الأعضاء في pull‏ والجهر 
بإحيائهم دين الرسول محمد 
NE‏ عرمناءن اين 
ولا سيما الحبر اليخاري من غدا 
رئيسا تسامى بالجلالة والنصر 
إمام رجال العلم حفظا دراية 
وجدهم أكرم بذلك من حبر 
- وقال )75( : وقلت مادحا مهنثا لمولانا الإمام الملقدس برحمة الله في 


." جديد‎ Say وعيد طلع عليه هلاله‎ aguas 


حدثاني يما مضى من مقام 
تمع J‏ الحم وفك الا ا 
ها كلام الرسول يقرا جهماراً 
فامتعني من ذاك اللقا بالكلام 
- قال )76( : "وقلت أمدحه وأهنئه بالختم للكتاب المذكور -صحيح 
ela‏ فن الله اترة و تمه ا يخير idl All‏ والقضون امت A‏ 
يروي أحاديث الهوى وهيامه 


- (74) المصدر «Gell!‏ و ص. 
)75( المصدر السابق» ص: 304. 
)76( المصدر السابق» ص: 310-309. 
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هذا البخاري الصحيح ختمته 
وبلغت كل مؤمل بختامه 

ويزيد قائلا عن نفس القصيدة :" ولما أنشدت هذه القصيدة بحضرته 
السعيدة. تلقيت منه -قدس الله روحه- مبلغا عظيما من القبول» حتى 
جرت على أخواتها الذيول. وأجازني عنها - سقى الله روضته صوب 
الرحمة والإنعام -بجائزة لم تعط لشاعر ذاك العام. 

ومن استقراء هذه القصائد ومقدماتها -التى تعمدت إيرادها لما فيها من 
شواهد cols]‏ لأحداث تلك المجالس العلمية السلطانيةء ودقائق أوصافها 
-نستنتج أن المولى الحسن الأول كان يعقد جلسات لختم صحيح البخاريء 
ويختمها بحفلات أو مجالس أدبيةء يتبارى فيها الشعراء في dase‏ وتعداد 
فضائله. ولا سيما في إقامة هذه المجالس العلميةء التي يستقرون فوائدهاء 
وأبعادهاء وأهدافها.... مؤكدين أن ذلك سنة متبعة سار عليها السلطان, 
قتداء بأسلافه الكرام. 

كما نستشف Ghai agi‏ كانوا يكتفون برقع قصائدهم» دون أن يتولوا 
إنشادها شخصيا بين يدي السلطان. 

ومن جهة (Som)‏ نعلم أن هذه المجالس الاحتفالية الختامية أحيانا كانت 
تعقد في عيد الفطر» بدل ليلة القدرء وأن السلطان كان يثيب الشعراء 
بالجوائز السنية على قصائدهم., ويبالغ في إكرامهم» تشجيعا لهمء وبالتالي 
للحركة العلمية والأدبية dole dives‏ 

- ويؤكد لنا نفس الشاعرء أن سرد صحيح البخاري بالمجالس العلمية 
للمولى الحسن الأول كان يستمر طيلة الأشهر الثلاثة : رجب» وشعبان, 
ورمضان. وأنه غالبا كان يختم في ليلة القدر المباركة, في قوله )77( 
"....وكان حلوله بمحله.... في أول رجب.... فكان أول ما شرع فيه من 
الأعمال الصالحةء والمساعى الناجحةء لما ركب الله تعالى في طبعه من محبة 
الفعل الجميلء وسلوك ذلك السبيلء أن افتتح سرد صحيح البخاري بحومة 
الرملة» مع جماعة من الأفاضل الجلة BLY!‏ ثم إنه ختمه يوم الستة 
والعشرين من رمضان» فقلت مهنا له :» 


(77) الروض الفائح» لإدريس بن علي السباعيء م.خ.ع بالرباطء ص: 317-315. 
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La‏ نت نافى احتراام 


والجديد في هذه القصيدة. أن الاحتفال لم يكن مقتصرا على الجلسات 


الختامية لهذه المجالس السلطانية. بل كان يشمل الجلسات 


الافتتاحية. 


ولم تكن المجالس الأدبية للمولى الحسن الأول مقصورة على مناسبة 


الرسميةء والاحتفال بذلك في مفتتح شهر رجبء ثم في ليلة القدر المقدسة, 
بل كانت تعقد في جميع المناسبات العظيمةء التى تهز مشاعر الشعراء 


فيستوحون منها قصائدهم الرنانة. 
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ومن هذه المجالس الأديية : 

- يعد عودة السفارة التى أرسلها المولى الحسن الأول إلى فرنساء 
وبريطانياء وإيطالياء وبلجيكاء سنة 01293 تحت رئاسة العلامة الطاهر 
الزبدي» وأمانة السيد بناصر بن الحاج أحمد غنام الرباطيء وكتابة الأديب 
السيد إدريس الجعيديء» -الذي آلف على ne‏ هذه السفارة رحلته 
ا 

لا عاد هذا الوقد» ومثل يبن يدى السلطانء عقد السلطان المولى الحسن 
الأول لهذه المناسبة مجلسا أدبياء فأنشده إدريس الجعيدي -في جملة 
الشعراء- قصيدةء ومطلعها(8) : ۰ 

أسالم دهري في المزاح By‏ القصد 
فينقض ما أبرمت للصلح من عقد 
وكملي أسترضيه وهو مغاضب 
ولا يرعوي le‏ جناه على عمد 

Uy -‏ زار المولى الحسن الأول سلاء سنة 01293 تفقد خزانتهاء ‏ وأنعم 
غاا وغل هلما eign all‏ و ماهفا و غق ااك Leal Gals‏ اانه 
خلاله الشعراء. وعلى رأسهم أحمد بن ILA‏ الناصري الذي قال في مطلع 
قصيدته (79) : 

قلب کواه من cs gill‏ مقياس 0 فعدا به الوسواس والخناس 

- ومدحه في نفس المناسبة الشاعر محمد بناصر حركات بقصيدة على 
رويها(80). 

- ولما نظم المولى الحسن المراسي وإدارتها والجمارك سشنة 21293 
بالمغرب عقد مجلسا Lisi‏ واستدعى له وفود الأدباء والشعراء. وضمنهم 
وقد عليه من سلا الشاعر عبد الله بن خضراء الذي أنشده قصيدة 


بالمناسبة قال في مطلعها (81) : 


)78( الاستقصاء للناصري» ج: 9 ص: 151. 

)79( الاستقصاء للناصريء ج: 9 ص: 152 ونص القصيدة» ص: 155-152. 
)80( نصها بالاستقصاء ج: 9> ص: 157-155. 

)81( المصدر السايقء و ج» ص: 166 ونص القصيدة» ص: 168-166. 
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لبيك لبيك يا خير السلاطين أدامك الله في عز وتمكين 
ظهير الاحترام والتوقير» ورتب له راتبا من أحباس جامع يوسفء إعانة له 
على التدريس 43 
صائر السلطان بمراكش بدلا من عبد الله بن خضراء سنه 1297ه مدح 
الجعيدي السلطان بقصيدة أنشدها بين يديه في مجلس أدبى ومطلعها(82) : 
لبيك يا منقذي من لجة العدم baw‏ على العين لا مشيا على القدم 

- وفي نفس السنة ولى عبد الله بن خضرا قضاء مراكش» فمدحه 

ويؤكد لنا المشرفي (84) مدى اهتمام مولاي الحسن الأول بالشعر 
وتشجيعه للشعراء وإقبالهم على ملد حه بقوله re‏ وتسابقت الشعراء 
لفرط يذله. وتزاحمت على استيفاء مفاخره وفضله Las‏ وسعهم من البلاغة 
واكتسيوه من الفستاحة Ky delally‏ واخ همتهم way‏ تاوق تصيب: من 
رون حوية الحهدب تاقفن الشهراء قموحة::.. Ky‏ نال فة A‏ 

وقول المشرقي Luss‏ 3 نفس المعنى Sage‏ فارتفع بوحجوده -المولى 
العلوم بوجوده عامرة: ونجوم أفلاكه نرة Bal)‏ وأغصان الآدب مثمرة 
يانعة )85( ". | | 

وإلى جانب أريحيته الأدبية»ء وتذوقه الشعرء وإقياله على الشعراء 
كان المولى الحسن الأول بارعا في ill‏ وف ذلك يقول العلامة عبد الله 
كنون (86): "...له توقيعات قرآنية dad‏ تدل على عبقرية وسرعة بديهية". 
)82( المصدر السايقء و ce‏ ص: 170 ونص القصيدة. ص: 172-171. 
)83( المصدر ITS «gp Leal‏ ص. 
)84( الحلل البهيةء للمشرفي. ص: 241 
)85( الحلل البهيةء للمشرفي. ص: 245-243. 
)86( النبوغ المغربيء «Oi‏ ج: 2. ص: 141. 
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- وتعتبر الحفلات التي كان المولى الحسن الأول يقيمها احتفالا بذكرى 
suc‏ المولد النيبوي الشريف -سبرا على سنة asi‏ وأحداده- مجالس أدبية 
dail,‏ في تقاليدها وأجوائهاء شكلا وموضوعا. 

os cay ال ل‎ TT 
وكذا مدح السلطان» وتهنئته» وتعداد‎ > BEE السلطانء وهي في مدح النبي‎ 
يذكترى الراه التبوى الشريق» احج‎ ital وغل راسها‎ alias 
وتخليدا لها.‎ 

ومما يؤكد ذلك قول السباعي :"....فعلم مقيد هذا التأليف -على 
مقتضى جاري العادة -أن lb‏ الديوان وغيرهم ينشئون قصائد في امتداح 
الجناب النبويء والجناب السلطانيء فتعين عليه -بمقتضى العادة- 
محاذاتهم في ذلك الميدانء ols‏ لم أكن معدودا من أهل ذلك 
rene call‏ 

فأذن بإنشادها عقب ختم الأمداح النبوية... ثم أشار al)‏ السلطان حتى 
يختم بها المجلسء عقب قصائد الغير. 

فأنشدت قصيدة الوزير الصنهاجي وقصيدة الفقيه المؤرخ أحمد بن 
الحاج السليماني. وقصيدة ابن المواز» ثم المتكلم -الشاعر السباعي- فقيل 
عنها :"تلقف ما صنعوا". لمطابقتها للحال "» ومطلعها )87( : 

أخلاي إن ذا السرور تجددا وأربى على ما كان مدحا ومعهدا 

- واحتفل مولاي الحسن الأول بعيد المولد النبوي الشريف» فبعث إليه 
الشاعر عبد الله بن خضراء بقصيدة في المناسبة؛ هذا مطلقها (88) : 

أملي المديح محبرا يامنشد 000 ظ 
- وأعده تطرييا فذك أحمد 
حر اح الوا سر 00 
فليهنك العيد الأغر الأسمعد | 
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ويصف LI‏ أحمد بن SLA‏ الناصري Cah‏ مظاهر الاحتفال بعيد المولد 
النبوي» للمولى الحسن الأول فيقول :'... سنة 1293ه احتفل -مولاي 
الحسن الأول- بعيد المولد احتفالا مشهوداء على عادة أسلافه. بالأمداح 
النبوية في المسجد. وأنشدت قصائد أدياء العصر... وكسى جميع الجيشء 
«USI,‏ والعسكرء والآمناء. والطلبة(89). | 


المجالس العلمية bis!‏ العلماء : 
كان اة عا خضي :الول الحسية الأول واقظاف محالفسة الت 
السلطانية يعقدون مجالس علمية خاصة بهم. ظ 
- كالعلامة مولاي إدريس بن مولاي عبد الهادي الذي كان يجمع في 
مجالسه هذه العلماء والأدياء والشعراء وغيرهم للمسامرة والأنس وتيادل 
الرأي: وللأخذ والعطاء العلمى الرفيع. 
cls‏ هذه المحالين يمقابة Gist‏ من egal!‏ الرفع كنا كانت تشكل 
امتدادا للمجالس العلمية السلطانية Gus‏ كانت القضايا العلمية Lancy‏ 
ea‏ ا ر et‏ اجواء من Se‏ الفكرية 
والشخصيةالمادية والمعئوية. ` 
ويصف أحد مجالس العلامة إدريس بن عبد الهادي الشاعر الكبير 
إدريس بن علي السباعى قائلا :".... وقلت Gaal‏ وأمدح سيدنا الشريف 
سعرل صحيح الشاي es‏ الشماكل, 3 Lagi‏ اوو Sats‏ 
لداره السعيدة المحتوية على المكارم العديدة ". ومطلع هذه 
7 9( | | 


يقس ست الات ترفع 


)90( الروضة الفائح» لإدريس بن علي السباعى . 
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Ss Is‏ 9 رغبة وي رجع 
شمس السعالدة والجيادة تطلسع 
صم الجبال لسرده تتض رع 
ظ شاءالدخ ول من غير agi‏ يمنع 
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الفصل الثالث 
المجالس العلمية فى عصر الحماية 
of‏ كسد : 
| المولى عبد العزيز 
والمولى عبد الحفيظ والمولى يوسف 


الفصل الثالث 
ey‏ لجرو ela‏ اا a‏ 
المولى عبد العزيز - المولى عبد الحفيظ -المولى يوسف 
(1311- 1346ھ 1894- 1927م( 


1( المجالس العلمية السلطانية على age‏ المولى عبد العزيز 
(1311- 1325ھ — 1894 - 1907م) 


ده هسك : 

فق الأنصاف للمو ل عب العؤيت التاكيد ge‏ آنه Wyle‏ — رغم طررف 
ee (Pb Sw iret Pra ec ||| Oe | ee age |‏ القلمة 
ااا وغيرها, Sat‏ اف etal‏ منتتفيدا مر كلك الت 
العلمية التى بعثها sally‏ المولى الحسن الأولء في جميع المجالات : العلمية, 
Luss‏ والفنية. والتقنية, ولا سيما المسكريةة. ومن تلك الإأصلاحات 
الإدارية. التي جعلت من المغرب أمة pus‏ على درب التجديد والتحديث» 
cg lly‏ مداولة اللجاق يرك امم العام اكه حا تحن ل مكف 
مظاهر الحياةء وأحوال المغاربة : الخاصة والعامةء لاختلاطهم بالأجانب, 
نسب استفحاش الغلاء لهذا الاختلاط (1). 

Yad gle GU GLa dol oles,‏ عل انهم ا الا اوی 
والمواصلات» «plasty‏ )2( وأعمال البلديات» والجبايات )3( -ولا سيما 
بالبادية- وا ` )4( 
باليادد esr‏ ( 
1( الاستقصا للناصري» ج: 9 ص: 207. 
2( مظاهر يقظة المغرب» للمنوني» ج: 1 ص: 70-69 


)1( 
)2( 
)3( المصدر السابق» و ج» ص: 69. 
)4( المصدر السابق» و ج» ص: 124-118. 
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وفي هذا الصددء ومؤازرة لمجالسه العلمية الرسميةء شكل مجلسا وزاريا 
من أعيان علماء مجالسه العلمية. كان يعقد جلساته يومياء لمتابعة 
القضايا(ة) المستجدة المصيرية الهامة, ويراقب تطورها عن كثب. 

غير أن المولى عبد العزيز (6) بويع بتدبير مغرض من الحاجب الوزير . 
باحماد» وتولى تحت وصاية هذا الأخيرء الذي استبد بالسلطة. وبجميع 
مظاهر السيادة. aly‏ يترك له منها سوى الدعاء على المنابر» مستغلا صغر 
سن السلطانء الذي كان لا يتجاوز الثالثة عشرة من عمره )7( 

ولم يلبث الحاجب باحماد أن توفي سنة 1318ه-1900م., تاركا المولى عبد 
العزيز في مواجهة الصراعات الداخلية» والتهافت الأجنبي على استعمار 
المغرب واستغلال خيراته» باسم الإصلاح والحمايةء زيادة على الانهيار 
الاقتصادي والديون الأجنبية الإجبارية المفروضة على المغربء وبالتالي 
الامتيازات والحمايات الأجنبيةء واتفاقيات الدول الأجنبية : الثنائية 
والجماعيةء السرية والعلنية» حتى جاءت الضربة القاضية في احتلال الدار 
البيضاء ووجدة. 

ومما زاد في الطين بلة» وفود السفراء الأجانب» التي جاءت للتهنكة 
في الظاهر» وللتجسس ورصد العورات والثغرات في الواقع )8( . 

ومع ذلك يوّكد لنا ابن زيدان اهتمام هذا السلطان JIL,‏ الثقافي 
قائلا(9) : " كان المولى عبد العزيز من طلاب العلم وفكينة وهدل العلقاء 
وشجع الأدباء والقراءء فأقبلوا على القراءة والإقراء " 

وفي هذا الصدد عمل المولى عبد العزيز على نشر العلم» ومكافحة eat‏ 
بتشجيع العلماء المدرسين في القرويينء برواتب شهرية مهمة. 

كما شجع طلبتها بمنح دراسية كافية. 


)5( فواصل الجمان لغريط» ص: 95. © : 
6( دعوة «gall‏ ع : 2و3» س: 19 ص: 55-51 61978-1393 السلطان مولاي عبد Sel‏ 
للدكتور محمد تقي الدين الهلالي. 
)7( المغرب عبر التاريخ. لحركات, ج: 3 ص: 291-287 
)8( الاستقصاء ج: 9. ص: 207. 
(9) النهضة العلميةء لابن زيدانء م.خ.م بالرباط: رقم : 3177, ص: 102-99 
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المجالس العلمية السلطانية J gall‏ عبد العزيز وأنواعها : 

لقد حرص المولى عبد العزيز على عقد مجالسه العلمية السلطانية 
التقليدية الرسمية -تبعا لسنة أسلافه المنعمين- طيلة الأشهر الثلاثة : 
رجب» وشعبان» ورمضان. 

Li‏ رئاسة هذه المجالس في عهده. فقد ظلت مسندة للعلامة أبى العباس 
أحمد بنسودة المري )10( الذي تولاها على age‏ المولى الحسن الأول» سنة 
5ه )11(. 

أما أهم مجالسه العلمية - زيادة على مجالسه العلمية السلطانية 
التقليدية الرسمية المذكورة -, فهي كما يلي : 

- شكل المولى عبد العزيز مجلسا علميا لقراءة صحيح البخاري» وكتاب 
الشفا للقاضي عياض )12( بالضريح الإدريسي بفاس. 

وكان يعقد جلساته cle‏ كل يوم» mes‏ لجنة من كبار العلماء -أعضاء 
بهذا المجلس- للقراءة والسرد وغير ذلك» وحدد لهم رواتب قارة» وهؤلاء 
العلماء من أعيان العلماء بمجالسه العلمية الرسميةء ومنهم العلماء السادة: 

- القاضي أبو محمد عبد السلام الهواري. 

- القاضي سيدي محمد بن محمد المدغرى العلوى. 

- العلامة جعفر بن إدريس الكتاني. ٠0‏ 

- العلامة أحمد بن BLAS‏ الزكارى. 

- العلامة أحمد بن الجيلالي الأمغاري. 

- العلامة العباس أحمد التازى. 

ع العامة محمد القاروف ` 

- العلامة عبد الرحمن بن القريشي الإمامي. 

> الفلامة خليل الا 

- العلامة أبو جيدة الفاسى. 

- العلامة مولاي عبد السلام بن عمر العلوي المدغري. 

)10( م. 1. 
)11( دعوة الحقء 3 : 5> س 11. ص : 96> 1387 هف 01968 لمحات من الإسهام العلوي 3 خدمة 

العلم... للريسوني. 


)12( الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص : 116-115. 
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ات الحلافة خورلا ديق الامو ااا 

ا eo‏ حح الما ` 

- العلامة عبد الحي الكتاني (13). 

كما عقد المولى عبد العزيز مجالس علمية للإستفتاء أهمها : 

1 - لما احتلت فرنسا مدينتي الدار البيضاء ووجدة جمع علماء مجالسه 
العلمية السلطانية الرسمية في duds‏ خاصة. واستفتاهم حول موقف 
الشريعة الإسلامية من القضية العغسربية YS ashy‏ كلها بسار 
كلنماقبا Laslett‏ واخطارفاء Mik,‏ مادا بهي عليه dtc‏ 
في مواجهتها (14) ؟. ١‏ 

وأمرهم بإصدار فتوى شرعية رسمية تعلن موقف الإسلام من كل ذلك 
بوضوح. 

لكن الشيخ محمد بن عبد الكبير SUSI‏ قاطع جلسات هذا المجلس كلها 
وجاهر بالدعوة إلى الجهاد )15( وأيده في رأيه» وسار على نهجه الفقيه 
العلامة ماني الصنهاجي دون Lads‏ العلماء (16) الذين امتثوا لتعليمات 
السلطان. الول use‏ القزدج وخغيروا سان clude‏ هذا الملس+ اضرو 
الفتوى المطلوية. ظ 

ونشرت بعض الصحف الأجنبية بالخارج )17( pS‏ هذا المجلس وهذه 
الققوف: انت أن السلطاق الول قد الب اق العاف ق شان 
الإستغاثة بدولة أجنبية على تنظيم البلاد وتهدتتهاء وأن العلماء أفتوه 
بجواز ذلك. 

فعم الإستياء وسادت البلبلة وتململ الرأي العام والشارع المغربي. 

فاجتمعت نخبة من ممثلي الرأي العام المغربي تضم نخبة من المثقفين 
ole Vly‏ والوخهاء والأشراف: والتمان gags panty‏ استفسارا إلى العلماء 


)3 1( أسماؤهم بالدرر الفاخرة لابن زيدان» « ص : 116-115. 

)14( مظاهر يقظة all‏ للمنوني» ج :2 ص : 342, وبها أسماء العلماء الذين استدعاهم لهذا 
pale‏ ظ 

)15( جريدة السعادة عام 15 ه1927م.: والدولة العريية المتحدة 8 :3 ص :303 

)16( المصدر السابق» ونفس الصفحات. 

)17( جريدة كوكب إفريقيا بالجزائر ع :10 1325ه- 1907م. 
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أعضاء المجلس المذكور وطالبوهم Gb‏ يصدروا بيان الحقيقة في هذا 
تكذيبا قاطعا لذلك» وهم العلماء الاتية أسماؤهم )18( : 

- الشيخ محمد المهدي بن محمد الوزاني. 

- العلامة العباس التازي. 

Rie Mircea 

- العلامة عبد السلام الهواري 

- العلامة عبد الرحمن بن القريشي. 

د الفلا مكمة بق وشين القراقى. 

وكل واحد منهم كتب جوابه Tall‏ الممثلة للأمة المغربية: والرأى العام 
المغربي على bia‏ وأمضاه بمفرده» كما cull‏ منهم atl‏ المذكورة. 

رو ete‏ كليو اعا مارزون MMe‏ الفلمصية لمرن 
عبد العزيز. 
yi gl‏ و لاد و احص الساحة Al‏ وتاه hank‏ الكش 
والمالية, والإقتصادء وبالتالي مشاريع للدستور الذي يجب أن ينظم الحكم في 
البلاد» ويحدد اختصاصات السلط الثلاثء دونما أى تداخل بينها. 
أعضاء مجالسه العلمية السلطانية في الغالب» وهى عبارة عن مشاريع 
لإضتلاح الحالة الإقتسارية التدهورة المفيطففة من طرق الغزاة الطامعن. 
المغرب وسلطاته. وأهم هذه المشاريع الإقتصادية الإصلاحية : 

- مشروع العلامة محمد المشرفي الحسنى (19), وهومن أقطاب المجالس 
العلمية السلطانية للمولى عبد العزيزء ومشروعه عبارة عن بحث قيم معمق. 
(18) مظاهر يقظة المغربء للمنوني» ج :2 ص: 338. 
)19( م. 7ه-1919م. 
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رز الارن Gu‏ اف ق SLS5! ye ES‏ وال aut‏ وسم .ويقرن عد 
مشروعية رن ad La gay — SAN‏ إا ل اخ Ly!‏ رجوعا 
منه لأحكام المولى سليمان-. 

— مشرو ع العلامة أحمد بن المامون البلغيثى الحسنى )20(« الذي سماه 
ااا د en‏ قن تخط يمن و 

وهو مشروع لإصلاح جوانب من المجال الإقتصادي. 

pal Gas‏ المشاريغ 'الاستورية التي قنخت ase Lyall‏ العزيق من طرف 
عا apace‏ خاي اعقاء ل محالت الخلمية eos Sl‏ + 

— مشروع المفضل غريطء وهو مشروع شبه حكومي. 

جيه مشروع الدستور لابن سعيك. 

- مشروع الدستور للحاج على زنيبر من سلا. 

— مشروع الدستورء للشيخ عبد الكريم مرادء وهو من الوافدين 
السوريين 

- مشروع لدستور يجهل صاحبه (22)» وهو حول تنظيم الجيش(23). 
المجالس العلمية السلطانيةء من الأحداث الجارية على age‏ المولى عبد العزيز. 

وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على نهضة المغر ب منذ مطلع القرن 
العشرين, وتفطن المغارية إلى مأ بحاك من cl pol ho‏ صد بلادهم» وما يحيق 
ها مر اخطنان واتخماء العلفناء slat Lads SL aly‏ الشعي. ie J}‏ 
ال وتعرير 50 499( 3 rie ag‏ صادقة ip‏ بالبلاد من ورطتها. 
عبد العزيزء وقبل الاستعمار الا 
)20( م. 01348 - 1929 ترجمته في كتابه تشنيف الاسماع ص 52-1 نشره ولده. 
)21( مظاهر يقظة المغربء للمنوني» ج :2 ص: 393- 394. 
)22( المصدر السايق, وج2» وص. 

( 

( 


oh ball (23)‏ الفكرية» لحركات. ص : 129. 
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أعمال المجالس العلمية للمولى عبد العزيز : 
نشطت أعمال المجالس العلمية للمولى عبد العزيزء وتتابعت» مواكبة 

للأحداث الجسيمة المتلاحقةء التى عرفها عهده. 
0 زيادة على جلساتها التقليدية الدوريةء العادية طيلة الثلاثة أشهر 
المعهودة : رجب» وشعبان» ورمضان. 

وسارت هذه المجالس في أعمالها على نهج والده المولى الحسن الأولء بل 
كانت جل هذه الأعمال تتميما لرسالته» وبرنامجه الإصلاحى الطموح 
الوأاعد. | ١‏ 
فقد عمل بدوره على تطوير البلاد المغربية. وتجديد هياكلهاء وأجهزتهاء 
وإدارتهاء وتحديث جيشهاء وسائر مؤسساتها للخروج من أزمتها الخانقة: 
والنهوض بها من كبوتها القاسمة.... 

وكان يرد الأمر ويسند البث في القضايا المصيرية الكبرى 
لاد إلى اقم وشيوة ع اة مهالمية العلقجية السلظافى :. 
باستشارتهم» واستفتائهم شخصياء ويعقد الجلسات العامة للمجلس, 
ويطرح تلك القضايا على بساط البحث Yad‏ ويشكل داخلها لجانا أو خلايا 
مختصة مصغرةء لتعميق الدراسة والبحث حولهاء قبل استنباط واستصدار 
الأحكام أو الفتاوي أو Lane‏ وإعلانها ASU‏ وتطبيق بنودها ميدانيا. 

فقد عمل انطلاقا من مجالسه العلميةء وبتعاون مع علمائها على مدافعة 
الدول الأجنبية بعضها ببعضء وتوظيف تنافسها وتسابقها على خيرات 
المغخرب» في خدمة المصالح العليا للبلادء وخاصة لما حاولوا التسرب من خلال 
ثغرة الأزمة الإقتصادية التي أحدثوهاء وافتعلوها بالديون المفروضة -وهى 
نفس الخطة التي اتبعوها مع مصر-. ٠‏ 

ففي إطار مجالسه العلميةء وبإشارة من علمائهاء طالب بعقد مؤتمر 
ار الخضراء -باعتبارهم النخبة المثقفة النيرةء التي كانت تمثل الرأي 
العام المغربي وتتكلم باسمه-. 

وكان ذلك ردا على سياسة الأحلاف : الثنائية والجماعية السرية للدول 
الأوربية الأجنبية» ودفعا لأخطار بنودها المجحفة. التى تمس بالسيادة 
المغربية» وتهدر كرامة المغاربة. ٠‏ 


rE 


وكان أهم مكسب للمغرب من عقد الجزيرة الخضراء هو Huta‏ اعتراف 
هذه الدول الأوريية cds yall‏ وبالتالي سائر دول العالم باستقلال المغرب 
ووحدنه الترابية وحدوده الدولية القارة (25). 


وسيرا على النهج الديمقراطي القويم لأجداده وأسلافه من الملوك 
العلويين كان يوجه رسائل دورية إلى الأمة قاطبة يعلمها فيها بما جد من ِ 
co e443] Les dll‏ سواقف و إأهواداك 3 Legals‏ مدا cH ps‏ 
وحيششات ذلك : 

- كالرسالة التي وجهها إلى LY‏ المغربية أيام حروبه مع "أبي حمارة' 
والتي أمر أن تقرأ من أعلى المنابر بالمساجد كلها في سائر أنحاء المملكة(26). 
وكانت هذه الرسائل Gas‏ وسائل الإعلام المكتوية والمقروءة والمسموعة 
والمرئية اليوم» إذ كانت تقوم مقامها. 

وقي هذا الصدد كان يراسل كبار علماء عصره من الشيوخ والأئمة 
تفخالسة :الكامية الساظاضة:: 


كالرسالة التي بعث بها إلى بعض الشيوخ المتصوفين يشرح لهم فيها 


الأسباب والملابسات التى دفعته لمحاربة وقتال بعض الثائرين عقابا لهم 
على بغيهم وتمردهم وحتى يعودوا إلى الجادة 'ويرجعوا لطريق 


- وحتى عملية تخليه عن العرش والانتفاضة التي سبقتها ورافقتها تمت 
بطريقة ديمقراطية. 


فقد تضاريت آراء علماء مجالسه العلمية يعد توقيعه عقد الجزيرة 
. الخضراء المذكورء فانقسموا إلى مؤيد ومعارض لسياسته. وهؤلاء 
المعارضون هم الذين سعوا في تنحيتهء > وهم الذين نقضوا بيعتهء > وأعلنوا 
خلعه عن العرش sees‏ وكتابة. ووقعوا الوثيقة. التي ضمنوها الأسباب 


gab (25) :‏ الحشارة الفرية .لبن عبد الله. Ass aati‏ ظ : 
)26( أعلام المغرب العربي: لابن منصور ج : 1 وص : 326 ونصها في فواصل الجمان. لغريط: + ص 
M4:‏ | 

)27( المصدر الشابق» وج» وص : 326. 
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والدواعي والحيثيات لذلك الخلع )28( -الذي تم بمراكش سنه 1325ه - 
7م - call)‏ كان نتيجة لتوقيعه عقد مؤتمر الجزيرة الخضراءء الذي 
كان العلماء - ومن ورائهم arom‏ المغاربة -يرفضونه. ويعتبرونه مقدمه 
لسلسلة من التنازلات التي ستتبعه كنتيجة حتمية لتوقيعه. وباعتباره 
saul‏ الا الأو كين هقد :الخوي الان 

كما كان هؤلاء العلماء هم الذين اختاروا المولى عبد الحفيظء ونصبوه, 
وبايعوه. بعد أن أيدهم وأعلن معارضته لسياسة أخيه المولى عبد العزيزء 
سنة 1323ه- 1905م. 

لكنهم قيدوا Lan‏ المولى عبد الحفيظ بشروطء يجب عليه الإلتزام بهاء 
وإلا بطلت بيعته تلقائياء باعتبار أن ٠‏ الكلام إذا قيد بقيد» فروح الكلام 
ذلك القيد " 

فقد ضمنوا بيعته تلك الشروطء وتولى كتابة وصياغة هذه البيعة الشيخ 
عبد الحي SUSI‏ سنة 1325ه. 

وبذلك تنازل (29) المولى عبد العزيز عن العرش بتطوع., واختار الإقامة 


تألىف iS‏ فى عهده : 

رغم الظروف المتأزمة الحرجة لعهد المولى عبد العزيزء استمر نشاط 
خوك الكاليف: GNIS)‏ من سهالسة: العف Aegis‏ وغل Glade acl ds‏ 

فزيادة على المشاريع والمذكرات الإصلاحية والدستورية المذكورة التي 
رفعت إليه»ء ألفت كتب عديدة 3 مختلف ا والآداب» وعلى رأسها مؤّلفات 
العلماء السادة : 

anal +‏ ين IS‏ لازي 

- عبد السلام العلمي. 

أضف إلى ذلك مؤّلفات العلماء المحدثينء أعضاء البعثات» الذين أرسلهم 
والده المولى ااك الأول إلى مختلف أنحاء العالم بالشرق والغرب» للنهل 


(28) المغرب عير التاريخ, لحركات, اج :3 > ص : 307-302. 
)29( نفس المصدرء و “Je‏ : 
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الجديد. 

ولم يكتف هؤلاء بتأليف الكتب في مجال اختصاصاتهم» بمنهجية علمية. 

OS‏ ذلك كان بعد فوات الأوان وفي مبادرات فردية, لم تجد من يتبناهاء 
ويجمع شتاتهاء ويتولاها بالعناية والرعاية. ظ 

فقد اتسع الخرق على الراقع بالمؤامرات الداخليةء والأطماع والدسائس 
الأجنبية الخارجيةء وليقضى الله أمرا كان مفعولا. 


نشاط مجالسه العلمية على الصعيد الخارجي : 

كانت أهم أعمال المؤلى عبد العزيز على الصعيد الخارجي توقيعه لعقد 
الجزيرة الخضراء )30(« سنة 1323ه-1906م. 

فق جرت هوس cola a oN‏ ووقفت هتوم نشكا عة 
دولة )31(. 

وكان توقيعه لهذا العقد بداية لانتفاضة شعبية doyle‏ بزعامة وقيادة 
علماء مجالسه العلمية الرسميةء فعمت المغرب موجة عاتية من العنف 
والإضطرابات» أدت إلى خلعه عن العرش» وتنحيته. وبيعة أخيه المولى عبد 
الحفيظء كنتيجة حتمية للوعي السياسي الناضج للنخبة المثقفة المغربية 
-إذ ذاك- الذي فجر الشعور الوطنىء مما تجلى في المعارضة الشعبية 
Saclay Ca‏ لسانت السلطاق: كنا تل مذ اوضق 
العرائض التي صدرت مطالبة ajay‏ مذيلة بعشرات التوقيغات(32) لأقطاب 
العلماءء وغيرهم من الأعيان والتجارء والمثقفين» ممن بيدهم الخل والعقد. 

وكانت أبرز مظاهر هذا الوعي السياسيء الذي عرفه المغرب 3 مطلع 
القرن العشرين» المظاهرات القوية التي خرجت بالعواصم الكبرى للمغرب. 
pts 5‏ سنة 1907 : 
(31) المسألة dy dll‏ ص : 351, ومقدمة تعريب ميثاق الجزيرة للترجمان الطاهر بن محمد بن الحاج 

الأوديي كراسة : 14. 


ر الحياة الآدبية dost‏ الأخضرء > ض : 389 ولحظات القلوب لمحمد المامون الحسني الإدريسي 
: : 96— 197. 
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كفاس, ومراكش والبيضاء» ووجدة...والتى نددت بالغربيين وأطماعهم., 
وشجبت مؤامراتهم» كما طالبت بتخلي السلطان المولى عبد العزينء الذي 
سار في ركابهم -في نظر العوام- | 

وبايع العلماء -وجلهم أعضاء بالمجالس العلمية السلطانية الرسمية- 
الول folds ada! sc‏ التزاف gaits deg pt Sass‏ تة وكات sya‏ 
وضع العلماء وصياغتهم وتستهدف إخراج المغرب من أزمته ومحنته. 

لكن المولى عبد الحفيظ عجز عن تنفيذ شروط العلماء. وعن الوفاء 
بعهوده التي التزم بها والتي تمثل مطالب الشعب والرأي العام المغربي 
برمته(33). 

ومن الاتفاقيات : الثنائية والجماعية السرية التى عقدتها الدول الأوربية 
الغربية» والتي تعتبر مؤامرة سافرة على السيادة المغربيةء اتفاقية ثنائية بين 
فرنساء وأنجلتراء تنص على أن تطلق فرنسا يد أنجلترا في المشرق» على أن 
تطلق أنجلترا يد فرنسا في المغربء وعلى أن تتنازل فرنسا لإسبانيا عن 

بعض المواقع في الشمال المغربي. 
وقد أقر مؤتمر الجزيرة الخضراء هذا التقسيم: 


علماء عصره ومجالسه العلمية : 

أبرز علماء عصر المولى عبد العزين: وبال الي مجالسه العلمية الساطانية. 
الذين كان لهم دور هام في أحداث هذا العصرء التي أدت إلى خلع المولى عبد 
العزيز وتنحيته عن العرشء هم الأئمة (34) السادة : 

- القاضيء أبو محمد عبد السلام الهواري. 

- القاضي, > سيدي محمد بن محمد المدغري العلوي. 

- العلامة. جعفر بن إدريس الكتاني. 

- العلامة. أحمد بن الخياط الزكارى. 

- العلامةء أحمد بن الجيلالي الأمغارى. 

- العلامةء العباس بن أحمد التازي. © 

- العلامةء محمد القادري. 


)33( المغرب قبل الحماية. ص : 64 - 65 لعبد الرحيم سلامة. 
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د العامة :عدن الوحفن جن القوشى الأمامى. 
- العلامة. خليل الخالدي. 

- العلامةء أحمد بن المامون البلغيثى. 

وكان على رأس هؤلاء العلماء في هذه الحركة : 
- الشيخ» عبد الحي الكتاني. 

= الغلا مكمه دن رالراق 

> العلامة, محمد الخصاصي. 

- الشيخء أبو شعيب الدكالي )35( . 

- الشيخ» محمد عبد الكبير الكتاني. 


2( المحجالس العلمية السلطائية على عهد الموالى عدد الحفيظ 
(1325 - ۵1330 — 1907 — 1912م( : 


مه 


تمهيد : 

بايع أعيان العلماء. وعلى رأسهم أقطاب المجالس العلمية السلطانية 
وأعضاوها المولى عبد الحفيظ سنة 1325ه-1907ه:(36) «Slo:‏ باعتبارهم 
النخية المثقفة الحيةء التي كانت تمثل الرأي العام المغربيء وتعر عن إرادة 
الأمة. وبالتالي أعلاما للفكر الديني )37( المغربي, الذين يحتلون موقع القرارء 
وبيدهم مقاليد الحل والعقد في البلاد. 

لكنهم قيدوا بيعته بشروط› Lag nicl‏ شروطا لصحتهاء sg,‏ هذه 
الشروط باقتراح وإعداد من الشيخ محمد عبد الكبير الكتانيء ولم يلبث أن 
تبناها الرأي العام المغربي وقادته وممثلوه. الذين وقعوا dass‏ المولى 
عبد الحفيظ (38). 
GES (35)‏ أبى شعيب الدكاليء lyn alll aga‏ ر ق tye‏ 18-7. 
)36( مجلة دار النيابة. ع: 17, س: 5 ص: 29, 91988« صور من الانبعاث امغربي في عهد المولى عيد 
الحقيظ. 


)37( المصدر السابق» ص: 47. 
) 


38( مظاهر يقظة coil!‏ > للمنوني» > ج: 1 ص: 349 -353 وبه نص بيعة فاس ونص بيعة مراكش. 
د -358. ! 
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وأهم شروط هذه البيعة هى : 

= إلغاء مقررات 50 3 الجزيرة الخضراء وعقدها. 

- إحداث وزارة للدفاع الوطني» وتنظيم الجيش» وتجديده» وتجهيزه على 
أحدث طراز (39). 

وهذه الشروط مستوحاة من مشاريع الدستورء التي قدمت للمولى عبد 
الكل والشراقم CAN SG Lay. eae tN‏ افا pgs‏ دها من كان MN:‏ 

لكن المولى عبد الحفيظ واجهته صعوبات doa‏ حالت دون وقائه 
بالكزاماة tesa G‏ اهمها 

- المؤامرات الأجنبية للدول الأوربيةء في شكل معاهداتها: الثنائية 
المغفريية. ووضع J Susi‏ تحت الحجر والحماية, لابتزاز خراتهاء واستعياد 
أهاليها. 

ب :الأزمة hy Aes‏ الخؤينة شري الرعقة انىن 
الأجنبية الإجباريةء المفروضة على المغرب. 

Sls‏ بحاشية السلطاق ويظاتقه.وكييتان انهيدة الندولة .و إذارتها 
انا ارفا ل راا iN icy Cady‏ الات غار عر 
الحائط بالمصالح العليا للبلاد. 

Gils‏ زاد الطين th‏ وجعل المولى عبد الحفيظ في طرف ووضع صعبء 
وضاعف عجزه عن تنفيذ شروط cian‏ تعليق الدول الأوربية اعترافها به. 
بشروط مناقضة لشروط Cre ee‏ ومحاصرته 3 قصره حدى يوقعها(41)., 
وأهمها: 
)39( التيارات dy Sill‏ ص: 129. 


)40( المغرب قبل الحمايةء لعبد الرحيم dads‏ ص: 34. 
)41( المغرب قبل الحمايةء لعبد الرحيم سلامة» ص: 66. 
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- إعلانه عن إلغاء الجهاد. حفاظا على أرواح جاليتها وجنودها. 

- اعترافه بديون أخيه عبد العزيز المفروضة عليه لها. 

وبعد أخذ ورد» ومماطلة وتسويف قبل المولى عبد الحفيظ شروطهاء 
فاعترفت بعرشه وملكه. 

لكن توقيعه هذا أذدّى إلى انتفاضة عارمة للشعب با مدن والقری» بكدفية 
تفوق انتفاضته بعد توقيع أخيه المولى عبد العزيز لمعاهدة مؤتمر الجزيرة 
الخضراء. قوة وعنفا. 

ورغم هذه الظروفء الحالكة. ورغم pod‏ مدة حكمه» حاول المولى عبد 
الحفيظ النهوض بالمجال الثقافي» فاستمرت مجالسه العلمية السلطانية 
الرسمية تقوم بدورها الطلائعي في قيادة البلاد إلى جانبه» وتحت رئاسته. 

وكان المولى عبد الحفيظ على جانب كبير من الثقافة (42)» كما كان Ule‏ 
جليلا وأديبا bel‏ 

وظل يعقد جلسات مجالسه العلمية السلطانية التقليدية الرسميةء طيله 
الأشهر الثلاثة : رجب» lads‏ ورمضان. متخذا من علمائها حاشيتهء 
ويطانته. وشركاءه في الحكم. 

واعترافا منه بسلطتهم الروحية. كان يرد أمور الرعية إليهم, 
ويستشيرهم قبل اتخاذ القرارات المصيرية الحاسمة . 

وقد بالغ في «الإنعام عليهم بالصلات» وتقرير العوائد لهم )43( Stas‏ 
صلات أسلافه لبعض العلماءء ووصل هو جماعة أخرى منهم )44( dey‏ 
رأسهم : 

- شيخه التهامي بن عبد القادر المكناسي (45). 


- الشيخ» أبو شعيب الدكالي )46( 


)42( النهضة العلمية. لابن زيدانء م.خ.م» بالرباطء رقم : 3177 ص: 110-109. 
)43( الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 122 

)44( المصدر الأول» ص: 104 

(45) كان يشاطره مرتبه أيام دراسته عليه على عهد الوزير أحمد بن موسى. 
)46( المصدر الأول» ص: 107. 
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— شيخه المهدي الوزاني )47( 

كما أقطع بقية علماء مجالسه العلمية panty‏ دورا وأراضي زراعية, 
وجهزهم call‏ وأعطاهم أموالا طائلة. وزودهم بظهائر الاحترام والتوقيرء 
لولاة المغرب. 

وأبرز هؤلاء العلماء المنعم عليهم بذلك )48( : 

= الشيخ أحمد یں الشمس. 

— العلامة محمد الخضر بن عبد الله بن SLL‏ الشنكيطى. 

< الوزن أن اروس هن عدوة onli Gal‏ 

وهتالك ظهائر عديدة )49( من هذا القبيل» تؤكد مدى اهتمامه بالعلم 
وأهله. وعمله وحرصه على نشره. 

وفي إطار التجديد والتحديث. كان يعمل على كسر طوق العوائد الشابتة 
المؤدية للتزمت والتطرف» فهو أول من جلس على العرش دون العمامة 
والجلبابء إذ اكتفى في الجمع والأعياد بلبس العمامة والجلباب. 
والبرنص(50). 

- وقد عقد علماء عصره مجالس علمية فريدة من نوعهاء تعتير سابقة 
لهم» لم يسجل التاريخ مثيلا لهاء لا لشيوخهم ولا لتلاميذهم. 

فقد مهد قادة الفكر الدينى وأعلامه من أقطابهم لخلع المولى عبد العزيزء 
وبيعة المولى عبد الحفيظ -كما مر ينا-. 

وكان هؤلاء الأقطاب طيلة هذه الفترة الانتقالية. يعقدون مجالسهم 
المتواصلة 3 مسحد مو لاي إدريس,» الذي اتخذوه IS yo‏ لقيادتهم الجماعية, 

فمن مركز قيادتهم dda‏ راسل هؤلاء العلماء القادة الأقاليم لتصادق على 
agian‏ المشروطة للمولى عبد الحفيظء ومنها أرسلوا للسقراء والنواب 
(47) أعطاه ساعة ذهبية وهو طالب عنده. لما ختم عليه بعض المتون. 
)48( المصدر الآول» ص: 109-107 وبها نص الظهائر. 


)49( المصدر «jg!‏ ص: 110—109- 
)50( مجلة دار «LSI‏ ع 17< س: 5» ص: 32 1988 م. 
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التزام موقف shat}‏ (51)» من قضية خلعهم للمولى عبد العزيز: وبيعتهم 
لأخيه المولى عبد الحفيظء تنفيذا لإرادة الأمة» ومراعاة وخدمة لمصالحها 
العليا. 


ومن مركز القيادة هذاء وجهت القيادة العليا من العلماء رسالة إلى أهل 
تطوان(52) وعلمائهاء تدعوهم للبيعة المذكورة.ولم تلبث تطوان أن أعلنت 
او ات مامها اكلافة السا الخد 

وكانت هذه الحركة للعلماء. نتيجة رد فعل وطنى» ضد التحديات 
E‏ ق السب الارن و توابعه اكوا هن 
افتيسازات: وحمايات Hadad‏ ومؤاصسرات سرية وعلنينة وديسون 


مفو ف طني دم 

وقد توجت هذه الحركة الوطنية الشعبية -التى قادها كبار العلماء- 
ماسعة الحفيظية المشتروظة الواعدة: التى الجهضتها وقضة: SLAY fo‏ 
المعلقة عليهاء المؤامرات الاستعمارية المذكورة. وجحافل قواتها الغازية 
الغاصبة. التي أحكمت قبضتها على التراب الوطني المغربيء ولم تلبث أن 
تدفقت داخل حدوده من جميع الجهات. تنفيذا للخطة a OPO‏ 
الجهنميةء ولبنود عقد الات ت البغيض: 


المجالس العلمية J gall‏ عبد الحفيظ وأنواعها : 
لقد عمل المولى عبد الحفيظ على تكريس عقد المجالس العلمية السلطانيةء 
ورمضان(53)» وجعلها دروسا dais ton‏ محضة. 


)51( مجلة دار النيابةء ع: 17 س: 5 ص: es AB‏ > وبها نص البلاعء موز اس pill a‏ 
في age‏ المولى عبد الحفيظ. | 

)52( المصدر السابق» و ص. 

)53( مجلة دار النيابة, ع: 217 س: 5»> ص: 32 1988 صور من الانبعاث ase J pep‏ 
المولى عبد الحفيظ. | 
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الإدريسي(54)» وتولى رئاستها بين يديه أواخر عهده» الشيخ gal‏ شعيب بن 
عبد الرحمن الصديقى الدكالي )55( 
سلاء الفقيه الجليل sof‏ الحسن علي عواد )56( 

وكانك: فة الخال المت السلطافية التقليوةة الومسمفة للمول sab)‏ 
وأنحائها (57). 

ركان تخر هذه الجالن | حاتي اطا اللاك | rae‏ قت هذ 
«bo‏ وأينما سارء كعلماء شتكيط, الذين حضروأ مجالسه العلمية الرسمية 
التي عقدها bL Jb‏ )58( 

lll claall Listy‏ ر الذي كتاقوا افا ف oda‏ الحا اة 
السلطافة الوشمدة اللو ل عت السفدظ للدراسة والمحة :والاستشضاطه كول 
أحاديث صحيح الإمام اليخاري. هم الشيوخ السادة )59( : 

دی pe‏ ل اه کي 

- عبد الرحمن بن القرشي. 

- عبد السلام الهوارى. 
)54( م. 1343. 
)55( دعوة الحق» ع: 3 س: 611 ص: 96« 01968 
)56( الدروس الحديثية في المجالس الحفيظية, للمكي البطاوريء» ص: 2» ط: 1. 
)57( المصدر السابق» ص: 3« ومجلة دار النيابة» ع: 17 س: 5 ص: 34« 1988 
)58( المصدران السابقان: والصفحات. 
)59( مجلة دار Lill‏ ع: 17 س: 5> ص: 34-33, 1988م. 
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— سيدي بوجيدة الفاسي. 

- سيدي إبراهيم الدباغ. 

- سيدي إدريس بن عبد الهادي. 

سيدي أحمد بن الشمس» الذي کان یجلس أمام السلطان. 

lisa"‏ رتبهم المحاضر على حسب إيراد المسائل العلمية الأولء ا 

إلخ فالسايق أكثر من الذي بعده (60) '. 

وهذا ترتيب السراد )61( يهذة الجالس Fe‏ 5 السرد : 

— العلامة سيدي العايد OS gous‏ 

- العلامة سيدي مشيشء مزوار زرهون ومكناس. 

- العلامة سيدي محمد بن عبد القادر بن سودة. 

— العلامة سيدي أحمد الشاوي. : 

ولا انتقل السلطان الوك هين | J erred‏ الرباط. تابع ae‏ عقن 
وسا ال جات من «ضتحية مخ ة هن علماء فتنكيظ )62(< Balas‏ عن 
أعضائها الرسميين الدائمين. 

وواظب على عقد هذه المجالس العلمية, وترأس جلساتهاء طيلة مقامه 
بالرباط (63). 

وكان يعقدها صباحا (64)» حيث يتناوب على الإلقاء والسردء والتقرير 
والشرح في جلساتها بين يديه يوما بيوم على التوالي الشيخان (65) : 
)60( مجلة دار ALM‏ ع: 17 س: 34-33 1988م صور من الانبعاث المغربي في roger‏ عيد 

الحفيظ. | 
ducal (61)‏ السايقء > “Cj‏ 34 
)62( الدروس الحديئية في المجالس الحفيظية للمكي اليطاوري» > ص: 3 ط: 1 


(63) من 3 رجب 1330 إلى متم شعبان من نفس السنة. 
)64( الدروس الحديثية في المجالس الحفيظية Sal‏ البطاوري» ص: 3 ط: 1. 
)65( المصدر السابق» و ص. ١‏ 
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- قاضي سلاء العلامة الحاج علي عواد. 

وقاضي الرباطء العلامة المكي البطاوري. 

كما ألقى أحد هذه الدروس العلامةء أحمد كسوس الرباطي(66). وكا 
من أهم القضايا التي طرحت خلال هذه الفترة بالمجالس الحفيظية بالرباطء 
مسألة الهجرة من البلاد التى يستولي عليها الأجانب -الكفار-. 
وترجع هذه الظاهرة في العصر الحديث إلى القرن التاسع عشرء حيث 

تسلطت أوربا على بلاد الإسلام بالشرق والغرب فهاجر المسلمون زرافات 

ووحدانا إلى الجهات الآمنة من العالم الإسلامي» وخاصة إلى الحجاز 
بالحرمين الشريفين. 

وهذه الظاهرة أشار إليها الرحالة الشيخ إبراهيم التادليء الذي ذكر" أن 
أهل الهند وما إليها من المسلمين» هاجروا إلى الحجازء لما استولى الكفر على 
ames (one‏ ظ 

ولما تهدد الاحتلال الأجنبي بلاد المغربء بدأت الهجرة منه إلى الحرمين 
الشريفين» وكان في طليعة المهاجرين الشيخ محمد بن جعفر الكتاني» سنة 
8ه 1910م. 

كما هاجر الشيخ الصوني العلامة عبد الوهاب لوقشء من تطوان إلى 
طنجةء يوم دخول إسبانيا إلى تطوان في التو واللحظة )68(« وظل بها إلى أن 
3s‏ حيث ترك Gays‏ وأولاده (69). 

وكانت هذه الهجرة من طرف العلماء خاصة. امتثالا لتعاليم الشريعة 
. الإسلاميةء التي توجب الهجرة إلى المناطق الآمنة» على من لا يستطيع الدفاع 

عن الوطن. وتوفرت لديه الاستطاعة المادية والمعنوية. وذلك اقتداء بالهجرة 
dy gill‏ وهجرة الصحابة : مرتين إلى الحيشة: ثم إلى المدينة المنورة. 


)66( المصدر السابق» و صء ومجلة دار LA‏ ع: 17, س: 5»> ص: 34, 1988م. 

)67( مجلة دار النيابة ع: 17 س: 5 ص: 34, 1988م» صور من الانبعاث المغربي في عهد المولى عبد 
الحفيظ. 

)68( حسب حكاية جدتي» وخالي أحمد لوقش» والعلامة إبراهيم الكتاني aa,‏ الله الجميع: والعلامة 
se‏ الوهات ارقن ga‏ جي لاني الباشر. 

)69( وقد ترك هذا العالم مؤلفات عديدة مخطوطة أهمها تفسير القرآن الكريم في عشرة أجزاء 
وتفسبر الفاتحة. الذي say‏ خ.ع LL Jb‏ رقم : 2813ك. 
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وقد آلف على هامش القضية -التي طرحت بال مجالس العلمية السلطانية 
asc cd gall‏ الخقيتات BILL Sse Gli je‏ من ola Ly OL BLM‏ الت 
دارت حولها )70(. بالمجالس الحفيظية المذكورة. 

ومن مبادرات السلطان المولى عبد الحفيظ في مواكبة التجديد والتحديثء 
محاولته تطوير مجالسه العلمية السلطانية الرسمية. 

فقد أسس مجلسا للشورى» شكله من أعيان مجالسه العلمية الرسميهء 
ووجهاء فاس» وشرفائهاء وأسند رئاسته للشيخ محمد الكتاني» وجعل مقره 
أحد أجنحة الوزارة بالدار العلية» وذلك سنة : 1326 ه-1908م. 

وحدد مهمة هذا المجلسء بإبداء الرأي في المسائل الشرعية التي تعرض 
عليهء والمشاريع التي تعتزم الحكومة إنجازها أو تأسيسها -بعد عرضها 
على السلطان- وكل القضايا التي ترفع أو تحول إليه من طرف الوزراء 
أو غيرهم من أطر الدولة ومؤسساتهاء إدارية كانت أو شرعية (71). 

وأسند مهمة التعريف بهذا المجلس» وشرح مهمته. والهدف من إنشائهء 
للشيخ عبد الحفيظ الفاسي. 

وفي هذا الصدد عمل على تنظيم الفتوى» بتحديد المرشحين لها في عدد 
ees‏ من كيان Alot‏ فقن Seale cial gael”‏ تخي Gail‏ 
السبع من أعيان أعلام العلماء. وتبليغهم رغبته المتبوعة بترشيح كل منهم 
لوظيفة الإفتاء. ومنهم : عبد العزيز بناني التجانيء والغالب التهامي ORS‏ 
وغيرهما(72) . | 

poly —‏ تيع dul‏ اكرام ق عور pL a!‏ العلماء هات 
الكتب والمصادر الدينية -ولا سيما الحديثية منها- فكان اخر من عقد 
هذا النوع من المجالس العلمية. من الملوك العلويين -كما قال 
ابن زيدان )73( — | 


الحفدظ . | 
gael (77)‏ اسايق وض :33 
)72( المصدر السابق» ص: 33 . 
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35 هذا الإطار حضر حفل ختم الشيخ أبي الحسين المهدي الوزاني 
أنعم على جميع العلماء الذين حضروا ذلك الختم بلويز ذهبيء لكل واحد 

- ومن أنواع المجالس العلمية التي عقدها المولى عبد الحفيظء مجلس 
ا بتدشين المسجد الجديد بأبي dius cd gall‏ 1329ه. 


5 الغا pall!‏ عاض ذا 


وفي ختام المجلس وصل العلماء - بصلة وإفراط (74) . 

وهذا المجلس وأمثاله يعد من أقدم أنواع المجالس العلمية على الإطلاقء 
ولعله لا زال يقام إلى يومنا هذاء احتفالا بتدشين المرافق العامة» بعد إتمام 
بنائهاء ولا سيما المساجد والقصور... 

- وإلى جانب هذه المجالس العلمية الرسمية للمولى عبد الحفيظ على 
اختلاف أنواعهاء كان علماء المجالس العلمية السلطانية الرسمية وغيرهاء 
يراسلون السلطان المولى عبد الحفيظء حول القضايا العامة المصيرية 
للبلاد(75). 

وكانت رسائلهم تحظى منه بالقبولء والاهتمام» وحسن الجوابء مما 
يؤكد ديمقراطيته وأريحيته. 

ومن أهم هذه الرسائل : الرسالة التى وجهها إليه العلامة محمد عبد 
الكبير(76) الكتاني» باسم أئمة العلماء الذين تولوا القيادة الشعبية في المرحلة 
الانتقالية بين عهد الأخوين : المولى عبد العزيزء والمولى عبد الحفيظ- حول 
تنظيم مجلس الشورىء» الذي أحدثه السلطان مولاي عبد الحفيظء بدار 
المخزن بفاس الجديد. 


jasall (74)‏ الشابق» ى ص 


)75( مجلة دار النيابةء ع: 17 س: 5 ص: AT‏ 91988 صور من الانبعاث المغربى في عهد المولى عبد 
الحفيظ. 
)76( الصدن «gsLual!‏ هن AO‏ 
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السلطان مولاي عبد الحفيظء CAL‏ عليه فيها وجوب عرض وثيقة عقد 
الجزيرة الخضراء على ندوة وطنية» دصم مندويسن ممئلين لجميع المدن 
ail dy all Lal,‏ تقوم Gulu‏ اااي الأووسة ciate gud yo‏ 
الوطنية العلياء وتبث في شأن بنود عقد الجزيرة:ء بندا بندا. وكذا في شأن 
المطالب الأوربية. 

وكل ما أجمع عليه رأي الندوة. وقررته بالإجماع. يصادق عليه 
السلطان. 

ومماايدو كد لكا افشام الول عة الأحفيظ Zabel! dull aes‏ المختلفة 
-ولا سيما الرسمية الحديثية منها- قول SU‏ البطاوري : ' وكان له ولوع 
"....وافتتح قراءة صحيم الإملم البخارى» وحضصر مجلسه جمع من slg sail‏ 
للمذاكرة في معانى أحاديثه الشريفة (78)". 


أعمال المجالس العلمية للمولى عدد الحفبظ : 

كان العلماء أعضاء المجالس العلمية السلطانية للمولى عبد الحفيظ - هم 
قادة الحركة الوطنيةء الذين تولوا القيادة الشعبيةء وبلوروا إرادة الأمة, 
وأخذوا بزمام المبادرة. إذ تحمسوا لبيعة المولى عبد الحفيظء مستهدفين 
الحفاظ على استقلال البلاد ووحدتها. وصيانة سيادتهاء بتحقيق المطالب 
التي ضمنوها شروط diay‏ وعلى رأسها : الاصلاح ادستوري وإلقاء 
مقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء )79( 


)77( الدروس الحديثية في المجالس الحفيظيةء Sal!‏ البطاوريء > ص: 1 ط: 1. 

)78( المصدر السابقء ص: 3 ومجلة دار النياية. ع: 17> س: 5 ص: 34ء 1988م. 

)79( نصه في مجلة دار النيابةء ع: 17> س: 5> ص: 47 01988( ور الأقيعاء المغربي 
في عهد السلطان عبد الحفيظء ومجلة المغرب الجديد» ع: 6 ص: 3-2 « 01935-01354 
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لذلك طبع هؤّلاء العلماء أعمال مجالسه العلمية السلطانية الرسمية 
ath,‏ الحداثة والتجديد» ونفخوا فيها من روحهم النضالية العالية» وساروا 
بها على نهج تطلعاتهم التقدمية. الطموحة. الوثابة نحو الانبعاث 

والنهضة.... 

a‏ 9 ف افر هة SLY‏ ,وذ النيقية 3 هذا gall‏ حركة 
المطالبة «الاستوى )80( للموق عبد الحفيظ Gaus dynes‏ 

وذلك نتيجة ثورة العلماء على الفساد والاستغلال الداخلي من جهة؛ وعلى 
تغلغل النفوذ الأجنبي واستفحاله منذ أيام المولى عبد العزيز من جهة أخرى. 

غير أن حركة المطالبة بالدستور رغم أصالتهاء ونبوغها من إرادة 
المغاربة: وتطورها حتى أصبحت مطلبا شعبيا ومطمحا وطنيا للرأى العاء 
المغربي» - في ميثاقه العرفي غير المكتوبء - فإنها في الواقع كانت ترديدا 
لأضبداء الحركة الست رة Galata‏ خرن افك التي ات مها غل wail‏ 
Latha‏ وعلى رأسها جريدة " تركيا الفتاة ". ۰ 

ومما يؤكد مدى انتشار الوعي الوطني والسياسيء وبالتالي الجو 
الديمقراطي الإيجابي» ومدى الرغبة العارمة في التطوير والتجديدء SLES‏ 
المفكرين والمثقفين الذين كان جلهم أعضاء في المجالس العلمية السلطانية 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة, كمقالة الحاج عياش الكردودي التي ينتقد 
فيها يشدة آراء الصدر الأعظم -إذذاك- قائلا : .... إن الطبقة التي تدير 
دفة السياسة بالمغرب في الداخلية والخارجية.... تقرر في دار ندوتها محارية 
كل ells‏ ولا أخال إلا أنها تظن أنه بذلك تدوم سلطتهاء فلا وربك لا يكون 
هذا labs‏ )1 8( 0 

رمق دلق قول اللاي Q cull‏ مق کاب يرا عن الرغية 
الصادقة في الإصلاح .... ومما زادني على جمعه نشاطاء فعكفت على 
كتابته اغتباطاء ها آنسته من رجال حكومتنا من التشوف لتجديد تظاماتها 
سنة 1326ه )82(. 
(80) جريدة لسان المغرب» ع: 59-56 ومجلة المغرب الحديث. ع:6. س:1, ض: 8-1 مقالة للمكي 

الناصري» تحت اسم أبي القداء. 
)81( الأعلامء لابن إبراهيم ج: 7 ص: 244-241 م الملكية. 
)82( اللسان المعرب عن تهافت الأجنبي حول eo all‏ للسليمانيء ص: 180. 
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كما نستشف أسلوب النقد الحر الصريح.ء البناء الهادفء, في 
كتابات» كل من محمد بن الحسن الحجوي في مذكراته (83)» ومحمد 
الأمين التركي(84)ء وهو من الضباط الأتراك الذين استقدمهم المولى 
عبد الحفيظء لتنظيم وتحديث الجيش المغربي» وعبد Gall‏ بن صالح بن 
وطاف القسطنطيني(85)ء مدير المدرسة الفرنسية بفاس» من الجالية 
التركية. 

lary‏ أذكى هذا الوعي» وأجج حركة الانبعاثء أصداء الثورة الريفية 
التي كانت تدغدغ أحلام الطبقة المثقفة» مع ما كان ينشره الآمير محمد عبد 
الكريم الخطابي في جريدة تلغراف الريف' باللغة الإسبانية سنة 01917 
التي كانت تعمل على نشر الأفكار الثورية التقدمية (86)., التي ترحب 
بالاقتباس من الحضارة dy all‏ والتعاون مع المغرب على قدم المساواة, 
وتدعو لرفض ومقاومة الاستعمار الغربي» وغزوه واستغلاله... 

كما كانت تنادي بالتقدم الاقتصادي والصناعي وغيره. على أساس 
الإرادة المغربية الحرة المستقلة. وتدعو إلى إصلاح الأوضاع العامة في 
البلاد(87). 

وضمن نشاط علماء عصره ومجالسه العلمية. صدور حجريدة ؛ 
الطاعون " سنة 1326ه-1908ه لسان النخبة الوطنيةء والقيادة الشعبية من 
كيار العلماء. 

وهكذا تطورت مطالب البيعة الحفيظية أو شروطهاء فأصبحت بمثابة 
برنامج إصلاحي متكامل للعمل الوطني في هذه الفترة. وأرضية خصية 
لأعمال المجالس العلمية السلطانية. GEIL,‏ لعلمائها. وعلى pel‏ السلطان 
العالم» المولى عبد الحفيظ. 


)83( مذكرات محمد بن الحسن الحجوي عن abi‏ العزيز والحفيظ م.خ.ع بالرباطء الات 

)84( رسالة التحفة الناظرة إلى الحكومة الحاضرة وضعها باسم المولى عبد الحفيظ. 3 

)85( كتاب التجارة العصرية. ص: 331 م: الحفيظية بفاس ألفت في doll Jb‏ عبد الحفيظ لتوعية 
التجار المغارية بالتجارة الحديثة. 

)86( مجلة دار النيابةء ع: 7 س: 5»> ص: 30-29 91988« (صور من الانبعاث got‏ في عهد 
السلطان عبد الحفيظ). | | 

)87( المصدر السابق» ص: 30 وجريدة أنوال ع: 50 ص: 9نوفمير 1982م. 
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فقد كان أول من أحدث الاحتفال بعيد العرش )88( للحفاظ على الذاتية 
والهوية dar all‏ وعملا على تلاحم العرش بالشعب» حتى يخوضا النضال 
معاء ويسيرا يدا في يد على دربه» ضد المطامع الاستعمارية السافرة. 

كما أنه أول من أحدث الوسام العلوي بسائر درجاته ورتبه. وأول من 
تقلد الوسام الأجنبي )89( وآخر من أقام الحد الشرعي )90( 

والواقع أن المولى عبد الحفيظ حاول الوفاء بتعهداته والتزاماته وشروط 
بيعته» لكن اتسع الخرق على الراقع (91) . 

ذلك أنه وقع معاهدة الحماية تحت الضغط العسكري» والإكراه السياسيء 
والإرهاب الاستعماريء الذي خاصره في قصره. مما أكده الكاتب الإنجليزي 
روم لاندو في GUS‏ "تاريخ المغرب في القرن العشرين . نقلا عن الكاتب 
الفرنسي ' روبير رينار بقوله: ' إن السيد رينى قاد هذه المفاوضات المضنية 
مع الحفيظ باللجوء إلى الوعد مرة وإلى الوعيد أآخرى» وبفضل أسلويه هذا 
انتهت المفاوضات التي طال أمدها بالنجاح»وتوجت بتوقيع المعاهدة(92) ". 

وقال المحامي والكاتب الفرنسي بول بوتان في كتابه “مأساة 
المغرب' )93(« ما شابه ذلك. 

وقال اليوطي عن المولى عبد الحفيظ : .... إن السكان كانوا يرون فيه 
بطل الإسلام ضد المسيحية (94)". ظ 

فقد كان المولى عبد الحفيظ يعتقد أن التعامل بين المغرب وفرنسا في إطار 
الحماية سيكون على أساس ميثاق الجزيرة الخضراء. الذي يضمن سيادة 
المغرب» ووحدته الترابية» واستقلاله SA‏ ولو شكليا (95). 


(88 د > 17< ٠‏ س: 5 »> ص : 33( ٠‏ 1988م > صور من الانيعاث المغربي في عهد المولى عبد 


i 

“ye >» «234 السابق, « ص: 32 والدرر الفاخرة لابن زيدان» > ص : 125 « ودعوة الحق, > چ‎ a 
1404ه- 1984م, مولاي عبد الحفيظ والحماية, لعبد الله كنون.‎ 10-8 

)90( الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 125. 

)91( المصدر الأول» ص: AD‏ 

)92( دعوة «gall‏ ع: 246« ص: 6171 21985-01405 أسرار عن موقف المولى عبد الحفيظ من 
معاهدة فأاس» محمد العربي الشاوشء والمغرب عبر Tel‏ لحركات, “ 7 3 »> ص : 108. 

)93( المصدر السابق» ص: 173« ومأساة المغربء للفرنسي بول بوتان» ص: 97. 

)94( المصدر الأول» ص: a,‏ 

)95( المخرب قيل الحماية ص: 67-06 > Ug‏ معاهدة الحماية, > ص : 67 -69, aa‏ الإسباني 3 
المغربء لميكل مرتين» ترجمة عبد العزيز الوديي» ص: 9-6 | 
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ey‏ ما ضرح الك فاع انها اه الت وقد علق اد اسا 
القانون الدولي العام بفرنساء الأستاذ ديسبانيس على نظام الحماية قائلا: 
هي شيئ عارض في القانون الدولي " 

والحقيقة التي لا غبار عليهاء هي أن عقد الحماية. كان ضررا على 
الغدري ان اة ام الاستعمار ارتي افا كوا السلا 
وعمل على تجهيل وتفقير أبنائهاء وعلى تأخير المغرب سياسياء واقتصادياء 
Ailsa,‏ بو قافا( 6ى همينا an‏ جه al‏ هام Bits" pede‏ 
مرتين" الإسبانيء الذي يقول : " إن إسبانيا Stay‏ نفسها أمام شعب 
منظم» له حضارته الخاصة. the,‏ -رغم تخلف تطوره- بحب الحرية. 
والأرضء والوطنية(97) . 


تأليف الكتب وطبعها : 

رغم انهيار الأوضاع السياسية, وتدهور الأحوال الداخلية» عمل المولى 
عبدالحفيظ على تنشيط الحركة العلمية عموماء وحركة التاليف» والطبع, 
| اقا من محال العلقية ra me LA P|‏ عل 
أئمة وشيوخ علمائها. 

فف الف عل فان as ETL all‏ اة الل و اقات 
والمناقشات» التي أثارتها هذه القضابياء مؤلفات عديدة. 


وكانت من أهم هذه القضاياء قضية الهجرة ة من البلاد التي يست ولي 
عليها الأجانب (الكفار). 

فقد اضطر كثير من العلماء الأبرارء والوطنيين الأحرارء للهجرة إلى 
— الحرمين الشريفين (98): أو إلى طنجة» أو غيرهما من الجهات» تحت 0 
الاحتلال والاستعمار الفرسيء والإإسبانيء للمغرب. 
)96( المغرب قبل الحماية» ص: 67-66 ونص معاهدة الحماية» ص: 69-67. 
)97( الاستعمار الإسباني بالمغرب ترجمة الوديي» ص: 959-6. 


98( مجلة دار GLA‏ > ع: 617 »> س: 5 »> ص : 34› « 1988م« > صور من الانيعاث اف 
عبد الحفيظ. 
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ومن أهم المؤلفات التي أصدرها علماء المجالس العلمية للمولى عبد 
الحفيظء على ضوء مناظراتهم» ومباحثاتهم داخل هذه المجالس» واعتمادا على 
محاضر جلساتهاء حول هذه القضدة : 

- رسالة © المنحة في بيان وجوب الهجرة" )99( للعلامة أحمد بن محمد 
ابن الحاج الأومكاتي. سنة 01911-81329 


وقسمها إلى أربعة algal‏ : 
الأول : في دوام الهجرة. وهو أهم أجزاء هذه الرسالة. 
الثاني : في تحريم السفر إلى مناطق الحرب. 

الثالث : فيما مالا يجوز dass‏ للمتحاريين. 

الرايع : في حكم من استغاث بالنصارى من المسلمين. 

- رسالة في الدعوة إلى الجهاد. وهجرة المغلويين العاجزين عن 
الدفاع(100)» للعلامة محمد بن الحاج التافراوتيء إمام مسجد 
أبي يعقوب (101). 

- ولخص الرسالتين المذكورتين لكل من الشيخ الأومكاتيء وتلميذه 

التافراوتيء العلامة أحمد بن قاسم المنصوري» في رسالته كفاء العنير" 
(102). 

- رسالة ' حسن النظر في أحكام الهجرة "» للعلامة أحمد بن المامون 
البلغيثي الحسني )103(« سنة 1330ه-1912م. 

ألفها جوابا على سؤال رفعه إليه ممثل مدينة الصويرة في المجالس 
العلمية السلطانية. الشيخ عبد الله بن محمد الشياظمي الصويريء المعروف 
بالقشاش (104). 


99( المصدر الأول» و ص. 

)100( مجلة دار النيابةء ع: 17 س: 5»> ص: 35-34, 1988م» صور من الانبعاث المغربي في عهد 
السلطان عبد الحفيظ. 

)107( المصدر السابق» و ص. 

)102( المصدر السابق» ص: 34 

)103( م. 1348ه-1930م. 

)104( المصدر الأول» ص: 35. 
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cles‏ الجواب في أربعة فصولء تبعا لفصول السؤالء زيادة على المقدمة. 

pty‏ ل Sa‏ المح واه والأقران الشاحمة من رك رون 
واف اة ت قا الصقحة الخالكة وال تفن من رسالا حت 
يقول(106): ".... والذي تطمئن إليه النفس» هو الوجوب.ء مع القدرة. بمجرد 
جري أحكام الكفار على اا clay‏ و إل تود القيامة” 

وهنالك تعاليق على هوامش هذه الرساله : 

كتعليق العلامة المحفوظ بن عبد الرحمن السوسي الأدورتي : ' حسن 
abu!‏ فق اكام الج "+ الذى عقب dale‏ محم الخدان gu gull‏ )107( 

- رسالة للشيخ محمد العاقب بن عبد الله بن فايابي الحكني )108( 
وهي 3 ad‏ موالاة الكفارء ومدح الهجرة من بلاد الكفر, وذيلها بأرجوزته 
اللامية في الموضوع(109)» وفيها يحث القادرين على الجهاد» والمستضعفين 
على الهجرة (110). 

- ويعطينا علامة سوس» محمد المختار السوسي )111( فكرة عن موقف 
علماء سوس من الهجرة فيقول :".... وكانت طائفة من أتباع مربيه day‏ 
تحكم بكفر كل من بقي تحت أذيال الأجانب.... وممن كان معهم في ذلك 
بعض الصوفية: كمولاي أحمد الوادنوتيء الذي كان ينهى أصحابه حتى 
عن الأسفار إلى تلك الجهةء والمعاملة بدراهمها.... حتى إن بعض أصحابه. 
٠‏ أعاد الصلاة التي صلاها هناك.... وليت شعري ما يصنع اليوم» وقد عم 
اللو فاق بحتى الود 

وإلى جانب هذه المواقف والآراء المتشددة من قضية الهجرةء لعلماء عصر 
المولى عبد الحفيظ. ومجالسه العلمية, هنالك فتوى مرنةء للعلامة التونسي, 
pull‏ جمد Fold sal cap‏ النيخة Lyall‏ الحويةة gill‏ عستي من 


)105( نشرت بالمطبعة البهية G poll‏ 1346ه في 73 صء من الحجم الصغير. 
)106( المصدر السابق» ص: 35. 

)107( المعسولء soot‏ المختار السوسيء ج: 5> ص: 233. 

)108( م.1327ه-1909م. 

)109( م.خ.عء بالرباطء rie‏ : 1156 ك. 

)110( المصدر الأول» ص: 36. 

(111) المصدر الأول ص: 36« والمعسول للمختار السوسيء ج: 4»> ص: 263. 
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أحكام الهجرة العلماء الذين يرى : " وجوب بقائهم, لتعليم الناس -ولا سيما 
العامة منهم- شؤون دينهم» حفاظا على بقاء العقيدة. وتكريس الدين 
بالديار (112) . 
- وهذه المواقف المتشددة لعلماء المغرب» أقطاب المجالس العلمية السلطانية 

للمولى عبد الحفيظء تعتبر تعبيرا صريحا صادقا للقيادة الشعبية dy AU‏ - 
في مواجهة قوى الاستعمار الغاصبء والرجعية الموالية له. - عن الرفض 
المطلق الحاسم الجازم والملتزم» لكل تدخل أجنبي» وبالتالي لعملائه وآذنايه 
من الخونة المارقين.... 

كما تشكل دعوة صارخة حادة للصمود في الجهاد» ومظهرا من 
اليقظة Lib of)‏ والانبعاث المغربي على ساحة المعركة ae 4s Sal]‏ 
والميدانية العسكرية. خلال هذه الفترة الحاسمة من تاريخ المغرب 
الحديث(113). 

وزيادة على هذه الكتب والرسائل وغيرهاء التي ألفت انطلاقا من 
المجالس العلمية السلطانية للمولى عبد الحفيظء وعلى هامش القضايا 
المطروحة على بساط البحث فيهاء نشطت حركة التأليف عموماء كمؤلفات : 

cle -‏ العينين الشنكيطىء سنة 1328 ه. 

— وموؤلفات محمد بن قاسم القادري» سنة 1330ه. 

والواقع أن الفضل الأول والأخبر في هذه الحركة العلمية Ll‏ يرجع 
للسلطان العالم المولى عبسد الحفيظء سواء بكيفية مباشرة أو غير 
مباشرة. 

اق سافن نماما بكسن فاا ف )$5 ol‏ مق Zang‏ سواء 
بالتأليف والنظمء أو بالطبع لمؤلفاته الخاصة Lanes‏ وأهم مؤلفاته 
المذكورة(114) : 


- "نيل الفلاح والنجاح في علم ما به القرآن "e‏ 
(112) مجلة دار النياية, > 17 > س: 5 ص: 36 © 01988( الات المغربي في عهد السلطان 
suc‏ الحفيظء ٠‏ وصفوة الاعتيار بمستودع الأقطار والأمصارء “> 4<« ص : 16. 


(113) المصدر السابق» ص: AO‏ 
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= «كشف القناع عن اعتقاد طوائف الإيداع» 3 الرد على متصوفة co pac‏ 
وفضح بدعهم. والتنديد Ags‏ 

- "العذب السلسبيل في حل ألفاظ الشيخ خليل"» وهى شرح على خطبة 
مختصر خليلء في جزء وأحد. 

- منظومة في مصطلح الحديث (115). 

- منظومة في الأصول (116). 

- أمداح نبوية (117). 

الجواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع 

- منظومة في القضاء ' ياقوتة الحكام في مسائل القضاء والأحكام . 

NIL cpa nds Lilla! علماء مجالستة العلمية‎ Suga ركان تافز‎ 
oy eee ee حول المواضيع‎ 
nn وأهمها‎ Lape y 

— أمر شيخه Loi‏ عيسى المهدي الوزاني» بشرح منظومته في القضاء 
"ياقوتة الحكام في مسائل القضاء والأحكام " فشرحها في أربعة مجلدات. 

ت أمر شيحكه Li‏ محمد التهامي بن عيد القادر Saal‏ بشرح منظومته 
في القضاء " ياقوتة الحكام في مسائل القضاء والأحكام "» فشرحها في مجلد 
واحد. 
الجوامع» فكتب في ذلك Suc‏ كراريسء لكنه مات قبل إتمامه. 

- أمر أبا عبد الله محمد الأغظف الشنكيطى بشرح نظمه ' مغنى 
اللبيب . فشرحه (119). 


المصدر السابقء و ص ٠.‏ 
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- أمر العلامة عبد gall‏ بن صالح بن وطاف القسطنطيني مدير 
المدرسة الفرنسية بفاس -من علماء الجالية التركية بالمغرب- بتأليف كتايه 
"التجارة العصرية " الذي صرح في مقدمته أنه ألفه في ظل المولى عبد الحفيظ 
وبآمر dae‏ بهدف توعية التجار المغاربة بأصول وأسرار التجارة 
الحديئة(120). | 

- أمره للعلامة محمد الآمين التركىء بتأليف رسالته التحفة الناظرة إلى 
الحكومة الحاضرة" فألفها باسم السلطان عبد الحفيظء وهو من الضباط 
الأتراك السامين الذين استقدمهم المولى عبد الحفيظ مستهدفا تحديث 
وتجديد الجيش المغربي )121( 

كما يرجع إليه الفضل في ازدهار حركة الطبع والنشرء لمبادراته 
الشخصية الإيجابية» وحرصه الملتزم على طبع ونشر أمهات كتب الثقافة 
العربية الإسلامية. 

وفي هذا الصددء اشترى مطبعة أحمد يمني» وقام بعملية تأميم للمطابع 
الحجرية بفاس» وطبع بهما ثم بمصر )122( مجموعة ضخمة من الكتبء 
يفوق عددها le‏ مجلد )123(« في علوم القران» والحديثء Bally‏ والعقائد, 
واللغة doy all‏ وغيرها من العلوم والآداب والفنون» ووزعها على علماء 
مجالسه العلمية السلطانيةء Yes‏ المكاتب العلمية بالمغرب والمشرق. 
وأهمها(124) : | 

'مشرب العام والخاص" لأبي علي الحسن بن مسعود اليوسيء 

في مجلد. ظ 


)120( دعوة «gall‏ ع: 246. ص: 173» 1405ه-1985م» أسرار عن موقف المولى عبد الحفيظ 
من معاهدة فاسء seal‏ العربي الشاوشء طبع بالمطبعة الحفيظية بفاس 1329ه-1911م. 
)121( دعوة «gall‏ ع: 234. ص: 10-8, 91984-81404« مولاي عبد الحفيظ والحماية, 

لعبد الله كنون. 

)122( النهضة العلميةء لابن زيدانء م.خ.م» بالرباطء رقم :3177. ص: 104. ودعوة «gall‏ ع: 246, 
ص: 173« 1985-21405 أسرار عن موقف المولى عبد الحقيظ من معاهدة فاسء لمحمد 
العربي الشاوش. 

)123( الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 122-119 . | 

)124( النهضة العلميةء لابن زيدان: م.خ.م» بالرباطء رقم :3177 ص: 103 ودعوة الحق» ع: 234, 
ص: 10-8 1404ه-1984م» مولاي عبد الحفيظ والحمايةء لعبد الله كنون. ش 
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— شرح الحطاب على مختصر خليل )125( 

- حواشي الشيخ التاودي بن سودة على صحيح الإمام أبي عبد الله 
البخاريء في أربع مجلدات. 

- مشارق الأنوار» للقاضي أبي الفضل عياض في مجلدين. 

- حاشية العلامة أبي عد عيسى المهدي بنسودة, على رسالة الوضع في 
جزء واحد. 

شرح الودود للشيخ محمد يحيى الولاتي» على مراقي السعودء للشيخ 
عبد الله بن إبراهيم الشنكيطي (126). 

NN الشيخ يس الحمصي الشافعي الشهير بالعلميء دعل‎ a 
مع الكافية وشرحهاء لابن مالك؛ في مجلدين.‎ 

- نظم المناثر من الحديث المتواترء لأبي عبد الله محمد بن جعفر 
الكتاني. | 
- حواشي ابن زكري على صحيح البخاري» مع تكميل أبي عبد الله 
محا ا حي عي يي يي ا 
مجلدات. 

- اختصار المواهب النحويةء لابن بحث الشنكيطيء مع القول المختار على 
الألفية» وطبع منها مجلدين فقط. 

- مفتاح الأقفال ومزيل الإشكالء عما تضمنه وصول الآمال من 
تصريف SLs)‏ لأبي عبد الله محمد بن أبي القاسم السجلماسيء في مجلد 
واحد (127). 

- فيض الفتاح على نور الأقاح» لعبد الله بن الحاج إبراهيم ا 
الشنكيطيء في علوم البلاغة : المتن والشرح» وهما لنفس المؤلف» مع الضياء 
اللامع على جمع الجوامع, 3 ثلاث مجلدات. 

- عقود الفاتحة في السيرة og al‏ للشيخ حمدون بن الحاج» _— 
جر واد 
)125( الدرر GALA‏ لابن زيدان» ص: 120-119. 


(13) طخ بالف الكجرحة pulls‏ 
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- نفحة المسك الداري» لقراء صحيح البخاري )128( 

- شرح الخريدة للشيخ الطيب بن كيران. 

- أحكام القرانء للقاضي ابن العربي المعافريء في مجلدين. 

- الإصابة في معرقة الصحابة. لابن حجر )129( في أربعة مجلدات. 

- المنتقى في شرح موطا مالك للباجي. ظ 

حبداية الك لابن ub,‏ الو ن aly alge‏ 

- الروض asl‏ للسهيلىء في السيرة النبوية )130( 

تفسير البحر المحيطء لأبي حيانء مع النهر الماد والدر اللقيطء لنفس 
المؤلفء في ثماني مجلدات. 

- شرحي الأبي والسنوسي عل صصحج مساحو لابن Soo‏ 

مجلدات. 

- نظم المولى عبد الحفيظ لمغني اللبيب» مع شرحه لأبي عبد الله 
الأغظف (131) الحوضي. 

- حواشي فتح الصمد. لعلي بن مبارك الروداني الإدريسيء في مجلدين. 

والوجه الآخر لازدهار الفكر والثقافة في عهده ونهجه التجديد 
والتحديثء انتشار الصحافة. وازدهارها في عهده. بفضل علماء مجالسه 
العلمية السلطانيةء الذين كانوا حملة أقلامها. ورواد صفحاتها وأعمدتها... 

فقد ظهرت في عهده جرائد ومجلات Bure‏ تعتبر من soul‏ عوامل 
النهضة المغربية ومظاهرها وأهمها : 

- مجلة الصباح (132). 

- جريدة الطاعونء الناطقة بلسان النخبة الوطنية (133). 


)128( الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 121-120. 

)129( دعوة «gall‏ ع: 246« ص: 173» 1405ه-1985م» أسرار عن موقف المولى عبد الحفيظ من 
معاهدة فاس» لمحمد العربي الشاوش. 

)130( المصدر السابق» و ص. 

(131) الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 121. 

)132( دعوة gall‏ > ع: 234« ص: 8-10, 1404ه-1984م., ee‏ عب ل والحماية. لعبد الله 


كنون. 
)133( للشيخ محمد الكتاني» 1326ه-1908م. 
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- جريدة الفجرء الناطقة aul‏ السلطان عبد الحفيظ )134( وصدرت 
- بدل جريدة لسان المغرب» التي كان يصدرها المولى عبد العزيز. 

- جريدة الحق التي كانت تصدرها السفارة الإسبانية (135). 

وهذه الجرائد والمجلات كانت ذات صبغة سياسيةء وتولى الكتابة على 
ضفحاتها وأعمدتها قادة الفكر من الشباب oot‏ للنهضة الحديثة 
بجميع مظاهرهاء تحت إشراف ورئاسة أقطاب العلماء. من قادة النهضة 
الحفيظية. وأئمة مجالسه العلمية السلطانية. 

وكانوا يحاولون من خلالها فضح الدسائس الاستعمارية للدول 
الأجنبية الغربية, ولا سيما فرنسا وإسبانياء وكذا مناورات العملاء من 
صنائع المستعمر وأذنابه. وبالتالي تدهور سياسة الحكومة» وشللها 
وتبعيتها... 

وهذا يؤكد وعي هذه Gaul‏ ويقظتهاء وتطلعها إلى التجديد والتحديثء 
ولكن في إطار الحفاظ على نهج القدماء وأساليب الماضيء في سائر المجالات, 
سواء العلمية منهاء أو الأدبية والفنية. أو غيرها (136). 


نشاط مجالسه العلمية على الصعيد الخارجي : 

كان يحضر المجالس العلمية السلطانية للمولى عبد الحفيظ كبار العلماء 
من خارج المغربء الذين ينزلون عليه ضيوفاء أو الذين كانوا يقصدونه 
لحضور تلك المجالس العلمية القيمة تمتينا لأواصر التعاون والتبادل الثقافي 
والفكري» بين أقطار العالم العربي والإسلامي. 

وكان هؤلاء الضيوف يرافقونه في ظعنه وإقامته» ويحضرون هذه 
المجالس ودروسهاء وجلساتهاء حيثما عقدها من أنحاء مملكته وعواصمها 
-كما قلنا من قبل-. 0 


)134( صدرت 21908-81326« مديرها الفرنسي مانيه ورئيس ree‏ اللبناني الدحداح dass‏ الله 

)135( مجلة دار النيابةء ع: 17, س: 5, 1988م» ص: 32. صور من الانبعاث المغربي في عهد المولى 
عبد الحفيظ.ء وصدرت سنة 01917 وجميع المجلات والصحف المذكورة.ء بمجلة = النيابة 
ص: 33-32 | 


)136( أحاديث عن الأدب المغربي» لكتون» ص: 28-27 
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وفي إطار هذا التعاون والتبادل الثقافي البناءء استقدم المولى عبد الحفيظ 
جماعة من الضباط الأتراك. للإشراف على تأطير الجيش المغربي وتنظيمه. 
حسب الأنظمة الأوربية الحديثة )137(« سنة 01909-91327 لكن الإقامة 
العامة الفرنسية أرغمته على صرفهم (138). وكان على رأسهم الضابط العام 
محمد الأمين التركيء الذي استقدمه لنفس الهدف (139)» كما كلفه بتأليف 
" التحفة الناظرة إلى الحكومة الحاضرة " alls‏ باسمه -كما مر بنا-. 

وفي هذا الصدد هاجر إلى الحرمين الشريفين وإلى غيرهما من البلاد 
الإسلامية الشقيقة والصديقة عدد من GUS‏ علماء المغرب» وأقطاب المجالس 
العلمية السلطانية للمولى عبد الحفيظ. بعد أن استفحل obs‏ الل 
الفرنسي والإسباني للمغرب. 

وكان في طليعة هؤلاء الآأئمة الأعلام. الشيخ جعفر الكتاني 
سنة» 1328ه-1910م., " لما زاد الخوف من استيلاء الأعداء أخذهم 
الله(140) . 

والعلامة عبد الوهاب لوقشء الذي هاجر من تطوان إلى طنجة:. يوم 
وساعة دخول الإسبان إلى تطوان (141). 


المجالس الأدينة للمولى عبد الحفيظ : 
© كانت للسلطان المولى عبد الحفيظ مجالس أديية | موازية لمجالسه العلمية 
التقليدية الرسمية. 
وكان يتبادل خلالها مع الشعراء المناقضات. والمناجزات» والتوادز الأديية 
المألوفة في fio‏ هذه المجالس. 


)137( دعوة «gall‏ ع: 234« ص: 8-10» 1404ه-1984م» مولاى عبد الحفيظ والحماية, لعيد الله 
كنون. 
عبد الحفيظ. وجريدة الحقء ع: 19رجب 1329ه-16نونير 1911م. 

)139( المصدر «Soll!‏ و ص. 
عبد الحفيظ. 

)141( جدي لأميء حسمب روابة: جدني 5 43 النجار رحمها الله, وخالي أحمد لوقش» 1991م وهو 
ولد العلامة عبد الوهاب لوقش. والعلامة إبراهيم الکتانی» رحم الله الجميع. 
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ذلك أنه كان شاعرا مشاركا في المجالات الأدبية» وقد نظم قصائد أغلبها 
في الشعر التعليميء ونظم العلوم. جريا على العادة السائدة بين علماء 
page‏ 
كما ترك أشعارا في التنديد بالحماية المفروضة عليه )142( يحدد 
فيها موقفه منهاء ويرد على الاتهامات الموجهة إليهء نافيا عن 
نفسه تلك الافتراءات الباطلة؛ ويتشوق إلى الوطن في منفاه 
بفرنسا : 
aly‏ ادو الذكوزة: قصعيدة من من ا ومطلعها : 
أنفسي هل رضيت بذل خزي 
منوط حكمه بالكاتيين 
ومنها : 
تأبى الملك في أرض بل ذل 
وكات sus Hy pda‏ 
ومنها منددا بالحماة الغاصيين : 
أنى تكون لهم في الأرض معجزة 
. وقد تحقق عند الناس كذبهم 
وختامها : ظ 
وشيعتنا قصور فاض مدمعها 
وقيللهها gl sil, Jad!‏ كلهم 
ونستنتج من هذه القصائد التي نظمها في هذا الصددء أنه 
وقع عقد الحماية تحت الضغوط الداخلية Gly Zs lly‏ النص 
الذي وقعه منهاء ليس هو الذي طبقته الإدارة. والإقامة العامة 
الفرنسية(143). : 


)142( دعوة «Gall‏ ع 234« ص: 10-8, 01984-01404« مولاي عبد الحفيظ والحمايةء لعبد الله 


كنون. 
)143( المصدر السابق» و ص. 
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وكان ضيوفه يشاركون في نشاط مجالسه الأدبيية, كأرجوزة محمد 


العاتب الجكني (144). 


المجالس العلمية لكيار العلماء : ظ 
مجالسه العلمية السلطانية الرسمية- يعقدون مجالس خاصة بهم ' 
يحضرها أندادهم تتميما لأعمالهم بالمجالس العلمية السلطانية الرسمية, 
وموازاة لها. كما كانوا يتدارسون قضية الوطن المصيرية الأولى» وما كان 
يتهدده من استعمارء واحتلال» وما كان يطوقه من مؤامرات بالداخل 
والخارج. 

وفي هذه المجالس الخاصة -التى اتخذوها مركزا لقيادتهم- كانوا 
يخططون ويقررون» ويضعون اليرامج والمشاريع الكفيلة بمحاربة كل AS‏ 
مستهدفين الحفاظ على استقلال اليلاد ووحدتها الترابية. وحدودها 
الدولية. 00 

وإلى جانب ذلك lS‏ يعقدون جلسات لتعليم تلاميذهمء. وغيرهم من 
الطلبة والعلماء الشباب» على الطريقة التقليدية المتوارثة. حيث يحتفلون بختم 
ما ينتهون من تدريسه من أمهات المصادرء والكتب الدينية والعلمية وغيرها. 
boll‏ الذي كان يعقد هذه المجالس كل يوم خميسء ويحتفل لختمها على 
الطريقة المتبعة. 

وقد حضر المولى عبد الحفيظ حفل ختمه للمختصر الخليلي» في إحدى 
هذه الجلسات» بجامع il‏ الجنود,. ووصله dias‏ ذهيية قيمة كما وصل 
جميع العلماء الحاضرين في ذلك المجلس "بلويز" ذهبي لكل واحد 
متهم (145). 

(144) مجلة دار النياية, ع: 17» س: 5 ص: 44-42 1988م» والمعسول لمحمد المختار السوسيء ج: 4 


ص - 9. 
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3( المحالس العلمبة السلطانية على عهد المولى دوسف 
)1330 - 1346ھ — 1912 — 127م( 


ايها 


تمهيد: 

كان doll‏ يوسف -رغم الظروف الحرجة القاسية التي تولى فيها الملك, 
وبويع وسطها- Ledge‏ بالمجال GLEN!‏ والفكري» ولا سيما الديني. 

كما كان محبا للعلماءء مقربا لأعيانهم» حريصا على تكريمهم., 
والاهتمام بأحوالهم. حيث 5-5 ena‏ ويؤازرهم. ويحضر جنائزهم» 
عملا بسنة أسلافه الكرام 

ون فا Jo gilts saad Lill has Kasil‏ رانين Shy‏ 
وحاشيته وبطانته» وشيعه حتى مدفنه بالزاوية الناصرية )146( 

ويؤكد لنا ذلك ابن زيدان قائلا (147) :".... كان متواضعاء يحب أهل 
العلم والدين . 

كما اهتم piss‏ العلم» واعتنى بتنظيم وتجديد eae‏ مؤسساته (148). 

وقد اتخذ من أنجاله مثلا أعلى ونموذجا يحتذى به في ذلك» حيث اهتم 
بتربيتهم وتعليمهم» واختار لتدريسهم كبار العلماء والفقهاء. وعلى رأسهم 
العلامة محمد بن عبد المجيد أقصبيء والشيخ محمد الناضريء:والسلامة 
محمد معمري الزواوي (149)... 

وفي هذا الإطار أصدر ظهائر S55 Suse‏ اهتمامه بالعلم» وإجلاله 
للعلماء» والمبالغة في الإنعام عليهم» وصلتهم. وبالتالي عمله على نشر العلم 
على أوسع نطاقء Gath‏ والقرىء ليقينه من أنه اللبنة الأولىء في aoe‏ صرح 
النهضة المغريية المنشودة. 


المجالس العلمية السلطانية على age‏ المولى يوسف وأنواعها : ٠‏ 
ل خوك الول موسق عن عقن الخال CPL‏ السلطانية الق 
الرسمية الحديثية, طيلة الأشهر الخلامة : : Cum)‏ وشعيان: ورمضان»› سیر 


146( النهضة العلميةء on‏ زيدان» م.خ.مء بالرباطء رقم 3177 ص: 112. 
147( الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 130-127. 

148( المصدر الأول» ص: 112-111. 

9 ) المصدر السابقء» و ص. 


eee Ne” 


- 108 - 


على سنة GU)‏ وأجداده المنعمين» وخدمة للسنة النبوية الشريفة. مما جعل 
هذه المجالس» وجلساتهاء ودروسهاء مصدرا للإشعاع العلمي» والفكري, 
والديني» في عهده. 

فقد احتفظ بجهابذة علمائها إلى جواره في موقع المسؤولية واتخاذ القرار, 
الذي اقتصر نشاطه في عهده على المجال الدينى. 

وكان يدير هذه المجالس بين يديه. ويسير جلساتهاء العلامة الشيخ 
أبو شعيب بن عبد الرحمن الصديقي الدكاليء الذي؛ «كان يضرب به JAM‏ 
في الحفظ والاستذكارء وحسن العرضء. Ug by‏ النفس» وقوة 
الحجة(150)...." والذي كان يرأسها منذ أواخر عهد المولى عبد الحفيظء إذ 
في أواخر عهد المولى عبد الحفيظء وأوائل أيام المولى يوسفء ترأسها الشيخ 
أبو شعيب بن عبد الرحمن الدكالي(151) ". 

وقد عملت المجالس العلمية السلطاتية للمولى يوسف» من خلال جلساتها 
وأعمالهاء على تصحيح الأحكام بالاستنباطء وتعميق الدراسة والبحثء 
وبالتالي عن طريق الفتاوى التى عقد لها هذا السلطان مجالس علمية عديدة 
خاصةء وطرح على بساط البحث فيها القضايا الدينية وغيرهاء العويصة, 
التي يشكل أمرهاء وتستعصي على القضاةء أو تتضارب حولها آراؤهم 
وآقوالهم» وأحكامهم... 

وإذا كانت هذه المجالس اقتصرت في عهد المولى يوسف على الجانب 
coal‏ والقضايا الشرعيةء دون Lape‏ فذلك لأنها عقدت في عهد الحماية, 
وتحت وصايتها ومراقبتها باعتبار أن السلطة الفعلية أصبحت في يد الإقامة 
العامة الفرنسية, التي تبوأت موقع اتخاذ القرار في سائر مجالات الحياة 
باستثناء الدينية والشرعية منهاء التي تركتها للسلطان وحكومته. 

وكانت أهم أعمال مجالسه العلمية السلطانية الرسمية بعد بيعته. إصدار 
مكاتبات إلى جميع أنحاء مملكته بالمدن والقرىء على نهج أسلافه 
الميامين(152)» باعتبار أن صياغة هذه الرسائل» كانت تسند إلى كيار العلماء 
من أعضاء هذه المجالس. 
)150( أعلام المغرب العربيء لعبد الوهاب بنمنصورء ج: 2»> ص: 202-199. 


)151( دعوة «jadi‏ ع 3 س: TT‏ ص: 96 a1968—_41387‏ : 
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كما تابع -قدر استطاعته- إصلاح الإدارة المغربيةء وتنظيمهاء وتحديثها, 
وجعلها تسير على الطراز والنمط الغربي الحديثء تلبية لمطالب أئمة علماء 
عهده ومجالسه» الذين كان يصدر- ف الشؤون الدينية الخاصة والعامة عن 
مشورتهم ورأيهم.... 

وقي هذا الصددء أدخل إصلاحات Goda‏ على الإدارة المغربية -بتعاون 
تام مع علماء مجالسه المذكورة- وكانت تتعلق بتجديد وتحديث وتطوير 
جميع أجهزة dl gall‏ وهياكلها. ومؤسساتها (153)» مستغلا الاحتكاك عن 
Cis‏ بالإدارة الفرنسية المحلية بالمغرب» وذلك في إطار برنامج إصلاحي 
شامل» وأهم هذه الإصلاحات 2 

أ - تنظيم القضاء وتتويجه بتأسيس مجلس الاستئناف الأعلى. 

ب - إنشاء مجلس للنظر في القضايا الجنائية والأحكام الجنحية, 
الصادرة عن محاكم الأقاليم. 

- تنظيم إدارة الأوقاف على الطراز الحديث. وتأسيس مجلس Jel‏ 
ula‏ يضم كبار العلماء الذين يمثلون وزارة الأحباس في سائر أنحاء 
البلاد بالمدن والقرى. 

- إصلاح التعليم وتطوير أساليب الدراسةء بإدخال النظم الحديثة على 
برنامجه. ومناهجه» وكتبه» وحصصه. ولا سيما بجامعة القرويين كما يلي : 

١‏ - تأسيسه لمجلس من جهابذة علماء عصره ومجالسه العلميةء وتكليفه 
بمهمة إصلاح الدراسة بجامعة القرويين )154( وتجديدهاء وتحديتها... 

وقد أسند رئاسة هذا المجلس للجنة من ستة أعضاء دائمين وثلاثة 
خلفاء منتخبين» تحت رئاسة العلامة محمد الحجوي. 
- تنظيم إدارتهاء ومرافقهاء ومصالحهاء ومكاتبهاء وأجنحتها. .. على 
النمط haan‏ | 
- ج - تحسين الظروف المادية والمعتوية لاساتذتها. slaty‏ بأحوال 
| طليتهاء ومنحهم» وسكتاهم.... 

tes‏ هذا الحلس حلسة ae GEN‏ تحت رخا 'الخليفة السلطاني. 
محمد بن المهدي» بقصر البطحاءء في 6 رجب 1333ه. 


- )153( النهضة العلميةء لابن زيدانء م.خ.م» بالرباطء رقم : 3177 ص: 112-111 


(154) المصدر السابق» ص: 110. 
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ay‏ إطار برنامجه الإصلاحيء 4 943 dS‏ المتعلقة بالمجال الا يني والتربوي» 
وانطلاقا من مجالسه العلمية» وعلى رأس علمائها.... أصدر أمره بتنظيم 
قراءة الحزب daly‏ حمرة: وذلك 3 الجامع الأعظم يمكناس,» تقك صلاة 

وفي هذا الصدد يعتبر رائدا في مجال توحيد التعليم» واستقلال القضاء. 

ققد صد ا فيه ¢ إداره ف sks‏ 

yey‏ ماهو Cad‏ لاء إذاوة الف eso‏ الد وضمها إلى 
وزارة لل سنة 0 
castes‏ الرشيدة, 3 ا الشعوذة والشكل:؛ للفرق الضالة المضلةء 
وللبدع على اختلااف صورها ومظاهرهاء ولا سيما 3 الأفراح )157( 

هذا وكانت جميع إصلاحاته بطلب من العلماء الأعلام أعضاء مجالسه 
العلميةء الذين راسلوهء مطالبين بتلك الإصلاحاتء وقدموا له اقتراحاتهم في 

وهذه أسماء العلماء الذين راسلوه في هذا الباب» وأشهرهم )158( : 

- العلامة الحافظء مولاي عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني. 

- العلامة الفقيه cds pill‏ مولاي أحمد بن المامون البلغيثي. 

- العلامة الفقيه. سيدي غيد العزيز بذاني. 

- العلامة الفقيه. asta‏ الفاطمي الشرادي. . 

.)159( " السلطان رغبتهم» ولبى طلباتهم‎ dais” 


SE SSE 
آي‎ MH OSs استمرار حركة التأليف والتصريات يه‎ 


)155( النهضة العلميةء لابن زيدانء م.خ.م: بالرباط: ce‏ : 3177 ص: 110 والدرر الفاخرة. لابن 
زیدانء > ص: 138-130. 
rie‏ 


(156 نص الظهير بالدرر الفاخرة., hay Cnt‏ > ص: 135-134« وهو بتاريخ ان 3 4£1333— 
)157( 3 نص الظهير الذي Lilt aa ae‏ د ادن الفاخرة, لابن eCghaad‏ »> ضص: 133-130. 


)159( ا الفاخرة, لابن ae‏ > ص: 130-127 


- 111 - 


بعث فكريء ولا تطلعات Coty‏ ولا قومية. ولا إسلامية. ولا حتى 

SCS ial ae alles stale WEY i فقن سوروت ان‎ 
(160) العلامة المهدي الوزاني‎ 

كما أمر علماء هذه المجالس بتأليف كتب حول القضايا المهمة. التي 
كانت تشغل بال الرأي العام المغربي عموماء والطبقة المثقفة خصوصاء من 
حملة الفكر الديني» والعلميء والثقافي sl‏ ومن ذلك : 

- أمره للعلامة عبد الرحمن بن زيدانء بتدوين ما أنشده الشعراء في 
مدحه» من القصائد والأشعار. 

وقد جمعها ابن زيدان امتثالا لتعليماته في ديوان سماه ' اليمن الوافر 
الوقي بمديح الجناب اليوسفي " (161). وطبع هذا الديوان بالمطبعة المخزنية 
بفاس» في مجلدين(162). 


المجالس العلمية لكبار العلماء : 
بهم والتى كانت بمثابة أندية ثقافيةء يتبادل فيها العلماء الرأي والمشورة, في 
القضايا الحيويةء التى يهتم بها المفكرون» سواء على الصعيد الوطنيء أو 
وكانت أعمال هذه المجالس الخاصة. موازية لأعمال المجالس العلمية 
السلطانية الرسميةء باعتبارها منها وإليها. وذلك بحكم أعضائهاء الذين هم 
أنفسهم أقطاب هؤلاء العلماء -وكانوا يحتفلون في مجالسهم الخاصة 
المذكورة. وأشهر هؤلاء العلماء(163) : | 
eal =‏ حمق كزع (ged) Gall‏ 
= العلامة, م محمد معمري الزواوی 
)160( - 41345 
)161( الدرر الفاخرة: لاين زيدان» ص: 138-130 
ر Us‏ کک العلميةء 00 ام م 5 bag bL Jb . cm.‏ : 3177« ص: 111. 


E 


الفصل الرابع ‏ 
المجالس العلمية فى عصر 
النضال الوطنى وفجر الاستقلال 
أو عهد سيدى محمد الخامس 
طيبب الله OF yal‏ 


الفصل الرابع 
المجالس العلمية السلطانية على عهد مولاي محمد الخامس 
)1346 1381 ھ_ 1927 — 21961( | 


4 


هفك ° 

كان من نعم الله على المغرب ولطفه بأبنائه» أن اعتلى عرشه في مطلع 
يقظته ونهضته» الملك المصلح مولاي محمد الخامس» طيب الله ثراه. 

فقد كان في طليعة الأقطاب المصلحين. الذين عرفهم مطلع القرن 
العشرين. | 
ذلك أنه استطاع التوفيق والجمع بين الحسنيين : الأصالة والتجديد, في 
خط متوازء دون إفراط ولا تفريط. فإلى ile‏ ورعه وتقواهء وتشبثه 
بأهداب الشريعة الإسلامية» ومحافظته على تراثهاء وعمله على تجدرها 
وبلورتها وصقلهاء كان متوخيا لباب التجديد والتحديثء. سائرا في ذلك 
بحصافة ugly‏ ورجاحة fie‏ وشجاعة dus}‏ وحنكة سياسية» وأريحية 
Ladle‏ إسلامية... ظ 

لذلك تربع عرش قلوب المغاربة أجمعينء الذين اقتنعوا بريادته» وآمنوا 
بدعوته, وساروا في رکابه» وكانوا له أطوع من بنانه» فحافظوا على عهده, 
وتمسكوا ببيعته وعرشه» ولم يرضوا بهما بديلا. 

وإيمانا منه بأهمية العلم والتعليم كأساس لنهضة wa By pal‏ 
الشغوي» اتخدهما مطية a Sine opi al‏ التشورة تعمل 
على تنظيم التعليم» وتحديثه. وتجديد هياكله ومؤسساته. وتكوين 
أصره. وح رص على تقريب العلماء وتشجيعهم على التعليم 
والإضلاع. (1) ظ 

فكان يزورهم ويصلهم» ويبالغ في إكرامهم» والبرور cage‏ وخاصة 
أئمتهم أعضاء مجالسه العلمية السلطانيةء كالعلامة المحدث الحافظء col‏ 
شعيب بن عبد الرحمن الصديقي الدكالي» أحد شيوخ ورؤساء مجالسه 
العلمية السلطانية. 


)1( النهضة العلميةء لابن زيدانء age‏ بالرباطء رقم : 3177 ص :114-113. 
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وكالعلامة المؤرخ عبد الرحمن بن زيدان — الذي كانت صلته لاتنقطع 
dic‏ وعن عائلته ‏ وكذا عن غيره من أقطاب العلماء الأبرار.(2) 

Gy‏ هذا الصدد كان يحض شعبه على العلم» ولا سيما الثقاقة المزدوجةء 
مؤكدا أنها السبيل الوحيد لتحقيق النهوضء وتكريس اليقظة. وبالتالي 
الإقلاع نحو التقدم» والرقيء والازدهار... 

كما اتخذ المبادرة في كل weld‏ فكان يعمل على نشر العلم» ويشجع الإقبال 
عليه JS‏ وسيلة ممكنةء ولا سيما بالنسبة للفتيات» مما جعله رائدا لتحرير 
المرأة في المغربء دون منازع.(3) 

وقد اتخذ من نقسه ومن أنجاله مثلا أعلى ونموذجا يحتذى في كل ذلك. 
فكان في طليعة ملوك المغرب الذين تكلموا اللغة الأجنية(4) - الفرنسيه - 
واهتم بتعليم أبنائه وبناته. واختار لهم جهابذة العلماءء وكبار المربين للسهر 
على تربيتهم وتعليمهم» فكانوا قادة لنهضة الشباب المغربي المنقطعة النظير, 
ولا سيما ولي العهد الأمير مولاى الحسن,ء الذي اهتم بتكوينه وتدريبه عمليا 
عل ال ر لجات Gs Ave‏ الحكو واا املك وعوائده وتقاليده 
المرعية .)5( 

وما إن اشتد cod ge‏ وبلغ أشده» واستوفى تدرييه الميداني العملي إلى 
جواره» حتى اتخذه مستشارا ووزيراء وسفيرا وأميناء ومرافقا خاصا 
لايفارقه. ولا يبت في أمر إلا بمشورته ورأيه... 

وكان عند حسن ظن والدهء Gand‏ عن كفاءته وجدارته وقمانته» وعلى 
أنه الولد البار المطيعء وولى العهد الأمين» وخير خلف لوالده sslialy abel‏ 
الأمجاد المنعمين. 

وفي إطار الإصلاح الإجتماعي» كان ينشيء الملاجيء» ويزورها متفقدا 
لشؤون نزلائها بنفسه. حيث يبربهم ويحسن إليهم. ويدرب ولي عهده على 
ذلك بإرساله لزيارتهمء وتفقد أحوالهم كل سنة.(6) 
)2( النهضة العلميةء لابن زيدان» م.خ.مء بالرباطء رقم : 3177» ص :119. ظ 
)3( الدرر الفاخرة. لابن زيدان» ص: 192 والشعر الوطني في عهد الحماية للسولامي. > ص: 87-81 
)4( المصدر السايق» > ص: 146-140 . 
)5( المصدر السابق» ص: 192 
BAU, pall )6(‏ لابن زيدان» ص: 193 
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وفي نطاق الجمع بين الطريف والتليدء أحيى سنة أسلافه في الاهتمام 
Lab th‏ ولا سيما الفروسية. فكان يمارسها بعد صلاة الفجرء وقبل 
الشروق.( )7‏ 

وكان قدس الله روحه قصيح اللسانء مما ساعده في مرحلة الكفاح 
والنضال على إقناع شعيه»ء وجعله يلتف حوله. ويسير خلفهء ويتشيث 
بعرشه»ء وبالتالي إقناع دهاقنة الاستعمارء والمحافل الدوليةء والعالم a‏ 
بعدالة قضية بلاده وأمته. 

كما كان ناصرا للكتاب والسنةء Lila‏ للدت عالما فقيهاء ول Sls‏ 
الجمعة.(8) إماما وخطيباء LS‏ قعل في طنجة بالجامع الكبيرء سنة 1947م.: 
باعتباره أميرا للمؤمنين. وحاميا للملة والدين» وجامعا لمق اليد السلطتين 
الدينية والدنيوية. 


المجالس العلمية السلطانية على عهد سيدي محمد الخامس 
وأنواعها : 
العلمية السلطانية الحديثية. GLa‏ منه dail L pineal‏ والدنيوية, 5 
إشعاع ديني Glass‏ لأمته» وكمدرسة عربية إسلامية علياء لتخريج العلماء. 
وتكويتهم, 9 Y CARAS g Agar i‏ دنضب لإغناء وإثراء الثقافة day all‏ 
الإسلامية. كمعقل من معاقل الإسلام والعروبة في هذه الريوع. وفي تلك 
الفترة العقصيية من تاريخ م SMM‏ 

ويؤكد Ll‏ مواظبته على عقد هذه المجالس واستمراريتها قول رشيد ملين: 
89 إلى زمن مولانا المخنصور يالله ملك العصرء مولانا محمد بن بوسفب ... 
فقد واظب وحافظ على هذه القاعدة السنية.(9) 

وقد تعددت المجالس العلمية لسيدي محمد الخامس وتنوعت» شأنها 
على عهد أسلاقه الكرام. كما أنها تطورت. سواء من حيث الشكل والمضمونء 
)7( المصدر السابق» ص: 146-140 | 
)8( دعوة GaN‏ > ع: 4 س: 10 ص: 47, 1386ه-1967م, عناية ملوك الدولة العلوية بالكتاب 


والسنةء لتقي الدين الهلالي. 
)9( مقدمة تحقيق الفتوحات الإلهية. لرشيد ملين. ص: ص-ه- 
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um co of‏ الؤمات واكان AAT Los‏ روف iid by cope‏ الحم 
الارن Bis itt)‏ 

وتجلى هذا التعديل الذي أدخله على مجالسه العلمية؛ في اقتصاره على 
| عقدها في شهر رمضان(10) المعظم فقطء دون شهري رجب وشعبانء LS‏ 
جعل وقتها بين صلاتي الظهر والعصرء بدل الصباح. 

وكان يتولى إدارة هذه المجالس وتسييرها بين يديه» تحت رئاسته 
الشرفية والعمليةء وزير العدل» ورئيس مجلس الاستئناف الشرعيء(11) 
LK,‏ ما كان الخ انا quad‏ من ue‏ ارخ الق الذكال.(12) 

أما إلقاء دروسهاء فكان يسنده إلى لجنة من قادة الفكر المغربي» ورواد 
Tas‏ القوية الحويكية ق.عهده ايان الام Gall‏ كانوا أعضاء 
رسميين دائمين في هذه المجالس وعلى رأسهم: 

- العلامةء محمد بن المدني بن الحسني. 

- الشيخ» محمد بن العربي العلوي. 

_ الشيخ: محمد بن الحسن الحجوي التعالبي. ‏ 

- الشيخ» gil‏ شعيب بن عبد الرحمن الصديقي الدكالي. 

قر الت أن شع يق هد الوحمق الحسديقي الكل الذي كان 
أكثرهم لها Luby‏ وبها إلقاء».(13) مع الشيخ محمد بن العربي العلوي» 
أبرز قادة النهضة المغربية الحديثة على الإطلاق. وأقطاب الحركة السلفية 
العتيدة بالمغرب» التي كانت الإطار العام الذي قامت الحركة الوطنية في 
نطاقه. بين أحضانهاء والتي تبنت نضالها السياسي والميداني بشقيه : 
الفدائيء والعسكري. ۰ 0 

كما كان يتناوب على سرد الأحاديث التي تشكل موضوع الدرس بين 
يديه في هذه المجالسء Gat‏ من كبار علمائهاء عينوا للقيام بذلك بالاختيار. 


)10( دعوة «gall‏ ع: 3 س: 11 ص: 96. 1387ه-1968م. 

(11) أعلام المغرب العربيء لعبد الوهاب ينمنصورء ج: 21 ص: 275. 

)12( دعوة «Gal‏ ع: 263« ص: 102» 01987-81407( قيام الدولة العلوية على السنةء ورعايتها لها 
eo mee‏ 


~~ 
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وفي ذلك يقول المؤرخ الكبير عبد الوهاب بنمنصور: )14( - كان أبى بكر 
ابن seal‏ بناني» رابع أربعة من العلماء الذين يتناوبون على سرد 
لخدي ين :مدق الفا ee) | eee‏ الك اسن ق فحالس الا 
الحديثية. وظل - أب بكر ابن أحمد بناني - يسرد الحديث بالمجالس العلمية 
المذكورة: إلى السنوات الأولى من عهد جلالة الملك الحسن الثانى» حتى 
وهنت قواه. وكف بصره. حيث خلفه العلامة المسناوي». ; 

- السيد العربي الناصري. 

- والحاج محمد عاشور. 

eagle بن‎ dant والسيد‎ — 

وكان يحضر هذه المجالس العلمية الحديثية الرمضاننة - إلى جاتب أغبان 
العلماء ‏ كبار موظفي الدو لةء ورجال البلاط والديوانء كالوزراء 
وأمثالهم (15).. 

ومن pal‏ الكت (ill‏ كات age spd‏ ااا شمن رانا 
ومناهجها. وحصصها : ظ 

- كتاب صحيح الإمام البخاري» وهو الغالب. 

د ضعت الفا han‏ 

- بقية كتب الصحاح الستة وغيرها. 

- أمهات الكتب والمصادر الدينية والشرعية. 

ويؤكد لنا ذلك قول رشيد ملين(16) «... فقد واظب رحمه الله محمد 
: الخامس  balay‏ على هذه القاعدة السنيةء وقد أشرف الآن على ختام 
دراسة صحيح الإمام مسلم». 

ومن جملة أنواع المجالس العلمية التي عقدها هذا الملك العظيمء زيادة على 
مجالسه العلمية السلطانية الحديثية الرمضانية الرسمية : 


)14( ا السابقء و و ص- 


)15( دعوة «gall‏ ع: 3 س: 11 ص: 96, 01968-81387 
)16( مقدمة الفتوحات الإلهية. لرشيد ملين. ص: ص-ه. 
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- مجلس عقد سنة 01353 احتفالا بتدشين القصر الخاص الذي شيده 
لولي sage‏ إذ ذاك - أمير الأطلس مولاي الحسن. 

فقد أقام بذلك القصر البديع ‏ بمجرد الانتهاء من بنائه ‏ حفل ختم 
دروسه الحديثية المذكورة» بحضور أعيان علماء العدوتين. والوجهاء 
والشرفاء» والأعيان» وكتاب البلاطء وأعضاء الديوان» وكذا نخبة من أتجب ‏ 
طلبة المدارس الأصلية والعصرية.(17) ظ 
- كما عقد مجلسا علميا خاصا مع علماء مكناسء في إطار محاربة البدع 
على اختلاف أشكالها ومظاهرهاء وخاصة البدع والمناكر التي تكون ال مقا 
مسرحا لهاء خلال الاحتفالات بعيد المولد النبوي الشريفء مما يهدر كرامة 
الموتىء ويعتبر انتهاكا لحرمة المقابر. 0 

وكان قد أصدر أمرا مكتوبا بمنع كل cell‏ سنة 01352 لكنها لم تلبث 
أن عادت إلى الظهور. 

لذلك اضطر إلى عقد هذا المجلس العلمي لدراسة الموضوع Ley‏ يستحقه 
من عناية. وطرحه على بساط البحث بذلك المجلسء لتعميق الدراسة حوله 
بمنهجية علمية dic pid yo‏ مستفتيا علماءه باعتباره قضية دينية واجتماعية 
Lola‏ متسائلا عن حكم الشريعة الإسلامية في كل ذلكء طالبا منهم البحث 
عن الحلول الجذرية الناجعة لكل ذلكء على أن تكون نابعة من صميم 
الشريعة الإسلامية. حتى يصدر أمرا آخر بمنع JS‏ ذلك» معززا بحكم 
الشريعة الإسلامية ونصوص الكتاب والسنة فيه. 

وعن رئاسة المجالس العلمية السلطانية الرمضانية الرسمية ضوع 
محمد الخامسء يقول عبد الرحمن ابن أبي شعيب الدكالي:(18)«...وقد كانت 
مجالس الحديث» يرأسها والدي» الحافظ gf‏ شعيب الدكاليء إلى أن توفي 
رحمه alll‏ فتولى التناوب على رئاستها : فضيلة العلامة الشيخ محمد بن 
العربي العلوي» وفضيلة شيخنا الحافظ المحدث» سيدي المدني د بن الحسني, 


)18( دعوة A 0 ae‏ س: 10« ص: 73. 1386ه-1967م» عناية ملوك الدولة العلوية بالكتاب 
والسنةء لعبد الرحمن ابن آبي شعيب الدكالي. | 
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| وكاتب هذه السطور الذي تشرف بالتناوب مع أستاذيه 
رحمهما الله». | | 


أعمال المجالس العلمية لسيدي محمد الخامس : 
als‏ سيدي محمد الخامس انطلاقا من مجالسه العلمية» وعلى رأس 
علمائها - وهم قادة الحركة الوطنية: وروادالدعوة السلفية - بأعمال جليلة 
على عدة جيهات وأصعدة, تناولت جميع مجالات الحياة. ومرافقهاء 
وقطاعاتها.... 

وذلك ضمن برنامج إصلاحي متكامل وشامل» يستهدف النهوض 
بالبلاد من کبوتهاء والخروج بها من افا الخانقة» وإلحاقها بركب أمم 
العالم المتمدن. ظ 

وقد اتسمت هذه الأعمال وتميزت بروح نضالية, sills‏ الجهاد في 
سبيل alll‏ والاستقلال الوطنىء والوحدة Lal All‏ في إطار العقيدة والدعوة 
السلفية السنية. فقد كان إماما سلفيا لاحجة له إلا في كتاب الله وسنة 
رسوله» ولا يصدر إلا عن رأي العلماء السلفيين. 

ركان قدسن الله ins‏ عا لاضلا واا التحرنة جمدم GMS‏ 
وأبعادها : حرية الفكر من gall‏ والضلالء والبدع» والدجل. وحرية 
الإنسان من alll‏ والقهرء والطغيان» والتسلطء وحرية الوطن من 
الاستعمارء والاحتلالء والعبودية. زيادة على أنواع الحريات الخاصة والعامة 
المتعارف عليها باعتبارها من حقوق الإنسان في الحياة. 

وقد أكد على هذا الميدا التحرري الساميء ورفع شعاره منذ 
اليوم الأول لتوليته وبيعته» حيث قال في خطابه الرسمي بهذه المناسية. 
سنه e‏ 7 م. 

ن الشعب المغربي ينتظر Lio‏ مجهودا مستمرا. . لنكفل له 

RETR‏ ملائم لعقيدته. بجعله يرتقي درجة عليا 
3 الحضارة...».(19) 


Syed (19)‏ الحقء ع 2و2 س: 20 ص: 133-129« 9ه-1979مء محمد االخامس ملكا رادا 
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Yes‏ رأس علماء مجالسه العلمية وبمعيتهم» خاض النضال من أجل 
تحقيق هذه المبادي والأهداف النبيلة. على جميع الجبهات والواجهات أفقيا 
وعمودياء وخاصة على الصعيد السياسي والاجتماعيء ولا سيما قطاع التربيه 
والتعليم. 

Chal,‏ ونقثا هخه ائه لا حزن Si‏ 53555 القكره هافن بالدهوة إل 
. التعليم وحض شعبه ule‏ وفتح أبوابه أمام الفتيات والفتيان على السواء 
كخطوة أولى على درب الحرية والانعتاق والوحدة. 

وحرص كل الحرص على أن تقوم نهضتنا في إطار الملاءمة والموازاة بين 
التطور والتجديد والتحديث من جهة» وبين أصالة البلاد وعراقتها وتقاليدها 
وأعرافها من جهة أخرىء وبالتالي أن تنطلق عواملها على أسس مزدوجة. 
تمزج بين القديم والحديث والطريف والتليدء دون إفراط ولا تفريط. 

وقد بدأ بنفسه وأسرته في كل ذلك» فجعل من أبنائه الأمراء والأميرات. 
قادة لهذه النهضة العلمية المباركة, التى كانت pal‏ عوامل هذه النهضة, 
وأول مسمار دق في تعش الاستعمار, ونام الحماية البغيض 

وقي هذا الصدد Las)‏ وفتح مدارس عديدة للبنات والبنين على السواء في 
تسا اتحاء Gills a SSles‏ رالاق US‏ عمل عل تحديد الارن Jessi‏ 
وإصلاح أنظمة الدراسة بها. وأعطى الأولوية في ذلك للتعليم الأصيل 
والعلوم الدينية. وحافظ على الجمعية القرانية» وفي نفس الوقت اهتم بالتعليم 
الحديث قتوج المرحلة الثانوية بشهادة الباكالورياء ورصد Laie‏ للدراسة 
العليا بالخارج.(20) 

LS‏ عمل على تنظيم الدراسة بكلية القرويين(21) يفاسء وكلية ابن 
يوسف بمراکش» وبسائر فروعهماء وذلك على أسس عصرية Lista‏ 
وأصدر ظهيرا بذلك.(22) 

وبذلك حقن التعليم الأصيل بدماء جديدة شابهء أعطته دفقة الحياة 
والاستمرارية. فقد تناولت عملية الإصلاح : البرامج والمناهج والمقررات, التي 
(20) الدرر القاخر: 3> لابن زیدان» ص: 216-215. 


(22) بتاريخ 26 ذي الحجة 1348ه 
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عدلها بإدخال المواد العلمية والعصرية حتى تجمع بين الأصالة والتجديدء 
— وكذا الحصص والأطرء بحيث أصبحت تسير على النمط العصرى الحديث: 
إداريا وعمليا. | 

وذلك بتحديد المواد التي تدرس بهاء(23) وطرق التدريس الواجب 
اتباعهاء(24) وإعادة النظر في الكتب المقررة بهاء وتعيين العلماء الكبار 
للتدريس بأروقتها وأقسامهاء حسب اختصاصاتهم (25) وتحديد رتبهم» 
ودرجاتهم» وأجرهم.ء تبعا لذلك. 
- كما أحدث سلك المفتشين, الذين وكلت إليهم مهمة الإشراف على سير هذا 
التعليم» ومراقبة سير الدروس» ومدى تطبيق الأنظمة 
الجديدة(26)....أما مهمة المراقبة العامة فقد أنيطت برئيس المجلس العلمي 
بفاس» تحت إشراف مراقبة المجلس الأعلى بالرباطء الذي يتكون من 
الوزراء.(27) 

واهتم هذا الإصلاح بأحوال الطلبة من تنظيم call‏ وإحداث الأقسام 
الداخلية... 

وكان الهدف من كل ذلك تطوير التعليم الأصيلء بما يكفل له مواكبة 
العصر الحديثء وثقافته. وحضارته. وجعل حملته من أساتذة. وطلبة, 
وغيرهم» يتفرغون للقيام بالعملية التعليميةء وتحقيق أهدافهاء في إطار 
التفاعل والأخذ والعطاءء البناء الهادف. | 

وقي هذا GLY‏ نظمت امتحانات الدخول لجامعة القرويين والتخرج 
منهاء حيث اقتصر القسم النهائي عليهاء وصار ce‏ بشهادة العاميةء التي 
لايمكن الحصول عليها إلا للمتخرج من هذه الجامعة العتيدةء تشريفا لهاء 
وحفاظا على جودة dre gs‏ علمائها.(28) 


(23) النهضة العلمية, لابن زيدانء م.خ.مء بالرباطء رقم : 3177 ص: 120-115 
)24( المصدر السابق» ص: 119-116. 
| (25) الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 149-148. 
)26( المصدر السابق» ص: 148 وبه تفصيل هذا الإصلاح . 
)27( المصدر السايق» ص: 149-148, وبه نصوص الظهائر المتعلقة بهذا الإصلاح. 
(28) الدرر الفاخرة لابن زيدان ص: 166-165. 
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وقد أصدر أربعة ib‏ تتعلق بفصول وبنود هذا البرتامج الإصلاحي 
العتيد.(29) وكان من نتائج هذه الإصلاحات الجذرية التي أدخلها على 
التعليم الأصيل عموماء وعلى جامعة القرويينء وكلية ابن يوسف خصوصاء 
ولإصلاح الظروف المادية والمعنوية لأساتذته وطلبتهء إقبال الطلاب والعلماء 
في جميع أنحاء البلاد على التعليم الأصيل. 

وعزز هذا المخطط الإصلاحي للتعليم الأصيل بتنظيم خزانة القرويين 
على غرار المكتبات الحديثة. وشيد لها بناية جديدة عصرية BAU‏ أضيفت 
إلى البناية القديمة.(30) وتشمل ثلاثة أجنحة : أحدها للكتب المطبوعة, 
والآخر للمخطوطات. والثالث للأدوات والآلات اللازمة. زيادة على قاعة كبرى 
للمطالعة.(31) 

ودعم هذه الخزانة بتحييس عدد من أمهات الكتب القيمة عليها.(32) 

كما حبس مصاحف عديدة على المساجد الكبرى» التي تقام فيها صلاة 
الجمعة.(33) 

وكان سيدي محمد الخامس ‏ طيب الله ثراه - حريصا على حفظ تراث 
أمته وثقافة شعبه» حتى في أحرج فترات النضالء وأشد الأزمات» وأقسى 
ae‏ | 

فقد تفطن إلى المحاولات الاستعمارية الهادفة لإخماد أنفاس الفكر 
المغربي» وفصل المغاربة عن ماضيهم المجيد» وتراثهم التليد» ومقوماتهم 
الأصيلة»ء بمقاومة انتشار اللغة العربية. ومنع دخول الكتب والصحف 
والمجلات من الشرق العربيء(34) لذلك صار سيدي محمد الخامس يكاتب 
كتاب وأدباء المشرق خفية» حيث يشرح لهم هذه الأوضاع الفاسية التي 


)29( الدرر الفاخرة. لابين زيدان» ص: 149-148 ونصوص هذه الظهائر بالصفحات : 
152-1و158-152و162-152. | 

(30) الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 116. 

)31( المصدر السابق» ص: 167-166. 

)32( المصدر السابق» ص: 168-167. 

)33( المصدر السابق» و ص. | 

)34( دعوة «Gaull‏ ع: 1> س: 10 ص: 92 21966-21386« مقالة للطاهر أحمد gio‏ نعي اکا 
وتراث المغرب الثقاف. 
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يعيشها الفكر المغربي» ومحنته في قبضة المستعمر الغاشم» ويطلب adic‏ 
الاهتمام بتحقيق ونشر التراث المغربي» محبذا ومقترحا أن يشركوا معهم في 
هذه العمليات بعض GUS‏ المغرب وأدبائه من الشباب» حتى يكون ذلك مبررا 
أو مدعاة لإدخال ذلك التراث ‏ بعد نشره - إلى المغرب.(35) 

وكان في طليعة أمهات المصادر العربية الإسلامية التي أوصى بتحقيقها 
ونشرها - من التراث المغربي GUS - by ball‏ «المعجب في تلخيص أخبار . 
المغرب» لعبد الواحد المراكشي.(36) 

وفي هذا الباب List‏ جمعية للترجمة والنشر. 

وجريا على سنة أسلافه «al Si‏ عمل على إحياء السنن والعادات الحسنة 
-في إطار برنامج الإحياء والبعث- كإحيائه لصلاة الاستسقاءء التي حرص 
على إقامتها يسائر العواصم المغربية. سنة 1354 ه-1935م. 

وفي إطار البعد الديني والاجتماعي لبرنامجه الإصلاحي الشامل ag‏ 
حميع اليدع: وحارب أضحايها من رؤساء الطوائق الضالة المضلةء من 
شعوذةء ودجلء وذلك بتعاون وتنسيق تام مع كبار العلماء الأعضاء 
تمتجالسةالعلمية السلطائية Quo Mf‏ 

By‏ هذا الصدد أمر بمنع البدع SLM,‏ التي كانت ترتكب خلال حفلات 
عيد المولد النبوي الشريف ف المقابر (37)» من صدح بالموسيقى» وإشعال 
Lit‏ وغير ذلك من الأعمال التي تعتبر انتهاكا لحرمة المقابرء ولكرامة 
الموتى (38).... 

ولما cule‏ هذه البدع إلى الظهورء عقد مجلسا علميا خاصا لدراسة هذه 
الظاهرةء واستطلاع رأي وحكم الشريعة الإسلامية في شأنها(39). واستصدر 
فتوى Le pb‏ بمنع كل ذلك. وعقب عليها بإصدار أمرمكتوب بهذا المني 


)35( دعوة الحقء ع: 1« س: 10. ص: 92« 01966-81386« محمد الخامس وتراث المغرب الثقافيء 
للطاهر أحمد مكي. 

)36( الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 187-171. 

37( 
38( 


39( 


دكب كبر | en‏ بتاور 
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الشرعي الرسميء سنة 01352 الذي حظي بالقبول اغات فن سا 
أفراد الأمة. ` 

كما أصدر أمرا آخر بمنع قدماء تلاميذ المدارس بسائر العواصم من 
التظاهر في الشوارع» يوم سابع المولد النبويء اقتداء بطلبة طنجة (40). 
- واهتم بمشاكل الشباب» فنظم أوقات فراغهم أو وقتهم الثالث» بإحداث 
أنشطة موازية لهم» تجمع بين المتعة والفائدة. وتواكب مرحلة النضال التي 
كان يخوضها على رأس شعبه» في نطاق التعبئة الشعبية العامةء التي دعا 
إليهاء وقاد الأمة على دربها. 

وخير مثال ell‏ تأسيسه لجمعية الكشافة المغربيةء وإسناد رئاستها 
الشرفية لولي عهده -إذ ذاك- مولاي الحسنء الذي حملت اسمه الكريم 

وقد أصدر ظهيرا بذلك سنةء 1952م (41). 

وفي نطاق هذا الإصلاح الاجتماعى الواعد الهادفء. أمر بإلغاء الهدايا 
التي كان يقدمها ولاة الأقاليم للسلطان في المواسم والأعيادء لما ale‏ أنها 
كانت تؤخذ من الضعفاء والفقراء قهرا وغصبا (42)... ظ 

كما أسس عددا هاما من المؤسسات والجمعيات الخبرية» في سائر أنحاء 
مملكته, بالمدن والقرى. 0 

وكان حريصا على زيارة سائر أنحاء مملكته شخصياء لتفقد أحوال 
رعيته» ورعاية مصالحهاء وتلبية مطالبهاء وبالتالي لتمتين أواصر الود 
ووشائج المحبة بينه وبين شعبه Boll‏ توطيدا لدعائم ثورة الملك 
والشعب» وتوحيدا لنضالهما المشترك )43(« والتحاما بجهودهما النضالية 
الجيارة: | 

وقد تجلى تأييد الشعب al‏ والتفافه ye‏ واعتزازه بعرشه وقیادته» في 
مطالبته باتخاذ ذكرى جلوسه على عرش أسلافه المنعمين عيدا وطنيا 
رسمياء وتخليد هذه الذكرى باحتفالات» ومهرجانات شعبية رسمية. 


)40( وهو مؤرخ في 22صفر 81353 : 
(42) الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 216-215. 
. )43( المصدر السابقء و “YO‏ | 
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ووافقت الإدارة الفرنسية على هذا الطلب الرسمى للأمة المغربيةء وهذه 
الرغبة الشعبية العارمة على مضضء وبعد تسويف ومراوغة» مشترطة 
ألا تعقد فيه تجمعات» وألا تلقى فيه خطب... ‏ 

وما إن صدر القرار الوزاري باتخاذ يوم 18نوفمير من كل سنة عيدا 
Libs‏ رسميا يحتفل فيه بعيد العرش المجيد»(44) حتى تيارى المغارية في 
إقامة هذه الاحتفالات, وتنافسوا في إظهار معالم الزينة والأفراح شكلا 
ومضهونا (45)>متكدين .من ذلك وسيلة لتكقيةق lost‏ وة و تيال 
بعيدة المدىء والمغزىء والمرمى» سواء من خلال التجمعات أومن خلال 
برامج الاحتفالات. من خطب وقصائد» ومقالات» وغيرهاء التى من شأنها 
نشر الوعي السيادي والثقافيء تدعيما للكفاح والنضال الوطني بصفة عامة, 
وبالتالي تعبيرا عن تشبثهم بالعرش العلوي المجيدء وتعلقهم بالمتربع على 
أريكته, وتأكيدا e‏ الدو لة المغربيةء ووحدة المغاربة قاطبة (46). 

وهكذا صار عيد العرش مناسبة وطنية رمزية لاتصال العرش بالشعبء 
اتصالا كان له ما بعده» حيث انتهت بسجن عدد كيبر من الوطنيينء 
ومصادرة الحريات العامة والخاصة من قبل السلطات الاستعمارية, 
وتكريس عمليات القمع والاضطهاد ضد الشعب المغربى الأعزل. وما إن 
خلع الاستعمار الفرنسي برقع الحماية الزائف» وكشف عن أبشع وجوهه 
الذميمة. وأصبح المغاربة وجها لوجه أمام تحديات الإدارة الفرنسيةء المعززة 
بالحديد Gilly‏ حتى انتصب السلطان محمد الخامس رائدا وقائدا لشعبه 
الوي» وتصدى لتلك التحديات كلهاء وهو أعزل من كل سلاح» إلا سلاح 
الإيمان القوي بالله SLs‏ وبعدالة قضيته» وبحب شعيه والتفافه حوله. 

ولم يلبث علماء مجالسه العلمية -الذين هم قادة الحركة الوطنية- 
أن انصهروا في هذه البوتقة الشعبية الواحدة التي تمخضت عن جبهة 


)44( دعوة «gall‏ ع: 234« ص: 41 1404ه-1984م., الاحتقال يعيد العرشء للحاج أحمد معنيتو 
وبها نص القرار الوزاري المذكور. 

)45( دعوة «Gall‏ ع: 2و3» س: 20« ص: 133-129» 1399ه-1979م» محمد الخامس ملكا رائدا 
وقائدا محرراء ليوسف الكتاني. 

)46( دعوة «gall‏ ع: 352 س: 20« ص: 6133-129 1399ه-1979م» محمد الخامس ملكا | Mh‏ 
وقائداء ليوسف الكتاني. 
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وطنية دينية سلفية. متشبيثة بالشريعة الإسلامية عقيدة ارومنيها )7( 
ووالعوض toatl co glell‏ اكتدارا وبيعة:وطاعة tly‏ 

وعلى رأس هذه الجبهة الموحدة على قلب رجل daly‏ وفف سيدي محمد 
الكاهيى درك اللقه لوضف للات الاس ارت VSO nr‏ را 
مناوراتها ومؤامراتها. على الصعيدين : الداخلي والخارجي )48(« مما كان 
السيخرة العا gale Sacks, SN‏ الأمال الامستعمادية الوافنة:7ومظامفة 

وعلى درب مسيرته النضالية على رأس رجال الحركة الوطنية -من 
علماء مجالسه العلمية وغيرهم- تصدى للمؤامرة الاستعماريةء الهادفة إلى 
تجريد ملك المغرب من اختصاصاته وسلطته الدينية والدنيوية. وتمزيق 
وحدة الشعب المغربي» وذلك بصدور الظهير البربري» سنة 601930 الذي 
يستهدف goo‏ المقومات الروحية والحضارية للمغربء بإحداث قومية 
مغربية - فرنسية مزدوجة:. والقضاء على السيادة الشرعية للمغرب» بنسف 
العرش المغربي» وعزل الجالس عليهء تمهيدا لضم المغرب إلى المستعمرات 
الفرنسية -فرنسا ما وراء البحار- drone Uys Jas‏ بمعاهدات وموائيق 
دولية. وكان نضال الملك والشعب تحت لواء العروبة والإسلام» وفي أحضان 
العقيدة السلفيةء. مما بعث الروح الإسلامية المتوثية. المتحفزةء المتطوعة 
للجهاد. والعطاء المادي والمعنوي, التي تمكنت من محق الاستعمار البغيض. 
ودحض وصد الإيديولوجيات الدخيله ودحرها. 

ققد فكت الساطات a‏ ر دا الجويدية بى الب 
U-‏ هبت ريح التحرير على الأقطار المستعمرة- وقامت بمذابح جماعية 
قد لها خن bl Al sles) Aaa yl‏ تع الشركة الوط 4يف أن 
ادرت ee ey re mes pes ee‏ خد اتال واعلنت حالة 
الطوارى.... 

ذلك انها انتهزت فرصة المظاهرات السلمية التي نظمها اة 
LaLatal‏ عل اغتدال التزقيع الاي gig‏ رخات lite‏ قات 


)47( المصدر السايق,» و ص-. 
)48( المصدر السابق» و ص. 
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بحملاتها الإبادية الوحشية. حيث قتلت مئات الأبرياء. وسجنت ونفت 
زعماء الحركة الوطنية» وصادرت صحفها ومجلاتهاء تمهيدا لضربتها 
القاضية: المتمثلة في المساس بالعرش المغربي: رمز السيادة المغربية, وهو ما 
أقدمت عليه في 0غشت 1953 م. | 

فقد امتدت يدها الأثيمة إلى خلع الملك سيدي محمد ا 
ونفيه رفقة ولي عهده الأمير مولاي الحسنء وبقية أفراد أسرته الشريفة ‏ 
إلى جزيرة كورسيكا ثم إلى مدغشقر. 

وحاولت ا أن تنتزع منه تنازله عن عرشه. لكنه ail‏ قائلا : 

. إنني ملك البلاد الشرعيء ولن أخون الأمانة التي أناطها بي شعبي. 

' قوية. فلتفعل ما تشاء‎ rr 

كن ud‏ كا نوالا Ye‏ السلطات Lyla!‏ و إذارقها لري إن SIS‏ 
فاتحة عهد جديد من الكفاح والنضالء ومنطلقا نحو ثورة شعبية عارمة(49) 
على جميع الجبهات والواجهات جمعت بين النضال السياسيء والكفاح 
الفدائي» والجهاد الميداني, الذي توج بنشأة جيش التحرير المغربي الباسل. 

وأصبحت هذه Sy gall‏ المتكاملة تطالب بالاستقلال التام» ويعودة محمد 
الخامس إلى عرشه معززا مكرماء وتضحي من أجل هذين المطلبين بالنفس 
والنفیس» ولا ترضى بهما بديلا. 

aun als‏ السلطات الاستعمارية abl‏ إصبران :الفاوبة» وروغ جهاتف 
ونضالهم» إلا الرضوخ لطالبهم» وعاد سيدي محمد الخامس إلى وطنه 
ظافرا منتصراء يحمل في يده وثيقة الاستقلالء في 16نوفمير 01955« وسط 
خضم زاخر من الأفراح الشعبية العفوية التلقائيةء التي كللت شورة الملك 
والشعب بأكاليل الغار... 

وكان هذا التضر ا للبرنامج الإصلاحي النضاليء الذي وضعه 
en‏ وضاة فول وودد عل راس .روهال الخر SSN GR‏ 
كلا ماله العلفية a tary cash ll)‏ غلاا اران ف قادة 
الشركة الوطضة. 

ودشن عهد الحرية والاستقلال بأعمال تكرس مبدأه وإيمانه بأن التعليم 
هو باب النهضةء وأساس الرقي» وشعار التقدم والازدهار. 


)49( مجلة المناهل» ع: 36 ص: 470-434 621988 شعر العرشياتء لعبد الواحد بنصبيح. 
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فقد كان في طليعة الأعمال التى حظيت باهتمامهء وأعطاها أولوية مطلقة. 
إحدات التعليم العالي. ۰ 

وهكذا أسس جامعة محمد الخامس» سنة 1957م» تعزيزا لعهد 
الاستقلال» وتدعيما للمشاريع الإنمائية الطموحة. وتحصينا للثقافة والفكر 
المغربيء وموازاة للجامعات الأصليةء تحقيقا للتوازن بين الثقافتين : الأصلية 
والحديثةء وبالتالي بين الأصالة والتجديد» والطريف والتليد... 

وقد أصيحت هذه الجامعات الأصلية والحديثة على السواء. مجالا للبحث 
العلمي» وتطوير النشاط الثقافي في جميع مجالات المعرفة» وقطاعات 
الحياة (50) مما يتجلى في المجلات الجامعية» والدراسات والبحوث العلمية 
المعمقةء ومناقشة الرسائل والأطروحات الجامعية» وجمعيات النشاطات 
الققافية الوا تالحر و وها 

كما Sl,‏ ركب الحضارة Atl‏ بإقامة هياكل ومؤسسات وأجهزة 
النظام الملكي الدستوري : السياسية؛ والاقتصاديةء والاجتماعية» والثقافية... 

وفي هذا الإطار أعد دستورا Lad‏ صاغ فصوله وبنوده القيمة. وعرضه 
على شعبه لإبداء رأيه ad‏ بواسطة الاستفتاء العام. 

ولم cub‏ أن شكل حكومة وطنية ائتلافية على أساس تعدد الأحزاب 
ودعم وزارة الخارجية بتعيين عدد من السفراء والقناصل. 

وعزز الإصلاح الفلاحي يعدد من السدودء وقنوات الري الصناعيء 
وبتنظيم وداديات القرض الفلاحي» وتوزيع الأراضي المسترجعة من DUS‏ 
sisal‏ بعل هيقار Ce GN‏ ظ 

وتوج هذه الأعمال الجليلة -التي تعتبر لبنات الأساس في صرح الدولة 
La al‏ اال نهاك Use Lads Litas‏ :مظعا ye‏ أحيلات She‏ 
وأسند رئاسته إلى ولي عهده -إذ ذاك- أمير الأطلس» مولاي الحسن. 

وبذلك يعتبر سيدي محمد الخامس قدس الله روحه أيا للنهضة 
المغربيةء وبطلا للاستقلالء ورائدا للوحدة الوطنيةء وبالتالي مؤسسا للدولة 
المغريية المستقلة, ومجددا لكيانها. فهو الذي sb,‏ دعائم (ya pe‏ وأعلى 
قواعدها. ور وأرسى أساسها العتيد المجيد. 


)50( دعوة «Gall‏ ع: 246 ص: 218-216, 1405ه-1985م: صوت الجامعة, لعبد العزيز بغداد. 
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تأليف الكتب وطيعها : 

وممنا aS ps‏ .كيوية مجالسه العلفية: Lgblis,‏ 3 الخال pall‏ س 
قافنا وود lite‏ القاليتك: oe Ng‏ صف اك اران aS gs:‏ الكاليف 
في عهده» رغم الظروف العصيبةء وانشغال علماء عصره بالكفاح والنضال 
السياسي والميداني» وبالتالي بالصحافة والخطابة» وما إلى ذلك مما تطلبته 
الفركة Lik gl!‏ واغمالهاء عل حفيم الو ات وا عة 

ومن أشهر العلماء الذين اشتغلوا بالتأليف في هذا العصر : 

- العلامةء المكي البطاوري الرباطي )51( 

- العلامةء أحمد بن المامون البلغيثي )52( وغيرهما كثير (53). 

ولعل أسطع برهان على مواكبته لركب النهضة الحديثةء اهتمامه بمجال 
الطباعة والنشرء الذي يعتبر من أبرز عوامل هذه النهضةء حيث أنشأ المطبعة 
المحمدية. ووضع لها برنامجا محدد الأبعاد والأهداف. وأسند مهمة 
تسييرها وتنفيذه» إلى نخبة من علماء مجالسه العلمية. 

وهذا البرنامج يشتمل على ثلاثة أقسام : 

> اول Ale‏ الكت الووسة. 

- الثاني : sigs‏ بالدراسات والبحوث الحديثةء للمفكرين المغارية. 

- الثالث : يختص بالمؤلفات المغربية القديمةء التى تحتويها الخزانة 
المغربية. 

: الحا‎ IGA Go الطيعة‎ oda pts مر‎ Jol GIS 

- كتاب الفتوحات الإلهيةء الذي ألفه السلطان العلوي العالم سيدي 
محمد بن عيد الله. 

وكان هدف سيدى محمد الخامس من نشر هذه المؤلفات القديمة. جعلها. 
في متناول يد العلماء المحدثين (54). 


)51( م. 4 ه. 

)52( م. 41348 

)53( الدرر BAL‏ لابن زيدان» ص: 116 حيث الكلام عنهم بالتفصيل. 
Lede (54)‏ الفتوحات الإلهية: رشنت ple‏ صن «dy‏ ضن. 
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وفي مقدمتهم علماء مجالسه العلمية» حتى يمكنهم» التوفيق والجمع بين 
القديم والحديثء في سائر أعمالهم» وعلى جميع المستويات» ولا سيما بين 
يديه» في مجالسه العلمية السلطانية الرسمية. 

وق هذا الصو عمل عل GHA ahs‏ القرويية:( 65 عل jh‏ :الكتبات 
ن الحافعات النحديةة.بالدول cg ASH‏ التقدمة Loo‏ سيقت الإشازة all‏ 

وكان يشرف على تنظيم هذه الخزانة بنقسه. حيث زارها عدة مرات(56). 

: 'القيمة-واههها‎ sual! اعات الضائي »رالكقي‎ Gale jae LS 

- شرح الإمامين : الأبي» والسنوسيء على الإمام مسلم. 

- تفسير البحر المحيطء لآبي حيان التوحيدي. 

ial جهن‎ GN الهبنحابة:‎ die a = 

د io ase‏ ال 

رخا ااي الحطان».والنمواق» عل pet‏ الل 

cya‏ اشر dudlae clale‏ العلمية الذين الفوا «JL lly OSH‏ واستههوا 
في إغناء وإثراء do atl Ghat‏ بصفة خاصة. والخزانة العربية بصفة dole‏ 
زيادة على المذكورين آنفا : 

- العلامة سيدي المدني بلحسنيء الذي ترك أكثر من خمسين مؤلفا في 
ale‏ الحديثء والفقهء والأدبء وسائر الفنون: والعلوم» وأشهرها : 

; reel ine a د‎ 

- كتاب : " مقدمة الرعيل ', حول بن محمد إسماعيل. 


نشاط مجالسه العلمية على الصعيد الخارجي : 
بقتصر نضال الملك المجاهد سيدى محمد الخامس -طيب الله ثراه- 
fe‏ كافك الامتعنان الال و اعباط dL glic‏ وض كا هة 
ومخططاته على جميع الجبهات والواجهات» بل امتد ليشمل العالم الخارجي 
في جميع المنتديات, te‏ الدولية. 


(55) الدرر الفاخرة. لابن زيدان» ص: 167-166. 
)6 5( كانت Lalual‏ 3 4 صفر 41349 Som ly‏ 3 5 محرم 0ه الدرر الفاخرةء لابن زيدان» 


ص: 170 وبها وصف مفصل لهذه الزيارات كلها. 
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فقد انتهز فرصة تواجده بفرنسا سنة 601931 في حفلة أقيمت على شرفه 
بقصر بلدية Gob‏ بحضور كبار موظفي الدولة الفرنسية -حيث ألقيت 
عدة كلمات ترحيبا وتنويها به - فألقى خطبة سياسية بليغةء استهلها 
بشكر فرنسا على منجزاتها الإصلاحيةء ولم يلبث أن تخلص من ذلك إلى 
تذكيرها بأن المغرب دولة ذات كيان مستقلء وبأن المهاجرين المغاربة إلى 
- فرنساء قصدوها للدراسة» والنهل والعلل من ينابيع الثقافة والحضارة 
الفرنسية» وليس فقط للعمل وكسب قوتهم. 

كما عقد مقارنة بينهم وبين الجالية الفرنسية المتواجدة بالمغرب» مقايضا 
مصالحهم بمصالح الجالية المغربية المتواجدة بفرنسا. 
- وفي إطار نضاله على الصعيد الدوليء SLES‏ للحركةالوطنية» وعلى رأس 
' رجالها -وفي طليعتهم علماء مجالسه العلمية- عمل جاهدا حتى تبنت 
الجامعة العربية القضية Lis all‏ ونددت في المحافل الدولية بسياسة 
التعسف والاضطهاد, التي تمارسها السلطات الفرنسية مع الشعب المغربي 
وملكه. 

ولم تلبث الجامعة العربية أن رفعت القضية المغربية أمام هيئة الأمم 
المتحدة» تتويجا لجهوده الجبارة في هذا السبيل معززا بسفرائه المجهولين 
من قادة الحركة الوطنية وعلمائها الأبرار. 

فمن أعلى ذلك pall‏ الدولي ale Gall‏ بالمطالب الأساسية والثابتة 
للشعب المغربي وملكه. التي تتلخص في إلغاء عقد الحمايةء الذي فرض على 
المغرب فرضاء غير آبه Ly‏ يتهدده من Glib‏ الاستعمار وجبروته... 

وفي هذا الصدد» أيد الشكوى والدعوى التي أقامها التجار الأمريكيون 
على فرنساء ورفعوها إلى محكمة العدل lar al gall‏ في 15يونيى 1952 
المتعلقة بإدانة السياسة الاستعماريةء التى تنهجها الإقامة العامة الفرنسية 
get‏ اناف لوقن الح ت اتخ ” 

OS;‏ تأييده لهذه الدعوى LIS pel‏ في خطاب العرش لعيده الفضي, 
الذي خلد الذكرى الخامسة والعشرين لتربعه على عرش أسلاقه الميامين. 
الذي آلقاه يوم 18 نوفمير 21952 رغم تهديد ووعيد السلطات الاستعمارية 
والمقيم العام الفرنسي. 
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ويذلك دحض الادعاءات الفرنسية بأن القضية المغربية مسألة داخلية 
aie‏ و كوخ لق متاق اخحضا ميات هت ار التحدة: بولا ا 
الما ت وفافل الوه لتر عتا 

كما سجل مواقف خالدة على درب lias‏ السياسي اا كالموقف 
الذي سجله بالعاصمة الفرنسية dis‏ 1370ه-1945م» حيث poe‏ مهرجانا 
biel Ly Sue‏ ,ركس Djs‏ اقل تحقرق JL gy colle pail‏ 
Ball Laid‏ وجيت استقيله Jy Sys lial‏ استفينال الرغجاء 
الأبطال» وقلده وسام الحرية» وأطلق عليه لقب رفيق التحريرء اعترافا 
وتقديرا لمساهمته الفعالة -بشجاعة ونبل- في تحرير فرنسا ونصرة 
الحلقاء. 

فقد وقف المغرب إلى جانب فرنسا Soll‏ ورفض تطبيق قوانين 
وتعليمات حكومة فيشيء Lad‏ يتعلق بوضعية اليهود المغاربة» ورحب بإنزال 
جيوش الحلفاء بالموانيء المغربية. سنة 1945م وغير ذلك من المواقف النبيلة 
ا لقو نينا الندوة .هما ةا ل مدق road grasa‏ ياك 
مشاركة المغاربة -ملكا وشعبا- في صنع النصر للحلفاء (57). 

(aca‏ ال خان ح رل میتی مخ الا استتيان كل اك 
وتوظيفه لخدمة قضية بلاده الأولى» وتحقيق حريتها واستقلالهاء Sus‏ ذكر 
الحكومة الفرنسية -وعلى رأسها الجنرال دوكول- بالوعود التي أعطتها 
فرنسا للمغرب في مؤتمر أنفاء سنة 1943م» موضحا أنه قد ان الأوان 


للوفاء بها. 

ذلك أنه في موؤّتمر أنفا سنة 01943( كاه نر yg ate‏ فين هي ل 
الحرية والانعتاق» وفل شوكة العبودية. وتحقيق استقلال SM‏ ووحدة 
Leal‏ 

وظل يراودهم ویراوغهم» حتى حصل منهم على وعد بمساعدقه je‏ 
تحقيق مطالبه. 


التي قدمتها الحركة الوطنية لفرشسا رسمياء > سنة 1944م. [ 


(57) المقاوم في 18 يونيه 1940. 


14 


وهذا ما يؤكد مدى التلاحم الذي طبع شورة الملك والشعبء والذي كان 
. يوحد القمة والقاعدة في صعيد daly‏ 

وعلى رأس المواقف التاريخية الخالدة لهذا الملك العظيم. نجد زيارته 
لدينة طنجة؛ سنة 1947م, التي كرس Gud‏ مطالب الأمة المغربية في الحرية 
والاستقلال والوحدة. 

كما جاهر برغبة المغرب في الانضمام إلى الجامعة العربية والتشرف 
بالحصول على عضويتها. كما أعلن تمسكه بالوحدة الإسلامية؛ مما أكده 
في زيارته gus gil‏ سنة 1368ه-1949م. 

وكرر هذه المواقف التاريخية الخالدة في رحلاته المتوالية إلى فرنساء منذ 
سنهة1950م, لتأكيد المطالب Las all‏ والتعريف يقضية بلاده الأولى 
والمصيريةء في إطار العمل المرحلي من أجل حريتها واستقلالها ووحدتهاء 
التي كانت هاجسه الوحيدء والتي جعلها نصب عينيه. وفوق كل اعتبار. 

ومن أبرز مواقفه النضالية على الصعيد الخارجىء اغتنامه فرصة 
استدعاء رئيس جمهورية فرنسا إياه لزيارتهاء تلطيفا للجو الذي كان 
متوترا بين فرنسا والمغرب» فرفع إليه مذكرة GILLS‏ بحقوق المغرب 
المغتصبة في الحريةء والاستقلال: والوحدة. 

وقد أجابت الحكومة الفرنسية على المذكرة بتاريخ 01950-1030« حيث 
اقترحت على المغرب ols duo]‏ وتعديلات جزئيةء في إطار معامدة 
ares)‏ 

- لاحظت رفض المغاربة لاقتراحاتها البتراء - جملة وتفصيلاء‎ Uy 
استدركت ذلك بمذكرة ثانية» تقترح تعديل نظام الحماية باستقلال جزئي‎ 
محدود» أو بنوع من الحكم الذاتي.‎ 

ولم يكن نضاله الخارجي lady‏ على قضية بلاده» بل امتد ليشمل الدول 
الشقيقة والصديقةء ولا سيما بالقارة الإفريقية. 


واستقلالها (58). 


وقائدا محرراء ليوسف الكتانى. 
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وذلك في خطابه الذي ألقاه يوم التضامن مع الشعب الجزائريء 
سنة 1960م. 

وتوج نضاله على الصعيد الإفريقي بتحقيق أغلى أهدافه في هذا الصدد, 
ألا وهو تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية» التي عقدت أول مؤتمراتها 
بالمغرب» سنة 01960 الذي عرف بمؤتمر الدار eal‏ 

وفيه تم وضع الميثاق الإفريقى» مما جعله رائدا ومحررا للقارة الإفريقية 
السمراء برمتها (59). 

وف إطار اهتمامه بالفكر والثقافة وبنشر العلم على الصعيد الخارجيء 
عمل على تخصيص منح للدراسة العليا بالخارج» وخاصة بفرنسا )60( - 
مستهدفا تكوين أطر مغربية صميمة تستطيع تحمل أعباء ومسؤوليات عهد 
الحرية والاستقلال» ومرحلة الجهاد الأكبرء cling‏ المغرب الجديد» في إطار 
عملية المغربة والتعريب. 


المجالس الأدبية لسيدي محمد الخامس : 

لعل أهم المجالس الأدبية لسيدي محمد الخامس» كانت حفلات ختم 
صحيح البخاري التي كان يعقدها عادة لختم المجالس العلمية الرمضانية 
في عهده. سيرا على سنن أسلافه الميامين. 

لكنها تطورت في عهده. وأصبحت تكتسي صبغة سياسية» ذات طابع 
نضالي وطني. 

ذلك CALS Ut‏ مرا ت الاوضاع IS all‏ يها القرب إدذالة 
وتعبر عنها أصدق تعبير» مما تجلى في موضوعاتها المطروحة للدراسة. 
ual,‏ والنقاشء وف أبعادها وأهدافهاء وبالتالي في تلك القصائد التي 
cols‏ 36 ف احتكامها؛ سواء بالتضريح أو بالتلميع عي شكلا 
ومضمونا. 

- ويمكن اعتبار الحفلات الرسمية التي كان يقيمها بقصره. احتفالا 
وتخليدا لذكرى عيد العرش المجيد» يوم 18نوفمير من كل سنة -سواء قيل 


)60( الدرر الفاخرةء لابن زيدان» 216-215. 
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أو بعد أن سمحت السلطات الاستعمارية بإقامتها- مجالس أدبية )4351 
لكنها مطبوعة» بأسلوب النضال الوطني شكلا ومضمونا. 

فقد كانت هذه الحفلات عبارة عن مهرجانات شعبية» تلقى فيها الخطب 
الشورية الملتهبة. وتنشد القصائد الحماسية GW‏ وتنشر المقالات 
السياسية والوطنية, الداعية للشورةء والكفاح والنضال ضد الوجود 
(goles‏ | 

ولم يكن ab‏ على هذه المساهمات الأدبية السياسية الثوريةء إلا قادة 
الحركة الوطنية الذين اشتهروا بالفداء والتضحية ونكران الذات» وهم 
أئمة علماء op atl‏ وأقطاب المجالس العلمية السلطانية الرمضانية 
الرس 

وتمخضت هذه المجالس الأدبية السلطانية والمهرجانات الوطنية 
الشعبية عن أدب العرشيات, الذي برز كفن وغرض قائم بذاته سنة 
4.. فكان gh‏ مشاعر المواطنين» ويعبر عن آمالهم وتطلعاتهم المشتركة 
الموحدة (61). 

وشمل أدب العرشيات عدة فنون أدبية» من خطبء ومقالات» وقصائد 
في الشعر العمومي الفصيم: pally‏ والزجلء lin pully‏ والقصصء 
وغير ذلك من الفنون الأدبيه. 

ولم تلبث المادة الأدبية أن توافرت لهذا النوع الأدبيء والغرض الشعري 
الجديد» وأصبحت خصبة dé‏ باعتبار أبعادها وقيمها التاريخية. 
الك بارت الوط Luella tly‏ الما راق عل ل 
والفنية. 

ذلك أن الذي العزشحعات pas‏ من الفتون Gost‏ الأضيلة:.سواء من Sum‏ 
نشأته وطبيعته. أو من Sus‏ مواضعه ومقاصده وأهدافه.... 

وهو بعيد كل البعد عن غرض المدح التقليدي, “a‏ يتخذ مطية 
للكسب والارتزاق (62). 


المغريى 3 عهد الحماية., لإيراهيم السولامى ص : 2» ط: 1. 
)62( مجلة المناهلء ع: 36, 50 :439-437 شعر العرشيات» لعبد الواحد بنصبيح. 
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فقد كان دا تزعة شعبية Cycles‏ ناطقا بلسان الأمة.وقيضيا من 
الشعور الوطنى الصادقء الصادر عن الاعتزاز بالذات والهوية والكرامة, 
بعيدا عن call‏ وما يستلزمه من مجاملة ومحاباة.... (63) 

ويمتاز شعر العرشيات يخصائص عديدة أهمها : صدق ables)‏ 
والواقعيةء والتجديدء والحماسة الخطابيةء والدعوة إلى النضال والجهاد 
والفداء» والتحريض على الثورة ضد المستعمرء زيادة على التلقائية والعفوية, 
والجمال الفني الأأصيل )64( 

وقد تطور شعر العرشيات بمواكبته للأحداث الوطنية الكبرى. إذ كان 
في مرحلته الأولى مجرد مدح للسلطان» والتغني بروحه الوطنية الإصلاحية. 
وغيرته الدينية والوطنيةء كقول عبد المجيد الفاسي )65( : 


حابي کاب ااا ية اا 


لكن يعد تقديم 9 485 ق das‏ المطالية او سذه | 4م التهبت نفوس 
واستعادة الأمحاد التاريخية. كقول الشاعر : 


)63( أحاديث عن الأدب المغربي, لعبد الله gS‏ ص: 157-153 والمصدر السابق» ص: 440-439 
والأدب المغربي من خلال ظواهره. وقضاياه. لعباس الجراري» ص: 210 والشعر peo‏ 
المغربي في age‏ الحمايةء لإبراهيم السولاميء › ص: 112. 

(64) المصدر الأول» و ص. 

)65( الشعر الوطني في age‏ الحماية؛ للسولامي. ص: 113. 
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يبغى لأمته علا وكمالا 


ويقودها لتحطم JX ue YI‏ )66( 
ويقول محمد الحلويء لما سافر السلطان إلى فرنساء لعرض القضية 
المغربية» مجسما الآمال الشعدية المعلقة عليه : 
بظضلال عرشك نستجير ونحتمي 
وعلى يديك fogs‏ الفجر الذي 
فاجمع قطيعك واستحث الشتاء )67( 
ولما errr‏ ف اليأس,» وخابت الآأمالء وفشلت polis gall‏ تنفد الصيرء 
وارتفعت أصوات الشعراء بالدعوة للفداء. واالتحدي والجهاد» كقول عبد 
المالك البلغيثى(68): 
لجن : 7 نستكين و٠نحن‏ أكرم 1 مه 
عرفت بعرش لا يزال عتيدا 
تحط اواو کے lings idl!‏ 
)66( مجلة المناهل. ع: 36« ص: 469-468 عبد الله إبراهيم» جريدة العلم 9518 pod‏ 01947« والشعر 
cgi sll‏ 3 عهد الحماية للسولامي ص: 113. 


(67) الشعر الوطني في عهد الحماية, للسو لامي ص: 115-114 
)68( المصدر السابق» ص: 115. 
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ابال ها Lands Gls Jill‏ 
ولسوت نيان epee Ge‏ اتيووذا 
وكان يوم 20 غشت 01953 نقطة التحول الجذري عن السياسة 
والحوارء إلى اليأس والعنفء والفداء» والجهادء لأن الملك الذي أزيح عن 
عرشه ونفي بالقوةء كان رمزا للأماني القوميةء ney‏ عن كل ذلك شعراء 
الشعال ا الكل ي od a‏ اع he‏ أن قرا ات 
السلطائية Sead pill‏ وح به ف السحون GLMy‏ رل ادى ريو 
يا بلادي يا عرين الثائرين 
ومهد الفخر منذ الأقدميئنا 
حولت" التراحة: الحصراء ضيبا 
وقلبا واحدا وهوى Lise‏ 
ونحن سلالة الأمجاد منا 
| صناديد وكل العزم Lind‏ 
سنبعثها مزمجرة الليالي 
hie Se ge a‏ ااا 
Lilt‏ خير من حملت يداه 
سلاحا منذ عهد الثائرينا (69) 
- ومن أهم المجالس الأدبيةء التي كان يعقدها سيدي محمد الخامس 
ي الله ترات محلس احقفاله لل الولمة اليو الشريف» الى 
كانت تلقى dus‏ أمامه القصائد الشعرية:. باعتياره سيط النبي BS‏ > ومن 
أرومته. 
وكان الشعراء يصفون في هذه القصائد حال المسلمين في الماضي 
المجيد» وواقعهم المزري» ويستعرضون حياة الرسول BE‏ ومنجزاته. 
وصيره ونضاله. رغم كيد المشركين. حتى انتصر» متخذين من ذلك وسيلة 
للدعوة إلى النضال والفداء. والجهاد والثورةء وتنتهي المولديات عادة بالتناء 
على السلطان. حفيد الرسولء ودعوته لقيادة الآأمة»ء اقتداء بجده ا 
الأمين» حتى تستعيد أمجادها الغابرة على عهده ويد وعهد الراشدين 


)69( الشعر الوطنى 3 عهد leat‏ للسولامى» ص: 118-117. 
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لن كتبول ا Silda‏ فق ادف فة SU‏ اعيات اا د 
الوطنية:(70) 
PE |e‏ انين هيما 
جدد الدين عن كرام جدود 
وحمى الملك والورى أن Lalas‏ 


علماء مجالسه العلمية : 

كان أئمة وأقطاب مجالسه العلميةء هم قادة الحركة الوطنية» والدعوة 
السلفيةء والنهضة الحديثة المغربية في عهده. وكانوا إلى جانب عضوية 
ll‏ ا لاف الرمكياقة الرس Whe‏ ب و مدرك 
النضال السياسي» والكفاح الوطني ضد الاستعمار وأذنابه» فكانوا يعقدون 
اجتماعات» ومهرجانات» وتجمعات Lots‏ حلوا وارتحلوا -السرية والعلنية 
منها- منتهزين JS‏ المناسبات» مهتيلين كل الفرصء ولا سيما فرصهة 
الأحفال يفي العركن cual!‏ الت Iplac‏ غل تاظيرها يميم clash‏ الان 
واتخذوها منبرا لدعوتهم. ولحفز الشعب على الثورة والجهادء بالتصريح 
والتلميح, وبجميع وسائل التعبير الأديية وغيرهاء من ‘obs‏ وقصائد, 
وأهازيج وغيرها. 

وعلى و أن هو لاء العلماء والقادة الرواد المجاهدين )71( تحد 

- العلامة : الزعيم علال الفاسي. 

AHSAN الضف فى‎ Gas sll ase Ge ال + الو عي‎ 

اسن رلك etl‏ 0 

- الشيخ : محمد بن العربي العلوي. 


)70( لصون السايق:بص» 88 
)71( أعلام المغرب العربى» لعبد الوهاب بنمنصورء ج: 1»> ص: 275-273. 
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— العلامة : محمد بن علال الوزاني. 

- العلامة : عبد السلام العلوي. 

- العلامة : عبد الله الفضيلي. 

- العلامة : أحمد بن الخياط. 

- العلامة : أحمد بن الجيلاني المغاري. ‏ 
- العلامة : محمد بن إدريس القادري. 
- العلامة : أبى بكر بن أحمد بناني. . 

- العلامة : محمد التادلي الرباطي. 

- العلامة : القاضي المكي البطاوري. 

- العلامة : أحمد كسوس. 

- العلامة : العربي الناصري. 

ال + lati‏ محمد ها شون: 

- العلامة : أحمد بن جلون. 

- العلامة : محمد بن المدني بن الحسني. 
- العلامة : محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي. 
- العلامة : محمد السائح. 

- والعلامة : محمد عبد الحي الكتاني. 
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الباب الرابع 
المجالس العلمية السلطانية 
أو 
عهد جلالة الملك الحسن الثانى نصره الله 
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الباب الرابع 
المجالس العلمية السلطانية 
في pas‏ الازدهار 
أو 
عهد جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله 


الفصل الأول : اهتمام جلالة الملك الحسن الثاني بالعلم 
والعلماء من خلال الدروس الحسنئية 
الرمضاسية شكلا ومضمونا. 


الفصل السافى : تطور المجالس العلمية السلطانية على عهد 
جلالة الملك الحسن الثاني وتعددها وتنوعها. 


الفصل الشالت : نشاط المجالس العلمية ودروسها الحسنيبة 
| الرمضانية على الصعيدين الداخلى والخارجي: 
- مذهبها- فلسفتها- 
اراء كبار المفكرين والباحثين الغربيين 
عن جلالة الملك الحسن الثانيء وبالتالي حول 
الدروس الحسنية الرمضانية. 


e 


Jenall‏ الأول 
اهتمام جلالة املك الحسن الثانى 
بالعلم والعدلماء 
من خلال الدروس الحسنية 
الرمضانية شكلا وموضوعا 
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المجالس العلمية السلطانية على عهد أمير المؤمنين 
جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وأيده 

نمهدل > 

pol Aas‏ المؤمنين مولانا الحسن الثانى -نصره الله وأعز أمره- 
في طليعة ملوك الدولة العلوية العظماءء الذين حملوا مشعلها الساطع, 
وحسموا مها الد rr‏ حل Pees a‏ وما ره الال 

كما يعتبر على رأس الملوك العلويينء الذين ساروا على النهج القويم 
للسلف الصالح» نهج جده المصطفى الأمين SBE‏ مع حرصه على النهل 
والعلل من ثقافة الغربء ولغاته» وحضارته الصناعية والتقنية» جاعلا من 
أمته أمة الوسطء التي تجمع بين الحسنيين : الأصالةء والمعاصرةء في اتزانء 
وموازاة متعادلة. 

ذلك اانه فرع gall Za gal‏ الات الام وسيل اا اة 
الشريفة» التي انتخبت للملك» وبويعت به»ء منذ أكثر من أربعة قرون 
ونصفء لما برهن عليه روادها من كفاءة, وأهليةء واقتدار» على الصعيد 
الداخلي والخارجي» ومن تطوع ومصداقية وعصامية والتزام» في الجهادء 
وصد الزحف الصليبى الشرس المتريص.زيادة على ما يمتاز به -حفظه 
الله- من بعد GES‏ وبصيرة BIL‏ وعبقرية خلاقة وفكر ثاقب» ومنطق 

فقن wal all adipsia‏ الل حول الور له مح 
الخامس رضوان الله عليه. حيث تلقى قواعد الحكمء وآداب الملك, وتكاملت 
حنكته وتجربته, بدراساته القانونية المعمقة العليا في الداخل والخار» ثم 
بالمهمات الجسيمة التي تقلدها إلى جانب والده المنعم وتحت إشرافه. 

للك كان تخت ولي ual‏ طك من فاد AGO eS cell‏ 
قدموا لوالده ملتمسا بذلك. فكان تنصيبه وليا للعهد استجابة لطلبهم في 
حفل )1( suc‏ ميلاده» سنة 01957( حيث وجه إليه جلالة والده وصية 


)1( دعوة «gal‏ ع: 246. ص: 9» 1405ه-1985م» لقب pol‏ المؤمنين عند ملوك الدولة العلوية للمكى 
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drole‏ مانعة. وسلم إليه ظهير تنصيبه ووسام الاستقلال: وأطلق عليه لقب 
al YI cl‏ 

Uy‏ فجع المغرب ورزى بفقد of‏ النهضة المغربية وبطل الاستقلال 
ree‏ ل الور له حه لا ي حي ا ٠‏ ايه 
الشعب المغربي بيعسة رجل واحد, وبإجماع منقطع النظير سنة, 
1ه-1961م. 

agall asta‏ غل duds‏ ححفظه اللهب لإكماح:وسالة coully‏ ,بعد أن ساف 
إلى dil‏ في توطيد صرح الدولةء وتأسيس هياكلهاء وأجهزتهاء ومؤسساتها 
المختلفة. 

فقد كان الساعد الأيمن لوالده. ومستشاره الخيير. ومدير أعماله. 
ken EES:‏ اسا ووا 

وهكذا عمل على بلورة وتعزيز مركز المغرب في الأسرة dal gs tt‏ وتنميه 
وتوطيد وترسيخ مقوماته : بحزم وعزم» وثبات» وآناة... 

كما كرس الالتحام بين العرش والشعبء مبرهنا على أن العرش المغربيء 
يجسد إرادة الأمة» وليس مجرد دولة ونظام. 

ردقل اعات اله SLAM,‏ القت ya‏ (6. امكاح الحصمون: 
ومواجهة جميع التحديات» وتجاوز جميع المخاطر والصعاب التي واجهت 
المغرب الفتي في فجر استقلاله. حيث كان يعج بالتناقضات السياسية 
والاجتماعية؛ ويجر تركة الاستعمار الثقيلة من : الجهل والفقر والمرض. 
وكل مظاهر التخلف والتقهقر.... 

وقد دعم كل ذلك ينشر الأمت ere‏ والسلام والطمأنينة, تحت 
هداية القرآن الكريم وراية الإسلام الذي يكفل حقوق الإنسان» ويعزز دولة 
القانون. 

chic‏ اك د tases‏ ل سان Ais‏ العباك: من اهتمام بالعلم 
(OLS yall,‏ وإذكاء جذوة الفكر, وإثراء رصيددهن.: وتنمية Ea asl‏ على 
أعلامه ورواده... 


)2( دعوة الحق» ع: 246« ص: 614 1405ه-1985م.: العرش والاستمرارء مقالة لمحمد «SUS‏ وكتاب ' 
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ففي إطار المحافظة على شخصية المغفرب وكيانه العربي 
الإسلامي عمل على بعث نهضة علمية da Say‏ وعززها بفتح عدد 
كبير من المدارس الابتدائية والثانوية. ويبناء الجامعات sist‏ 
التتخصصات بالتعليم dat‏ في جميع الأقاليم والجهات. والإكثار 

من معاهد التكوين الفني والتقنيء رغبة في مواكبة النهضة العلمية. 

والتقدم التكنولوجي على الصعيد العالمي(3)» في إطار التشبث بمقومات 

الحضارة المغربية dy pall‏ والثقافة الإسلاميةء والحفاظ على الهوية والاعتزاز 

بالذات. 
وبموازاة ذلك» أنشأ الكثير من الآندية الثقافية» والملاعب الرياضية 

المختلفة. للشياب والأطفالء والنساء. 
وفي هذا الصدد» حرص جلالته على إحياء المواسم والأعياد الإسلاميه 

وبناء المساجد بالمدن والقرىء وكسوة Ua pal‏ الأولياء والضالحين: والتكفل 

باليتامى» والأرامل» والفقراء والمساكين, إلى غير ذلك من الأعمال (4) الدينية 
والاجتماعية. وغيرها من الأعمال الجليلة التي تحققت في عهده 

الزاهر. : 
كما حرص على تلقين وتحفيظ فلذات أكباده وأبناء شعبه القرآن الكريم 

فعمل على جعل الكتاب القرآني أول مدرسة يؤمونهاء كأرضية صلبة 

للمدرسة الحديئة (5). 
وقد أثمرت هذه الجهود المخلصة. واتت أكلها الطيبء Gusts‏ الأطفال 

والشباب على حفظ القرآن الكريم» والأحاديث النبوية الشريفةء وتنافسوا 

وتباروا في ذلك» وعلى رأسهم الأميران الجليلان : ولي العهد سيدي محمد 

وصنوه المولى الرشيد(6). 

)3( دعوة «gall‏ ع: 255 ص: 158 1406ه-1986م, atlas‏ الفكر الإسلامي في عهد الحسن الثاني 
ليوسف الكتاني. 

)4( المصدر السابق» ص: 12-117 ربع قرن في خدمة الإسلام» لعبد الوهاب بنمنصور. 

)5( دعوة «gall‏ ع: 12> س: 612 ص: 1388ه-1968م» افتتح انطلاقة عملية الكتاتيب القرانية 3 
10-9 1968م - 28رجب 1388ه حيث ترأس حفلا دينيا كبيرا بالقصر الملكي العامر» بمناسبة 
إلحاق الأمراء : سيدي محمد Wy‏ مريم ومولاي هشام بالكتاب القراني. 

«gall ages (6)‏ ع: 255. ص: 12-11, 1406ه-1986م» ربع قرن في خدمة الإسلام» لعبد الوهاب 
بدنمنصور. 
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وإليه يرجع الفضل في ازدهار القراءات القرآنية بالمغرب» التي فتح لها 
مدارس ومعاهد خاصة (7). 

وفي هذا الإطارء احتفى بتكريم العلم والعلماء Lal‏ احتفاء ورفع 
مكانتهم» بإحياء المجالس العلمية الإقليمية وتتويجها بالمجلس العلمي الأعلى 
-الذي شرفه برئاسته- بمقتضى ak aad‏ (8). 

وتوج» حفظه cil‏ أعماله وجهوده الثقافيةء بإقامة معلمتين. تعتير كل 
منهما معقلا من معاقل العروبة والإسلام بالديار المغربية» وحصنا من 
خضوتها الإسلافية dah!‏ آلا وها 

- دار الحديث الحسنية. 

- والمجالس العلمية الرمضانيةء التي تعتبر استمرارا للمجالس العلمية 

السلطانيةء للدولة العلوية المنيفةء وامتدادا لها. 

وواصل جلالته سيره على نهج أسلافه الميامين. تتميما لرسالتهم 
السامية الخالدة: في الدفاع عن العروبة والإسلامء ورفع رايتهما خفاقة 
في العالمين. 

وبذلك حقق جلالته المعجزات على جميع المستويات والأصعدة. أفقيا 
وعمودياء ووصل بالمغرب إلى درجة Calle‏ من الازدهار العلمي» والفكريء 
وتحقيق مظاهر النهضة والتقدم والرقيء برورا dio‏ بعهد قطعه على نفسه. 
يوم بيعته المشهودة» وأمام قير والده الطاهر, YEls‏ )9( :" .... أيتاه ؛ La‏ آنا 
أمام قبرك الطاهرء وتحت نورك الباهرء أعاهد الله وأعاهد الشعبء أنني 
سائر على سنتك» وسأقتدي بسيرتك» وسأسهر بعين لاتنام..... والله على ما 
أقول وكيل " 

ولا أدل ء عل ذلك من الفا oS‏ السكة::والكخواف Ra‏ والمآثر ال القيمة, 
والأعمال الجليلة, التي يزخر بها sage‏ الزاهر الميمون. 

فقد كان جلالته رائدا لمسيرة الإسلام المظفرةء حاملا لواءها ومشعلها 
منذ اليوم الأول لبيعته من الأمة. فسار بالبلاد نحو المجد والعزةء وقادها 
(3) الصدر اقطان و شن : 
jtucll (8)‏ الأول 9 192 


ae (9)‏ ى E‏ 392 »> س : : 20 ص : 3 > 81399_-1979 a‏ وئصه الكامل بنفس المصدرء > ص: 23 
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تعن clad Lathio Say! ga Wate dua gly pail‏ وهر نيتنا 
ودرعا واقياء وعتادا قوية لمواجهة التحديات الظرفية» وجامعا في توجهه 
هوه asks‏ بن الأضيالة culsll cas Lidge palally‏ واللحداكة ول 
اسمه. وبرز شخصه. وسما قدره بين cling,‏ دول العالم» Bg‏ مختلف 
المحافل والمنتديات الدولية. 

وقد كان اختيار جلالته لرئاسة مؤتمرات القمة العربية والإسلامية التي 
عقدت في المغرب» ولرئاسة dial‏ القدس» وتجديدها كلما عقد مؤتمر قمة 
إسلامية بالمغرب وخارجه. تقديرا لجلالته. ولعبقريته الخلاقة. وللنجاح 
الى plus! (ais‏ فاا sli ytd! prea Yo Luly Loy pall‏ 
والأصعةة اعاتا ةلكر ase haut‏ الأجواء او 
والإسلامية من رواسب الخلافات db Lbs‏ والعمل لإزالتها بفضل همته 
العالية التى لاتعرف الكلل ولا الملل وبفضل سياسته الحكيمة الرشيدة التى 
تستهدف تقوله الوحدة العربية والإسلامية والإفريقيةء وتعزيز الأمن 
والسلام العالمين. 

نهو cell‏ متهم مدرك الوفاء عن القوين 7 الشريف وق Repeal‏ 
ويخوض غمارها فإيمان راسخ وعزم قوي» وشجاعة نادرة» وخطوات 
حكيمة موفقة» تسير في خط مستقيم ونهج قويم. 

aya] al Le Gt,‏ الفا pall‏ باقن als‏ اخقنارة ر فا 
لعديد من موّتمرات القمة العربية والإسلامية. وناطقا ياسمها — dius gs‏ 
ركيسا ها - في في كثير من المحافل والمنظمات الدولية. 


العصر الحاضرء وهى فرع الدوحة النبوية الوارفة.(10) 


التمسك بالكتاب Lindl,‏ وعلى الاعتدال والوسطية. ومكارم الأخلاق 
الفاضلةء والأخذ بالجوانب الروحية والقيم والعدالة الاجتماعيةء إيمانا منه 


تشريع وتخطيطء وهو نص حديث رواه البخاري في صحيحه . 
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ob .‏ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا يما صلح به أولهاء من الحفاظ على الثوابت 
الدينية ومثلها العليا.(11) 

وهي صحوة أصبحت تخيف الغرب الأوروبي وكبار مفكريه 
ويتنيأون لها بالهيمنة على الإيديولوجية الشيوعية والرأسمالية التي اهتمت 
كل منها بالجاتب المادي على حساب الجانب الروحي والعدالة 
الاجتماعية.(12) 

-كالعالم الأمريكي " سميث" في كتابه "الإسلام اليوم "» الذي صدر في 
الخمسينات. 

- والعالم الإنجليزي "وات" في كتابه عن "الإسلام والعصور 

الوسطى » الصادر سنة 1964م. 

- والعالم الروسي ٠‏ تروجاتوسكي" في مؤلفاته العديدة. 

- والفيلسوف الفرنسي المسلم ' روجي جارودي › الذي تسمى بعد 
إسلامه "روجا جارودي ' في كتايه " مسيرات الإسلام '» ويعتبر أنصفهم 
للإسلام والمسلمين. 

— و ميشال تلوب" في كتابه "الإسلام والغرب". 

لذلك يتكالب الغرب مع الصهيونية العالمية ضد الإسلام والمسلمينء 
ويتنافسان في الكيد لهماء وا مكر بهما (13)... 

لكل ما سلف» ولكثير one‏ من منجزاته القيمة»ء وأعماله الجليلة. على 
جميع المستويات والأصعدةء يعتير جلالته قطب المجددين لمعالم الإسلام 
ويقاصةامن eles I‏ الف اران الح مرها ال كمد 
مفخرة من مفاخر عهده الزاهرء وعلى رأس مأثره الخالدة, ees‏ بها 
الشعب المغربي والمسلمون عامة. 


)11( دعوة «gall‏ ع: 225. ص: 6172-171 1406ه-1986م» فلسفة الحكم عند الحسن ill!‏ 
لعثمان بن خضراء. 

)12( دعوة «gall‏ ع: 234. ص: 167-166» 1404ه-1985م.: أثر الثورة الشيوعية في تدغيم أسس 
الصحوة الإسلامية. لأحمد بودهان. 

)13( دعوة «gall‏ ع: 234. ص: 167-166» 21985-11404« أثر الثورة الشيوعية في تدعيم أسس 
الصحوة الإسلامية. لأحمد بودهان. 
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ومن أقواله المأثورة في هذا الصدد )14( :".... إن Gal Wal fal‏ القرآنء 
وتشبننا بتعاليمه» ليس بالشيء الغريب» حيث إن أبانا محمدا الخامس 
dea‏ الله ule‏ < وك Le Syl‏ وضع ق دنا LAM Y daudy Lal‏ 
الأحرف» ولا لنرسم الرسوم خارعم كدان ميض > hy‏ وضع ان يرد 
لأول مرةء لنكتب " باسم الله الرحمن الرحيم ' 

وفي هذا الباب عمل جلالته على تدعيم صرح الإسلامء ومناصرة قضايا 
العالم الإسلاميء في مشارق الأرض ومغاربهاء حتى أصبح الملجاً الأمين. 
والحصن الحصينء لمليار من المسلمينء في الشدائد والملمات المدلهمة. مما 
تجلى بوضوح في المؤتمرات )15( الإسلامية التي عقدهاء وترأسهاء وشارك 
فيها مشاركة Glee‏ فعالة, داخل المغرب وخارجه. والتي يقول جلالته عنها: 

Jel اعا فى‎ Slat التي ار ن دی‎ BSS yl Ow Ge 
القائمة. وبعدهما لا أبالي : جمع مؤتمر القمة الإسلامي. وبناء ضريح‎ 
" والدي‎ 

ذلك الضريح الذي يعتبر تحفة رائعة تعرج بالصناعة التقليدية المغربية. 
إلى قمة الإبداعية والكمال الفني (16). 


وجملة القول إن القرآن الكريم هو دستور جلالة الملك الحسن الثانيء 
وإمامه المقدس الوحيد» الذي يحرص على أن يقرأ منه حزبا كل ليلة قبل 
نومه» كما يسجل على هوامش مصحفه تداعى أفكاره أثناء تلاوته للآيات 
البينات» وما توحيه إليه من نظريات» alSaly‏ وتحليلات» وتعليلات. 
ومقارنات» وما تزخر به تلك الآيات» من كنوز علميةء لازال العلم عاجزا عن 
حل رموز معظمها (17). 


)14( دعوة «gall‏ ع: 234 ص: 95 1404ه-1984م» القرآن هو الدواء. saat‏ حمزة. 

)15( خطابه الإفتتاحي في مؤتمر القمة الإسلامي الأول بالدارالبيضاء ورسالته لملوك ورؤساء الدول 
الإسلامية بعد المؤتمر الإسلامي الرابع بالدار البيضاء. 

)16( دعوة الحقء ع : 255 ص : 174, 1406ه 1986م فلسفة الحكم عند الحسن itil‏ لعثمان 
ابن خضراء. 

)17( دعوة الحق» ع : 255. ص : 12-11, 6ه 01986 ربع قرن في خدمة caus‏ 
للأستان عبد الوهاب بنمنصور. ۰ 
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LS‏ أن عهده في جميع مراحله عبارة عن مسلسل من المسيرات» على 
جميع الجبهات والواجهات» وبالتالي سجل من الأعمال الجليلة:؛ والبطولات 
التادرة الخارقة: والتضحيات الجسيمة: والعطاءات السخية: والإنتصارات 
الباهرة. والمكاسب القيمة» وصفحات من المناقب والأمجاد الخالدة العظيمة 
الشأنء الثقيلة الوزن الناطقة بعظمة جلالتهء الشاهدة بازدهار عهده المبارك 
الميمون. 


المجالس العلمية السلطانية لجلالة الملك الحسن الثانيء 
-نصره الله- : ۰ 

تعتبر الدروس الحسنية الرمضانية: التي يعقد مجالسها العلمية أمير 
المؤّمنين الحسن الثاني -أعز الله أمره sills‏ تلقى بين dads‏ من gal‏ 
الخالدةء التي يزدهى بها sige‏ المممون الزاهر. 

وقد حرص جلالته على رئاسته الفعلية العملية لهذه المجالس» وعلى أن 
يستدعي لحضورها أعلام علماء المسلمين» في مشارق الأرض ومغاربهاء 
ذوي الإطلاع الواسع., والباع الطويل في شتى المعارف الإسلامية. الذين 
يلبون دعوته إلى رحابها الفيحاء. ويعتزون بحضورهاء وهم يفدون إليها 
من كل فج عميق بسائر أقطار الأرض» وقارات الدنيا كلها في شهر رمضان 
المبارك من كل سنة. 

هذه الدروس التي تعتبر درة ترصع Gus‏ المغرب الأغر, الذي أصيح 
بفضلها محط أنظار العالمء الذي يتتبعها باهتمام وإعجاب oS‏ 
والتي صارت قبلة علماء المسلمينء الذين يتطلعون إليهاء ويترقبونها 
بكامل الشوقء إذ فيها تتبارى ألسنة وعقول أثمتهم وشيوخهم., في 
تجلية خبايا المعقول والمنقول» وتكون مناسبة دينية وعلمية لتمتين 
روائطة اة الإسلامنةة: مين اقطان علماء السسلمين» واقط re‏ 
وشعوبهم. : ظ 

أولئك العلماء الأعلام» من الدعاة والمصلحين الوافدين من جميع 
الأصقاع الذين يقدحون زناد العبقرية. ويستنبطون الأحكام» ويذللون 
الصعاب بالدراسة المعمقةء والبحث العلمي المنهجي السليم. 
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oda gf ll‏ الان العلمية JOS GLAS I‏ مدووييها :اتسسدة: 
spill‏ الفيية التكافلة: Le gay‏ فاا ل Luss 9 adie‏ ناكما Lisle‏ 
بنفحات الذكر الحكيم» وأريج الحديث النبوي الشريفء في خضم قدسي 
«fila‏ مصداقا لقول النبي 3B‏ : ' إن لربكم في أيام دهركم نفحات, 
فتعرضوا لها (18) ". وليس هنالك نفحة أزكى أريجا من هذه الدروس 
الحسنية الرمضانية: التي يعرج عطرها إلى SUI‏ الأعلى في gel"‏ عليين": 
في هذه اللقاءات» والإشراقات المتوالية. في ظلال القرآن الكريمء والسنة النبو ١‏ 
العطرةء التي تتلاحق فيها أفكار علماء الإسلام. وتتجاوب فيها أرواحهم 
وتتعانق نفوسهم» وتتوطد أواصر المودة والآخوة والتعاون بين os‏ 
بفضل Cpe hl pol‏ جلالة الحسن الثاني. الذي سنها ويترأسها فيكون له 
أجرهاء وآجر من استمع إليهاء واستفاد منهاء وعمل يهاء في مشارق الأرض 
(alin,‏ اعفار رف dg ttl‏ الضبالكة اران التحلي ee ere‏ 
المصطفى الأمين BEE‏ 

هذا الملك العالم, الذي أبت عليه همته العالية وأريحيته العلمية الكريمة 
إلا أن يجعل من عاصمته قاعدة لعلماء الإسلام. خلال شهر العبادة 
والصيام» حيث تدرس الشريعة الإسلامية بين يديه من fel‏ منبر حر, 
دونما أي توجيه ولا إيحاء. ولا يصدر علماؤها إلا عن ضمائرهم» وعما 
أوتوا من العلم والحكمةء ولا ينطقون إلا بوحي من إيمانهم والتزامهم 

وبحكم المكانة السامية لأعلام العلماء. الذين يؤّمون هذه المجالس 
العلمية Lisa!‏ الرمضائية, تكون دروسها eile Teale‏ تج :مين جزاءة 
الاستهلال» وسلاسة العرض وتناسقه. والتعمق في التفسير والشرح» مع 
الاق فالتخال والتفليل» اغراد الى وا ار تة ,الريك وتسد 
الاستشهادات المطابقة. ونهج الاستقراء والقياسء للاستنياطات, 
والاستقراءات» والاستنتاجات المختلفة. 

كما أن هذه المجالس العلمية النيرة. ودروسها الحسنية ASL‏ تعتبر 
فرصة للتذكير بآيات الله الحكيم الخبير. وأحاديث نبيه البشير النذيرء 
Speall YUL,‏ ا سلا ارت paall‏ الكت بل (gil‏ حا | بعلا 
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عتيدة» خارج gles‏ الإقليمية والمكانية الضيقة» يشع نورها في أرجاء أرض 
الله of daly tl‏ أنها كح Ya Lo, ill‏ الخلع:ووجال الف وال ذعوة أن 
يواكووا أل Ul‏ ميا الله الان اق هذا ptt‏ الاك افم ped‏ 
مدارسة القران وترتيله» شهر التوبة والغفران» شهر المناصحة والتواصي 
«gol‏ والتنافى هق الفتحتباء Sally‏ راي هاا gt‏ الذي 
"أوله رحمة» ووسطه مغفرة. وآخره عتق من النار ". 

كما أنها تتيح الفرصة للأخذ والعطاء. وتبادل المعارف بين أعيان 
الما وكذا کے GoLAU‏ الاب والقاصي والدادن قوهبة القعلم» والاخد 
عن أقطاب علماء الإسلام. 

وبالتالي فإنها جعلت الكرسي الحسني الإسلامي منبرا عالمياء يستقطب 
جهابذة علماء الإسلام. ويشع نوره في المشارق والمغارب» وقد انعكست 
عليها JUS‏ شهر رمضان الأبرك ونفحاته الطيبة. لتجعل منها مؤتمر علمء 
وملتقى dale‏ يرتوي العلماء خصوصا والمسلمون عموما من SYS‏ ينابيعها 
ااا 

ويمكن اعتبار هذه الدروس الحسنية الرمضانية الحديثية وغيرها 
فاتحة عهد جديد في تاريخ الفكر الإسلامي» وعلامة مضيئة:. ونبراسا 
قاجا هل دري البكة ala‏ الاي الي قاد AGN‏ ر عة 
مستهدفا إشاعة الوعي الإسلامي. ونشر الأنوار المحمدية؛ وإحياء 
التراث الإسلامي وبعثه. ويقظة الإنسان المسلم» حتى يستعيد كرامته 
dolby‏ ويعتز بهويته الإسلامية. ويدعم صرح دينه وسلطته. محليا 
ودوليا. 

فقد طبقت شهرة مجالسه العلمية ودروسها الحسنية الرمضانية الأفاق, 
3 جميع أنحاء الدنيا. 

تلك المجالس والدروس التي يترأسها جلالته شخصيا وعملياء باعتباره 
يلك الا رعا cel gl‏ ورات المفكروق lal cgay Qual‏ من كل خدب 
وصوب. والتي تلقى في مجلسه الجليل الوقور في تلك الأجواء الروحانية, 
الحافلة بالتجليات الإلهيةء والمحفوفة بالنفحات الربانية» في شهر مبارك 
«ass‏ وليالي قدسية dla‏ 
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ولا أدل على ذلك من قول جلالته في درس من دروسه الحسنية: القيمةء 
التي شارك بها في هذه المجالس العتيدة (19) :".... إذا حاولنا أن نحلل 
عناصر الانحلال في شباب الإسلامء نجد أنه غير مسؤول عما ga‏ عليهء لأنه ‏ 
ف الك Mia leas‏ وبکل س رموه ونل كنات iN‏ 

ذلك أن هذه الدروس تفتح nel‏ المسلمين على أهمية ومزايا دينهم 
فتعرفهم بها وترفع من معنوياتهم., وتفتح أبواب الأمل في وجوههم. 
وتخفرهخ fe‏ النقظة phate Ludgilly‏ أمجادهم الغابرة. على هدي 
GSI‏ والسنة )20( 

فهي صلة وصل بين ا التليد» وحاضرنا الطريف» ومستقبلنا . 
لزاه اعت ارفا ل عل ق اا له و تة ae Ie Sls‏ 
وصقل مواهب واستعدادات أجيالنا الصاعدة. وتفتيق عبقريتهاء وتفجير 
طاقاتهاء في إطار متطلبات القرن الواحد والعشرين» ومواكبة لظروف سنة 
ألفين. 

فقد أمن جلالته بوجوب chal‏ تراث الفكر الإسلاميء بإغناء وإثراء 
وتعميم دراسته وبحثه واستيعابه على أوسع نطاق» Jord‏ على بعث سنة 
حدة GaN, abl‏ لذ كان تل الصحانة وسائ estat‏ باتكك 
والوعظة الحموة. اة ge SIS dag‏ العيقة creda SUL‏ 
والمحاطة بالأنوار المحمدية الباهرة, ولا سيما في ليالي رمضان المباركة, التي 

كان جبريل عليه السلام يلقى النبي BE‏ فيدارسه فيها القرآن لكريم 
مصداقا لقوله تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكرء وإنا له لحافظون» (21). 
ا د الدروويين الح ار مات ال وره هناد ve‏ | 
Tul‏ ا سان اا ی shally‏ ارت ومان Link‏ کی 
من جلالة الملك الحسن الثاني» ومن المعالم البارزة والعلامات المضيئة 
التي يزخر بهاء ويزدهي بها ملكه المبارك الميمون» وعهده الزاهر 
uy gall CES (19)‏ اخ GLU DISS Gey 12 (yo 7388 Tal‏ ااك Lind [Mag‏ 

"gall tayo 9 
.8 الحسنيةء لسنة 81395 ص:‎ Guy yall GUS desks (20) 
D4 سر لمران‎ (21) 
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غیر أنها -في شكلها ومضمونها- فاقت كل ما كان يعقد من مجالس 
وحلقات علميةء abi‏ أزهى عصور الازدهار العلمي والثقافي بالمغرب» وغيره 
من الأقطار العربية والإسلامية. 1 
ذلك أن هذه الدروس» تغرف من بحر الثقافة الإسلامية SAIN‏ التي 
تضرب جذورها إلى age‏ النبي HEE‏ والتي تقوم على الأسس القوية المتينة. 
0 ألا وهي كتاب الله es‏ رس ee ee‏ 


لقتضيات eae‏ والتى Y‏ تتعارض مع اا وأهداف ا الشريعة 
Sedu‏ اة 


ويذلك اصح coda alll‏ عتواء Lie ged Gp ally‏ يعيش 
في كل- Glide,‏ أجواء روحيةء تهيئه لتفهم GES‏ الله العزيز» وسنة رسوله 
الهادي الأمين» واستجلاء أسرارهما الكامنة» والحياة في أكنافهما ورحابهما. 
كما يتخذ من السيرة النبوية الشريقة. ال gee‏ مكلا 
أعلى ونموذجا يحتذى. 

إذ هذه الدروسء تعتبر مدارس GS‏ ذات أبعاد وأهداف. ومناهج. 
تتناول المسائل والقضايا الدينية والدنيوية. بأسلوب علميء > يستهدف الجمع 
-في صعيد واحد- بين الثقافتين : العربية الإسلامية الأصيلة من ge‏ 
والثقافة الإنسانية المعاصرة من جهة أخرى» وبالتالي اللقاء والعناق بين 
الثقافتين والحضارتينء. لما فيه pS‏ البشرية والإنسانية جمعاء. 

لقد فتح المغرب عينه على نوافذ العالم, LS‏ فق 4 Lily! Cie‏ 
المعرفة» من جميع الأنحاء والاتجاهات العالمية. لصالح الإسلام» وخير 
المسلمين» في جميع أنحاء المعمورة. 

لذلك جاءت هذه المجالس العلمية. ودروسها الحسنية الرمضانية 
المختلفة باقة. تجمع بين slgat‏ القران ¿ الحكيم» وأزهار السنة النيوية العطرة 

تزدان وتزدهي بها رحاب القصر الملكي العامر, ضير عيرم 
والغفران. 

كما أنها تعتبر منتدى للثقافة الإسلاميةء مشرعة أبوابه على 555 3 
وجه العلماء المسلمينء أينماكانواء وحيثما وجدواء وبالتالي فإنها تبرز مدى 
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الإسلامية وعلومهما ومدى العطاء «qs Sill‏ والإشعاع الحضاريء الذي تقوم 
به واف القعالة واا تن ال االات والس 
والنعث الإسلاي. 1S,‏ 3 التحدية والتظؤير لأسن الدينه ولشو وق السلمية: 
وتوحيد كلمتهم, وتقويبة صفوفهمم. ويلورة معالم العلوم والمعارف 
العلوية المجيدة. وتحت JB‏ القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين. وحامي حمى 

لذلك يتولى جلالته رئاسة هذه المجالس» ورعاية جلساتها ودروسهاء 
التي يشع نورها في أرجاء الكون» طيلة شهر Glace,‏ والتي يتجاوب معهاء 
ن أحواءها و غي ويو كما كي hil GLigy EU‏ وبي نه 


الدروس الحسنية الرمضانية من حيث شكلها ومضمونها : 

كانت انا المكالس es a Wachee‏ لحاذلة ذلك 
الحسن الثاني نصره dtl‏ في شهر Glide,‏ سنة 01963-81382 )22( 
Lh ciel‏ مستا وامقداذا Ut‏ كانت cule‏ ق coully age‏ وسات اسيئلافه 
المنعمين. 

وفي هذه المجالس العلميةء ودروسها الحسنية القيمة ‏ كما في غيرها من 
ay all Leal flood!‏ انها gods — ile‏ وكسوم كيك Gf‏ حا حب 
الجلالةء بوصفه أميرا للمومنين» يجمع بين السلطتين : الدينية والدنيوية, 
ويوفق التوابت .والأصالة والتجديد والمعاصرة. ويضفي على تلك الدروس 
وعلمائها Lila‏ من التقدير وعلو المكانةء سواء من حيث زمانها ومكانهاء 
أى من حيث مضمونها وشكلها. 
lsd )29(‏ محص فع مورخ التملكة pe Seca‏ السب هين ile‏ تهون واه Wiss‏ 

اخر مع الأستاذ رضوان بنشقرون» ملحق سابقا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسبلامية 

وذلك ف كل يها دكن 
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ويزيدها اعتبارا وهيبة وإجلالا أن جلساتها كلها تعقد تحت الرئاسة 
القغلية لخلالته .وق قاع خاصية gf‏ يهو :فسيع نقصيرة SUN‏ الاسر 
bb IL‏ بعدما كانت تعقد في سنواتها الأولى بضريح جده السلطان المولى 
cual‏ الأول daa,‏ الله وتتوق وزرة الأرقاف والشؤون 'الإسلامية التهيئ 
والإعداد الأدبي لها مسيقا تحت الرعاية السامية لأمير المومنين» وقي ضيافته 
المولوية الكريمة.(23) 

وتلقى الدروس الحسنية طيلة شهر رمضان المبارك من كل عام: وتتاح 
الفرصة خلالها في بعض الأيام لراحة العلماء واستجمام والشخصيات 
العلمية المدعوة لحضورهاء ولإطلاعهم على ما تزخر به المملكة المغربيه من 
dais alles‏ وماثر ثقافية واجتماعية» وحضارية وعمرانية. 

ويشرع في إلقاء هذه الدروس بعد صلاة العصر بقليل وقبل أذان المغرب 
بحوالي ساعة وريعء أو dels‏ ونصف (24). 

وتتراوح مدة كل درس بين خمسة وأربعين وستين دقيقة. وإذا كان 
الدرس طويلاء وتطلب أكشر من ذلك فإنه يلقى في حصتين. خلال 
درسين (25). 

ويستدعى لحضور جلسات هذه المجالس العلمية ودروسها الحسنية 
القيمة. كبار علماء المغرب» ورؤساء المجالس العلمية الإقليمية» وعلى رأسهم 
أعضاء المجلس العلمي الأعلى» ومكتب رابطة علماء المغفربء وغيرهم من 
الشخصيات الإسلامية البارزة في مجال الفكر الإسلاميء والمهتمة بقضاياه 
على الصعيد العربي والإسلامي والدوليء من سائر القارات س 
والأجناس... 

ويكون =e‏ الجلالة خلالها محفوفا بولي gall Gols osge‏ الملكي 
الأمير الجليل سيدي محمد» وصنوه صاحب السمو SUM‏ الأمير soot‏ 
مولاي رشيد. 

كنا Lapdas‏ اهاب cel cll youll‏ و اا و Gabe‏ العلا 
وأعضاء الحكومة يتقدمهم الوزير الأول وكذا رئيس مجلس النوابء 
23( المصدران السابقان. 


)24( المصدران السايقان. 
)25( المصدران السايقان. 


“eee” 
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ورؤساء الفرق البرلمانية. وأعضاء الدواوين LSU‏ ورؤساء الدواوين 
الحكومية. وسفراء الدول العربية والإسلامية لدى ia‏ والضباط 
الا ا ا للدوات السلمة اللكد ا re‏ و 
الات وب اف ail ole‏ الف اف الوضوة لور sey‏ 
الس لرا sii‏ 

ويعتلي pall‏ الحسني المنيف. لإلقاء الدرس بين يدي pol‏ المومنينء أحد 
العلماء المدهوين: الذي يكن اخترا رهم لذلك من بين كار العلماء والاساتزة 
الجامعيين المغاربةء(27) ومن صفوة وجهابذة العلماء البارزينء والدعاة 
والمفكرين المرموقين الوافدين من العالمين : العربي(28) والإسلامي» وغيرهما 
من أقطار العالم.(29) ظ 

وطريقة حضور علماء الإسلام من الخارج» ووفودهم على المخفرب 
بهذه المناسبة تكون بدعوة كريمة من وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. توجه إليهم بواسطة السلك الديلوماسي عن طريق وزارة الشؤون 
الخارجية والتعاون المغربية. حيث يتم اختيار العالم في بلده من بين 
الام SRW‏ ود الثقافة الإسلامية الال مارك ل كور 
رويس الحا واه الاس ال الاه وال اف الاد 
الإأسلدمية day iI)‏ )30( وال .شارت نيهنا عن السوات Lo LAU clalall‏ 
الأجلاء والضبيوق الفحبلاء aL SU‏ التوافدون من الأقطاق السا :حك 
يتأكد من خلالها للعالم أجمع أننا أمة واحدة. مهما يعدت المسافات. 
ونأت الديار» وفرقت in‏ المحيطات والبحار» «وفى ذلك a‏ 
المتنافسون» .)31( ١‏ 


)26( أشكحوان خض :مع مرخ الك الايكان الك wail‏ غب الوهاب وتستصسون: واسشتجوات 
آخر مع الأستاذ رضوان بنشقرونء موظف سابقا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء وذلك 
في كل Sik‏ 

)27( الملحق رقم 5. 

(28) الملحق رقم 4. 

(29) الملحق رقم 3. 

)30( المصدر الأول. 

)31( سورة : المطففينء الا ية : 26. 
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- ويكون اختيار العالم المغربي وغيره من الضيوف لدرسه الحسني بكل 
| حرية وتلقائية» سواء من حيث موضوعه أو منهجه الذي يسلكه فيه 
وينطلق فيه من نص أية قرآنية أو حديث نبوي شريفء باعتبار أن هذه 
ال ae he eg Neel‏ ن لمك العونة 
والتنوير بالعلوم الإسلامية. وبمزايا الدين الإسلامي الحنيفء والتقرب إلى 
الله عز وجل بالعمل على نشر الإسلام والدعوة إليه تستهدف نشر العلم 
والمعرفة. وتنوير الناس بالعلوم الإسلاميةء والتقرب إلى الله عز وجل بالعمل 
على نشر الإسلام» والدعوة Call‏ والتعريف بمزاياه الدينية والدنيوية على 
أحسن وجه وأوسع نطاق في شهر الصيام والتوبة والغفران. 

وغالبا ما GAs‏ العلماء والأساتذة. المحاضرون الموضوعات التي تهم 
المجتمع الإسلاميء وتعالج قضاياه المعاصرة. حيث يطرحونها على بساط 
Sal‏ رالد ف واد الاين مسةيدفين ايسان لرل ال و الا 

' لهاء silly‏ من شأنها الصمود أمام تحديات القرن الواحد والعشرين» res‏ 
التكنولوجياء والإعلاميات. وغزو الفضاء... 

وخاصة القضايا التي تنظم علاقة المجتمع الإسلامي الخاصة والعامة, 
فل ob siull puss‏ وال دة سواد ق طلا اة بالعالم cee lll‏ أن ل 
علاقات أقطاره. وأفراده. بعضهم ببعض فيما agin‏ ومناهج تعاملهم في 
سائر مجالات الحباة بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية» ونصوصهاء وما 
سكس عن Lae il ee ay Ase‏ حسب متطلبات العصر 
ومقتضياته. 

كما یت مورک عات ats‏ ادرو سس ال ارت زاره ن لما 
الو ن حو أقصاء الال ا هة ر توخي pe!‏ ووا 
امو راا او ورف JS‏ ذلك الكدمة معنالم الف اشا 
كوا وخا وكدواء انطلذنا Go‏ كن luleiely lal‏ عل say‏ ا ون 
مع تلطيف وطأة الاختلاف في الفروع. مما يجعل هذه الموضوعات Lily,‏ 
بالهدف المقصود والنبيل. 

ولذلك د gle oo‏ إن هقد Eee N guy all‏ اجات LAS‏ إل 
شهر رمضان المبارك وتشتاق إليها النفوس» باعتبارها مؤتمرات إسلامية. 
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ومجامع dole‏ دينيةء وتظاهرة فكرية LLG‏ تنصهر في بوتقتها جميع 
olga sil‏ والمذاهب الفقهية الإسلاميةء وتلتقي من خلالها الأفكار والنظريات 
الاحتهازية Taal!‏ از كو Ledley! das pill‏ المج التتمككن عن هدك 
وا احبر اب يا وير يحي يكرك وروي 
ودديويا... 

أما من حيث شكل هذه المجالس العلمية السلطانية وتقاليد دروسها 
الحسنية الرمضانيةء فجرت العادة أن يتوسط جلالة الملك القاعة, محفوفا 
بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل سيدي محمد عن اليمينء 
وبصنوه صاحب السمو الملكي المحبوب المولى الرشيد عن يساره رفقة 
سمو الأمير مولاي هشام» بن الأمير مولاي عبد الله -رحمه الله-. 

متها el eal aa‏ ار ااي كاين ي الا لفوت 
والمغارية- يمين المنبرء قبالة جلالة call!‏ في صفوف متتالية. ويخصص 
الف ازل الا Pee oni rer rome‏ 

في حين يصطف أعضاء السلك الديبلوماسي العربي والإسلامي عن يمين 
جلالته» في صفوف متوالية. يتقدمهم عميد السلك الديبلوماسي بالديار 
comer‏ 

Lol‏ الأمراء والمستشارونء والوزراء. وغيرهم من Lab‏ الحاضرين 
"الأكووين انقاءفيحلسون عن مسان ا eee‏ هه (Pen‏ 

ومتى حضر هذه الدروس الحسنية الرمضانية النيرة ضيف كييرء من 
رسا الدول» Ge gi‏ 9 ي cagelde‏ فحرت Ue Sule‏ الك أن dudes‏ إل 
جواره عن ser‏ بينه وبين ولي العهد., الأمير الجليل سيدي محمد» تكريما 
Peete rece‏ 

وبينما يأخذ ذ كل الحاضرين أماكنهم الرسمية المعينة لهم بمقتضى 
البروتوكول - وفي اتنظار وصول جلالة المللك- يشرع المقرئى المنتقى 
القراءة والترتيل والتجويد في ذلك اليوم» في تلاوة آيات بينات من GES‏ الله 
العزيز (32). 


(32) شرع في ذلك في رمضان» سنة 81409 وقد استدعى لذلك عدد من المقرئين المشهورين 
في العالم العربي والإسلامي وأسماؤهم بالملحق رقم 2 زيادة على المقركين المغاربة. 
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وجرت العادة أن يقوم بإلقاء الدرس الأول من هذه الدروس الحسنية 
ارما ةن هذه الجالس العلمية الاس التسيه وزد SLE GY‏ 
والشؤون الإسلامية -الذي يختار دائما من صفوة العلماء وجهابذتهم- 
حتى يكون درسه نموذجا يحتذى من طرف بقية العلماء المحاضرين» سواء 
من حيث الشكلء أومن حيث المضمون. 

وما إن يدخل جلالة الملكء ويأخذ مكانه المعد له وسط القاعة -الذي 
ينم عن تواضعه all‏ وإجلاله للعلم» وتقديره للعلماء -حتى يعطي الإشارة 
والأمر بالشروع في الدرس. 

وبمجرد إشارته. بيدأ السارد (33) في قراءة صيغة الافتتاح المتوارتة. 
المتمثلة في الحديث النبوي الشريف (34) :" إن أصدق الحديث كتاب اللهء 
وخير الهدي هدي سيدنا محمديقة. وشر الأمور محدثاتهاء وكل ise‏ 
dea,‏ وكل US Less‏ وكل ضلالة في النار". ثم يقرأ موضوع الدرس 
الذي سيتناوله العالم المحاضر في ذلك الدرس» ويسرد نص GY‏ أى الحديث 
الذي سينطلق منه المحاضرء ويتمحور حوله الدرس كله. 

وأول من تولى بداية السرد لافتتاح هذه الدروس ومجالسها بين يدي 
أمير المؤمنين الحسن الثاني نصره الله» وتحت رئاسته الشرفية والعملية 
العلامة أبو بكر ابن أحمد بنانىء وخلفه في رئاستهاء العلامة الفقيه محمد 
المسناوي. ۰ 

وفي ذلك يقول الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور (35) : gh - Jb,"‏ بكر 
بنانى- يسرد الحديث بالمجالس العلمية المذكورةء إلى السنوات الأولى من عهد 
حلالة الملك الحسن SLAM‏ حتى وهنت قواهء وكف copes‏ حيث خلفه 
العلامه المسناوي ". ١‏ 

وكان يلقي الدرس الأول من هذه المجالس العلمية ودروسها الحسنية 
الرمضانية -الحديثية وغيرها- بين يدي جلالته. الشيخ الرحالي الفاروقي 

-رحمه الله- ويعده صار يقتتحها العلامة عبد الله كنون -رحمه الله- 


)34( رواه مسلم. 


)35( أعلام المغرب العربيء لعبد الوهاب بنمنصورء Vie‏ ص: 275 
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كما كان يفتتحها الشيخ المكي الناصري -رحمه الله- لما كان وزيرا 
للأوقاف والشوؤون الإسلامية. 

أما اليوم فيتولى دوس ا احا ورور GGG‏ ارون الاسلانية 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري» وهو من العلماء خريجي دار 
Pal‏ المسفة الى اسسا gs)‏ المومتةة اعون التاق حفظه اله 
وذلك سنة 1964. ١ ١‏ 

وبعد الإذن المولوي» وافتتاح السارد لموضوع الدرس يشرع العالم 
المحاضر في إلقاء درسه. وهو يحس ويشعر بهيبة الموقف وجلاله» ويبدؤه 
Lose‏ براع املال موضوعية: ثم يسترسل اق عرض وتتوضيهه: 
a alain sels‏ والناونة .و تاكبد cae sly‏ والتصيمية» Biles lls‏ 
والأسانيد المختلفة:. إلى ا ne‏ بحسن التخلص المطلوب في fio‏ هذه 
التووون القند ظ 

وأحيانا يتدحل جلالة الملك يكلمة موجره BS yo‏ لاقتراح موصو (F‏ 
أو للتذكير بعنصرء أو لاستدراك فكرة» أو لطرح قضية هامة تشغل بال 
الرآي العام المغربيء أو العالم العربي والإسلاميء أو غير ذلك....(36). 

وبعد أن يختم العالم - درسه بالدعاء لأمير المؤمنين» وللأمة الإسلامية. 
يكون مسك الختام لكل درس من هذه الدروس» من جلالة ell‏ رائد 
علمائهاء الذي يتفضل أحيانا بمشاركته. ومساهمته الفعالة القيمة في هذه 
الدروسء بإلقاء درس خاص )37( ضمن برامجهاء وقد يكتفي بإلقاء كلمة 
ختامية )38( cum‏ يسدى توجيهاته. ويبدي اقتراحاته» وملاحظاته 
البناءة الهادفةء وعلى كل فإن فضل مسك الختام دائما يكون لجلالته 
حفظه الله. ظ ظ 

وبعد أن يختم جلالته الدرسء يتقدم العالم المحاضر للسلام على جلالته. 
ويقدم له مؤلفاته وبحوثه ورسائله العلمية. Landy‏ من مصنفاته: 
وإبداعاته.... 
)36( كتاب الدروس الحسنية» ج: 8 ص: 16-10. 


)38( كتاب الدروس الحسنية» ج: 8. ص: 13-10, وكتاب الدروس الحسنية. ج: 10 ص: 5. 
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كما يتقدم للسلام على جلالته أعضاء السلك الدبلوماسي العربي 
eer On Pa ry‏ شعي ee‏ | قي ون را شور فار زر سارل 
القاعة. ويغادرها بعده جميع الحاضرين. 

ا خرن ily‏ كن لو Steg‏ هله اتر Petes Nae‏ 
التى ألقيت في هذه المجالس العلمية السلطانية العتيدةء بين بدى جلالة الملك 
الخ الثانيء منذ بدايتها 1383ه-1963م» إلى en‏ سنة 
71ه-1991ه(39). وق طليعتها الدروس المولوية القيمةء التي تفضل 
صاحب الجلالة والمهابةء الحسن الثاني أعزه الله» فأسهم بها في هذه 
الدروس المنيفة. جاعلا منها دررا ترصعها وتتوجهاء وتشكل جماعها 
ومسك ختامهاء مما يسجله له تاريخ الفكر المغربيء وبالتالي العربي 
والإسلامي بأحرف من ذهبء وبمداد الاعتزاز والافتخار» وسيبقى شاهدا 
على عبقريته وأريحيته العلميةء وبالتالي على أنه ملك العلماء» alley‏ الملوك؛ 
دون منازع : 

افك و هالعا ااا ااا رورا 
الحسنية الرمضانية» منبرا علميا إسلاميا للدعوة الإسلاميةء وإبراز 
محاسن الإسلام وإيجابياته. ومسيرة من مسيرات هذه الدعوة المباركة, 
الى فاا الاه العلوية الجييدة ابتداء جن nd Ged! Lace‏ البرية 
محمد بء إلى سبطه العظيم» جلالة ملكنا الهمام الحسن الثاني -أطال الله 
بقاءه-. 

ولا Jul‏ على ذلك مما نشاهده ونسجله اليوم -ونحن نسجد شكرا لله - 

من أصوات المسلمين الأوربيين التي تعتلي هذ المنبر الحسني المنيف 
وارك ية اروها Tall‏ عن PUBL) Glas!‏ اة 

هذا المنبر الحسني التليدء الذي أصبح منبرا للفكر الإسلامي» بأصالة 
تقاليده الراسخة» وجذور فروعه الباسقةء وثمار شجرته المباركة. التي 
tg elena aes CE‏ فين الوب راغي عر المؤمنين. 
ا go‏ 


)39( ملحق رقم 9 ويشتمل على 31 صفحة عاق بحواول:-. كانت بدابتها a‏ > لکن أول 
ما طبع منها يرجع لسنة 7ه1967م. 
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وذلك استجابة لمتمنيات مفتى القدس يفلسطين السيد أمين الحسينىء 
من المغرب ' 


حفل اختتام المجالس العلمية السلطانية ودروسها الحسنية 
الرمضائية : 

تختم المجالس العلمية للدروس الحسنية الرمضانية الحديثية وغيرهاء 
في ليلة القدر المباركة. بحفل دينى جليل مهيب» محاط بهالة dims‏ ومفعم 
بنفحات dy gall‏ وتجليات ربانية» حيث يكون - في تناسق حميم- 
مع الإحتفال بليلة القدر المقدسة. وحيث تتمازج الطمأنينة والسلام لهذه 
الليلة الآمنة. بأجواء الدروس الحسنية:ء المحفوفة بالسكينة وملائكة Lam Sl‏ 
المشمولة بعناية الله ورعايته. ومباركته تعالى ورضاه. مصداقا للحديث 
النبوي الشريف : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله» يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه agin‏ إلا نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمة. وحفتهم 
AS UI‏ وذكرهم الله فيمن عنده ' (41). 

ويبتدى هذا الإحتفال الإزدواجى- المشفوع باليمن والبركات - يعد 
صلاة التراويح» والنوافل» التي als‏ جلالة الملك يطلعته اليهية. Lyd pir‏ 
بحضوره الكريم» حيث يتناوب العلماء والأئمة المقرئون - بين يديه- على 
إمامة الصلاة بجلالته. مع جميع الحاضرين من الأمراءء والمستشارين» ‏ 
وأعضاء الدواوين SU‏ والوزراء. والسفراء» وكبار موظفي 0 المدنيين 
والعسكرينء والعلماء المدعوين بالداخل والخارج.... 

وكل عالم قدم للإمامة في إحياء تلك الليلة AS; LU‏ يصلي بالحاضرين 
ركعتين يقرأ في كل GS,‏ الفاتحة وبعض السورء ثم ينصرف بعد أن يسلم 
GUS (40)‏ مناقشة الدروس الحسنية لعام 81417 ص :19ء في تدخل للعالم المغربي عبد الرفيع 


لري 5 ge!) J‏ ذلك ee ate‏ بالقدس, أثناء زيارة جلاله المغفور له محمد 


O rere ee pane Une PEN) 
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على جلالة lll!‏ بتقبيل راحتيه الكريمتينء ثم ياتي cone‏ وهكذا دواليك 
حتى تختتم صلاة التراويح 

قفد الصلا Ae, leet‏ كان Gees lig tas GAN‏ اللبه الت 
Vout al Y‏ ركاه (Sats due‏ محل JU Yl‏ كل الط اللي 
ay atl oul‏ ر اکن 

وما إن يأخذ JS‏ واحد مكانه الرسمي -حسب البروتوكول- حتى يقدم 
sal‏ أعيان وشيوخ العلماء المغاربة )42( الذي وقع عليه الاختيارء لإلقاء 
درس اختتام صحيح aly!‏ البخاري -رضي الله عنه- وبالتالي اختتام 
الدروس الحسنية الرمضانية. ومجالسها العلمية الحسنية المنيفة. Sly‏ 
غالبا ما يكون رئيسا للمجلس «cabal‏ لإحدى العواصم المغربية الكبرى. 

وهكذا يفتتح السارد مجلس الختم» وحفله الديني بالحديث 
الشريف(43): "إن أصدق الحديث كتاب dl‏ وخير الهدي هدي سيدنا 
محمد HE‏ وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار " 

ثم يشرع العالم المذكور (44). في إلقاء درس الختم إيذانا باختتام 
الدروس الحسنية الرمضانيةء ومجالسها النيرة. By‏ نهاية درسه تتم 
القراءة الجماعية للحديث النبوي as pill‏ - الذي اختتم به الإمام البخاري 
صحيحه الشهير» - وهو قوله BE‏ (45) : " كلمتان خفيفتان على اللسان, 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن : «سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم». 

وبعد أن يردد جميع الحاضرين هذا التسبيح مرات متكررة بعدد حبات 
السبحةء يلقي أحد العلماء الضيوف باسم كافة العلماء الحاضرين(46) 


(42) الملحق رقم 5. 

: مسلم.‎ oly, (43) 

)44( كان العلامة الرحالي الفاروقي غالبا ما يقوم برئاسة هذا المجلس Gary‏ منيره بين يدي جلالة 
الملك طيلة Glo‏ ويعده العلامة عبد الله كنون. 

)45( رواه أبى هريرة. ومتفق عليه» GUS‏ منهاج الصالحين لعز الدين بليق» ص: 948 : 

(46) يمكن أن نتخذ كنموذج لكلمة المجلس الرسمية كلمة العلامة عبد الله كنون سنة 
3ه-1964م.: ونصها بدعوة «gall‏ ع: 5> س: 7»> ص: 3-1 أفق جديد في ثقافتنا الإسلامية. 
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بين يدي جلالته كلمة الشكر والامتنان لجلالة الملك, والثناء ule‏ وتمجيد 
أعماله ومآثره الخالدة ولا سيما في مجال العلم والعرفان؛ وعلى رأسها 
تفضله برئاسة هذه المجالس العلمية ورعاية دروسها الحسنية المنيفة.(47) 
معددا فوائدها وإيجابياتها على جميع المستويات والأصعدة» وما تحققه من 
أهداف سامية SY‏ الإسلامية. وللإنسانية جمعاء. وذلك aul‏ جميع 
العلماء الحاضرينء ونيابة عنهم (48). 

Wk,‏ ما تختتم هذه الكلمة الصادقة المخلصة بقصيدة شعرية:. يلقيها 
الأستان الأديب الذي نظمها وأبدعهاء سواء من المغارية؛ gh‏ غيرهم من 
الضيوفء يضمنها الأفكار والمبادي والأهداف موضوع كلمة الشكر, 
والامتنان(49). 

كما تلقى بين يدي جلالته أجود وأبلغ القصائد التي ينظمها الشعراء في 
هذه المناسبة الدينية الجليلة العظيمة. سواء من المغاربة أو غيرهم من 
العلماء الشعراء الوافدين عل هذه المجالس. 

ويتناول موضوع هذه القصائد (50)الثناء على جلالة alll‏ والاعتراف له 
بالجميلء وتعداد مناقبه. واستعراض منجزاته» ولا سيما الثقافية» والعلمية. 
والفكرية lyin‏ وشكره على إقامة كل من المجالس العلمية. ودروسها 
الحسنية» ومجالس المتاقشة والمناظرة حول تلك guy tl‏ باعتبارها من 
- فيض حسناته الجمة» ومن جملة أياديه البيضاء عل الإسلام والعلمين و 
مشارق الأرض ومغاربها. 

ويكون مسك الختام لهذا الاحتفال الختامي من طرف جلالة الملك 
الحسن الثانيء الذي يتفضلء فيلقي أحيانا كلمة توجيهية سامية(51)ء 
يشكر فيها جميع الحاضرين على مساهمتهم الإيجابية في إنجاح أعمال هذه 


)47( الملحق رقم 7. 

.17-13 كتاب الدروس الحسنية. ج: 10 ص: 7 ج : 11» ص:‎ )48( ٠ 

gall )49(‏ رقم 1« وكتاب الدروس الحسنية لرمضان 1411ه ص: 21-19. 

(50) الملحق رقم 1. 

)51( كتاب الدروس الحسنية لرمضان» عام : 91990-01410 حفل الختم لمجالس ودروس 
عام1411ه ج: 11 ص: 12-9, وكتاب الدروس الحسنية لرمضان» 1411ه ص: 13-9 
والملحق رقم 6 
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المجالس» ودروسهاء وجلسات مناقشاتها وينوه cage‏ ويخص بالشكر 
الجزيل بكيفية خاصة العلماء الضيوف على تلبيتهم gest‏ وإسهامهم 
الفعال في إغناء وإثراء دروس هذه المجالس ومناقشاتهاء وتحقيق أهدافهما 
اا اا 

E E O E OD OT 
الوت‎ Logs الا ات ول‎ flu ن‎ La ومشاريع‎ abla ge ااافا‎ 
.)52( والفكرية والعلمية منها‎ 


)52( كفاي«الدرومن الحستية رميات ple‏ : 201412 مدل tall‏ لالس وتوو عام 14و 
وكتاب الدروس الحسنية»ء ج: 8 ص: 16-14 وكتاب الدروس الحسنيةء لعام : 1411ه 
هن 0157 
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الفصل الثاني 
تطور المجالس العلمية السلطانية 
على dete‏ 
جلالسة السك الحسن الثاني 
عدد همسا - ونضوعهها.... 
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تطور المجالس العلمية السلطانية 


على عهد 


حلالة الملك الحسن الثاني أعز الله أمره 


لقد عمل جلالة الملك الحسن الثانى على إحياء وتجديد سنة آبائه 
وأجداده cal Sil‏ بعقده للمجالس العلمية السلطانية التى تلقى على منيرها 
الحر المنيف الدروس الحسنية الرمضانية بين بديه. 


فقد طورها وجددها شكلا ومضموناء إذ نفخ فيها من روحه 
امؤمنة الوكانة: بوطموحة الإمعلامن الوقان. حت هارت راسا وفاها غا 
درب البحث العلمي الإسلامي. يسعى نوره بين أيدي العلماء الباحثين 
المسلمين وبأيمانهم: لما فيه خير الإسلام» وصلاح المسلمين في سائر 
الأسفاء.. حى كم فع quay ill‏ الك واحنيحت سدان gla‏ 3 
رمضان. 


وإذا كان يصعب حصر مظاهر هذا التجديد والتطور الذي عرفته هذه 
المجالس والدروس شكلا ومضموناء فإن "ما لا يدرك YS‏ يترك جله " 
لذلك سأكتفي باستعراض أبرز أوجه ومظاهر هذا التجديد» وذلك التطورء 
ink,‏ 
1 - لقد عمل جلالته على توظيف هذه المجالس ودروسها الحسنية 
تعريف بحقيقة الإسلام Babli‏ وشريعته الإسلامية السمحة. والتأكيد 
للعالم أجمع على أن الإسلام دين الفطرة والأخوة الإنسانيةء Gly‏ شريعته 
صالحة لكل زمان ومكان. ذلك أنه يحضر هذه المجالس العتيدة. ويشارك في 
إلقاء دروسها القيمة خيرة علماء الإسلام. من سائر قارات الدنياء حيث 
يعالجون مواضيع إسلامية حساسة: ويطرحون القضايا والتحديات التي 
cals‏ المسلمين حيثما وجدواء ويبحثون عن حلول جذرية لمواجهتها. مما 
يؤكد أن التعاليم والأحكام الإسلامية قابلة للجهاد والاستنباطء وبالتالي أنها 
هيا مركة. فاا لانتخلاصض ال كام والطلول: doe pill‏ اقات 
اة والمظووحة غل السالعة السلا ن كل الان 
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2 - حرص جلالته على جعل مجالسه العلمية» ودروسها الحسنية 
الرمضانية: تخدم المبادى والأهداف النبيلة التي توخاها منهاء والتي تقوم 
على أساس المزج المتوازي المتزن بين مصادر الشريعة الإسلامية الغنيةء 
وأصيل تراثها الثقافي المستمد منهاء والذي اعتمده السلف الصالح من Age‏ 
وبين اجتهادات ونظريات المفكرين المعاصرين والمحدثين من جهة 
آخرى» وبالتالي بين القديم والحديث. حتى تبقى الأمة الإسلامية 
الا الوم القى فى كر اها ارح a pa‏ مها طون ا 
الإسلامي الأصيلء وألبسه حلة طريفة قشيبة زاهيةء أخذت تستهوي 
العقول» LAG,‏ بالألباب على جميع المستويات والأصعدة:, بالداخل 
والقارب: 

فقد تجاوبت Lyre‏ عقول وأفكدة شباب المسلمين وغيرهم» حيث فتحت 
هذه الدروس أعينهم على حقيقة الإسلام» ومثله» وقيمه وتراثه» وعظمة 
حضارته» فأصبحوا مؤمنين بحيويته وصلاحيته. عاملين على نشره» وتبليغ 
رسالته الخالدة. بالحكمة والموعظة الحسنة, والحوار الهادئ اليناء 
الهادف. ١‏ 

sas ل‎ peal Lay tie و‎ [aie Ca) Ladast Lis 
صفوف المسلمين وجمع كلمتهم في إطار الثقافة والحضارة الإسلامية. وعن‎ 
طريق الفكر الإسلامي العتيدء ولغته الفصيحة البليغة.‎ 

3 - وعلى رأس مظاهر التجديد والتطور التي عرفتها هذه المجالس 
اقلعت السلطانية:ووووسيا OS ea‏ ال ي رها المشاركة 
الشخضية ye‏ الؤفذين oped, SE ee‏ الله وكسافيةه القعالة ى 
إغنائها وإثرائهاء بعبقريته الخلاقة, وارائه السديدة» ونظرياته الصائبة, 
واجتهاده الموفق اللاحب.... ظ 

فقد انفرد جلالته بهذه المبادرة الطيبة الجليلة بين ملوك المغرب, 
بل يعتبر أول ملوك المسلمين -في مشارق الأرض ومغاربها- الذي قام 
ig pie Leal‏ إظنان مال ale)‏ ةنا عتما ره هلك الما و ال 
الوك [ 
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فضمن دروسه الحسنية الرمضانية: ألقى جلالته 53 9 dass Lis‏ 
ينطلق في كل درس منها من نص اية قرانية de S‏ أو نص حديث نبوي 
لكنها تتميز بطريقته الخاصة البديعةء وبأسلوبه المشرق الفريد من 
والتقريرء وعمق التحليل والتعليلء ودقه الريط والمقارنة والتضمين› 
col Bia Legg slg ly Lidatwyl Le pus‏ هع 
الا 

وذلك في إطار المصادر الأولى للشريعة الإسلاميةء التى هى القرآن الكريم 
Lull,‏ الحبوية: Gy‏ اطان sl gia‏ بوالاستقاط من [gus gues‏ لك 
معتمدا 3 ولوج بايه على منهج تطبيق النصوص التشربعبةء مع مراعاة 
التطورات الزمانية والمكانيةء والأخذ بالرخص الإلهية في محلها ومواضعهاء 
Ge US hE Ss‏ الصالح المرسلة» sung‏ الذراكم يموازاة وات .ف Los‏ 
أهداف ومقاصد Las pill‏ الإسلامية الساميةء دون إفراط ولا تقربط, 
وبالتالي 3 خدمه أهدافه ومفاصده. من ذد 9 SL 3 ctu‏ محاسن الإسلام 
ومزاياه. وتأكيد صلا حيته الآزلية Lato pul‏ وتجلية وجه تطوره وتحدده. 
والعمل به ِي كل زمان ومكان. 

Jy‏ جميع هذه الدروسء برهن جلالته على واسع اطلاعه» Gacy‏ تجربته 
إلا لمن أوتي الحكمة وفصل الخطاب» من جهابذة العلماء. والدعاة 
(1) نصها في GUS‏ الدروس الحسنيةء ج: 1 ص: 30-11, بتاريخ 14رمضان 91967-81387 شرح 

الحديث الشريف :" كم من رجل لوأ قسم على الله ey‏ وكتاب الدروس الحسنية. غ2 

ص: 28-9, بتاريخ 14رمضان 8ه — 1968م., تفسير قوله تعالى : Gg‏ عرضنا الأمانة 

على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها...4 AY‏ وكذا درسه شرح 

الحديث الشريف: «من col‏ متكم مذكرا فليغيرة بيده. فإن لم يستطع فبلساته: فإن لم يستطه 

فيقليه, وذلك أضعف الإيمان». 
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فقد حلق جلالته في تفسير الآيات القرانية الكريمة» وشرح الأحاديث 
sail‏ ,2 الشريفة: والاستشها ب بارال ايان label‏ :واساطي المقسرين: 
فبلغ في كل ذلك شأوا بعيداء لم يسبق إليه. بفضل قريحته الخلاقة, 
وحافظته dy gill‏ وأفقه الواسع» ويصيرته النيرةء وذوقه السليم» وبالتالي 
بفضل خصوبة oy Si‏ وسرعة بديهته. وبلاغة منطقه» وحبه للتجديد 
والابتكار. 
ey 7‏ الحيكية eee‏ عرقت عن pe pais‏ 
lly‏ والنفع العميم. لما فيه عز الإسلام والمسلمين» ورفع رايتهم خفاقة في 
العالمين. 

فقد عود الأمة الإسلامية عموماء والمغربية خصوصاء أن يعلن في ختام 
كل افوس من cer Oe ree (|r mee | ee‏ عن قارات مولو زل 
يردا وسلاما على قلوب المسلمين في المشارق والمغاربء ولا سيما بمغربنا 
الأبى العزيز. 

| — فقد دشن انطلاق الدروس الحستية الرمضاتية ق مجالسه العلمية 
السلطانية بالإعلان عن قرار سام بإنشاء معلمة دار الحديث الحسنية 
سئه 1964. 

- كما أعلن في ختام درس من دروسه المولوية النيرة. عن 
قراره المتعلق بإجبارية الصلاة في المدارس الإبتدائية, والثانوية, 
والعليا(2). وبالمحافظة على اللغة العربية والحضارة الإسلامية (3)» وذلك 
بإدخال مادة الحضارة الإسلاميةء والفكر الإسلامى في برنامج ومناهج 
التعليم العاليء واعتبارهما مادة أساسيةء لا يعتبر ناجها إلا من نجح 
فيهما. 
- وأعلن حفظه الله في ختام درس مولوي آخر عن قراره بتنظيم 

1 4) في كل يوم خميسء من كل شهر. 


)2( دعوة الحق» ع: 4 س: 10 ص: 19-18 01967-21386« شهر صائم ودرس ails‏ للعلامة 
الرحالي الفاروقي. | 

3( المصدر السابقء و ص. 

) دعوة الحق» ع: 2 س: 12 ص: 14-3 01969-01388( الدرس الملكي الجامع als‏ كتاب 
as gy ll‏ الكسكنة Saal‏ 1387هت الصفجات الأول | 


) 
4) 


- 180 - 


وتكون دروس جلالته المولوية هذه مسك GAN‏ 

Sf‏ جرت عادته الحميدة على ختم الدروس الحسنية الرمضانيةء وبالتالي 
مجالسه العلمية السلطانية بدروسه النموذجية الغراء. التى لازالت ماثلة 
للعيان» وملء الأسماع والآذان» وما تزال أصداؤها مدوية في الآفاق, 
بالداخل والخارج» شاهدة على ملكته العلمية. وموهبته وعبقريته الفذة 
الخلاقة. 

وهذه آراء بعض أقطاب الفكر الإسلامى» وأعيان العلماء الذين حضروا 
مجالسه العلمية السلطانية» ودروسها الحسنية الرمضانية» وساهموا فيها 
بدروسهم القيمةء وبالتالي حضروا واستمعوا إلى دروس جلالته المولوية 
النادرة: 

1 - يقول سماحة الشيخ عبد الله غوشة:؛ قاضي BLAM‏ ورئيس 
الهيئة العلمية الإسلامية بالقدسء في إطار أصداء دروس جلالته الفذةء 
بأنحاء ا في مشارق الأرض ومغاربها )5( : 

دوكتان Soll Gass‏ الأخير من سامل an WEN Ae‏ 
لجلالة الملك الحسن الثانيء فكان مسك الختام» وقد شرح فيه قوله BE‏ 
ca‏ راق هنكم سكا opdald‏ ذه ب اليك 

والحقيقة أني لم OST‏ أظن أن جلالته على هذا القدر من العلم, و لا أنه 

واسع الاطلاع بهذا الشكل... و هو يحفظ القرآن الكريم حفظا جيدا- كما 
علمت» وجلالته يحب العلم والعلماء».  ٠‏ 

by - 2‏ إطار أصداء هذه الدروس على الصعيد العالمى» يقول الشيخ 
pelea oes‏ حيم عبد البر رحمه الله(6) في الدرس الختامي الذي ألقاه 
صاحب الجلالة» daw‏ 1386ه- 1967م. 

.. آلا فليهدأ بال الحيارىء فالقائد pale‏ ولتقر عين رسول الله UE‏ 
في برزخه الشريفء فا إن من أولاده ملكا عالماء وحاكما Yule‏ ووراءه شعب 


Il 
ide ets 
J ow * وه‎ 


القضاة و رئيس الهيئة العلمية بالقدس» في استجواب له مع جريدة الدفاع الأردنية اليومية. 


- 181 - 


وتوجد نبذة عن كل درس من هذه الدروس المولوية النيرة 
-التي تعتبر مثلا أعلى ونموذجا يحتذى» والتي ترصع المجالس 
العلمية السلطانية للدولة العلوية بصفة عامة. وتكلل الدروس 
الست ISG Lek Lay Lalas‏ يل sas Lal‏ فين 
جرد هذه الدروس بهذا says LS (7) SUS‏ نصها كاملا في طليعة 
© كل جزء من أجزاء كتاب الدروس الحسنية. 

4 - ويتجلى تطور هذه المجالس العلمية السلطانية في الدروس الحسنية 
الرمضانية -من حيث التسمية- فأصبحت تعرف بالدروس الحسنية 
الرمضانية. نسبة إلى هذا الملك العالم, واعترافا علنيا بجهوده المشكورة في 
تطويرهاء وتجديدهاء وجعلها في مستوى العصر وتحدياته؛ وقادرة على 
لشرد ن فاخا وديكضها .و Yall‏ سوا HIS‏ او gh‏ معتوية: 
وفي جميع مجالات الحياة ومرافقهاء أفقيا وعموديا. 

5 - أما تطور هذه المجالس من Gus‏ الزمان والمكان» فتلمسه في أنها 
call‏ مرارا في غير شهر رمضان» حيث كان جلالته يرأس مجالس دورية 
شهرية بالتناوب بين عواصم مملكته. وكانت تعقد ليلاء بين العشاءين(8). 

وفي هذا الصدد» عقد مجلس علمي في مدينة طنجة» تحت رئاسة جلالته 
الشرفية والعملية» حيث ألقى العلامة عبد الله كنون (9) -رحمه الله- درسا 
حديثيا في التعريف بالإمام مالك بن آنس -رضي الله عنه- وبكتابه الموطاء 
باعتباره المصدر الأصلي» والإمام» لجميع الكتب التي ألفت بعده. من دع 
ومساند» وغيرهاء فهوالذي ib,‏ للتأليف في الحديث من بعده. 

- وفي هذا الإطار, عقد مجلس علمي آخر بمدينة مكناس» تحت ركاسةه 
جلالته. حيث ألقى العلامة عبد الواحد العلوي» درسا رائدا جامعاء في المجال 
الأدبيء كان علامة مضيئة على درب هذه الدروس الحسنية العتيدة. من 
حيث موضوعاتها أيضا. 
للك رقي 
(8) دعوة e‏ > ع: 255 ص: 155-152» 1406ه-1986م» معالم الفكر لاسلامي ز 3 عهد 


)9( المصدر ا > 9 ص . 


- 182 - 


LS - .‏ عقد مجلس آخر في هذا الباب ترأسه جلالته بمراكش حيث ألقى 
العلامة الرحالي الفاروقى Lays‏ حديثياء تحت عنوان "الدين النصيحة". 
Jal‏ هده Quy yall‏ القيك: تفي ا لقراره ASSL‏ مكحام dad‏ ديوس 
المولوية النموذجيةء المتعلق ا دروس Git‏ في مجالس تعقد JS‏ يوم 
خميس من كل شهر - كما مر بنا - 

وفي إطار هذا التطور الزماني» اختلف توقيت المجالس العلمية السلطانية, 
ر الدروسن الحم الرمضافنة. الحديترة وفيا 

ففي المرحلة الأولى. كانت تعقد بعد صلاة العشاء مباشرة؛ ثم صارت 
-في مرحلة لاحقة- تعقد بين العشاءين إلى أن أصبحت وإلى الآن تعقد بعد 
العصر, وقبل المغرب بساعة. كحد أدنى وساعة ونصف كحد 
أقصى (10). 

ومن مظاهر التطور الزمني لهذه المجالس والدروس Badal)‏ أنها كانت 
تعقد خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المعظمء بحيث تختم في اليوم 
العاشر die‏ حيث كان يدمج حفل اختتامهاء بالحفل الدينى الذي يقام في 
ذكرى وفاة أبي النهضة المغربية» ورائد استقلالهاء ومحررهاء جلالة 
enone Pe peewee (ayes te‏ الله اة 

ولم تلبث هذه المجالس والدروس -في إطار Lay g bi‏ من حيث زمانها 
- أن أصبحت تعقد طيلة شهر رمضان المعظم» وعلى امتداد أيامه التي 
يكون العلماء المشاركون فيها في ضيافة صاحب الجلالة. ويكون تخصيص 
يومين من كل أسبوع لاستراحة العلماء. وإتاحة الفرصة لهم لزيارة SU‏ 
والمتاحف المغريية. 

كما أصبح حفل اختتامها يدمج مع الحفل الدينيء الذي يقام احتفالا 
بليلة القدر AS LM‏ وذكرى نزول القرآن الكريم. 

6 - ويعتبر من أجلى مظاهر تطورها وتكاملهاء افتتاحها بترتيل آيات 
بينات من الذكر الحكيم» من طرف نخبة من خيرة القراء(11)» يتم اختيارهم 
من الداخل والخارجء ليتناوبوا على الترتيل والتجويد» خلال توافد العلماء 
)10( استجواب شخصي مع مؤرخ المملكة, الأستاذ الجليل عبد الوهاب بتنمنصور.. 


)11( لوائح أسمائهم Gall‏ رقم 2. 
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وغيرهم على قاعة المجالس العلمية» وفي انتظار وصول جلالة الملك مجلس 
ال ال ظ 

7 - وحرص جلالته على تطوير وتجديد مجالسه العلمية» ودروسها 
الحسنية الرمضانية من حيث موضوعاتهاء بتوسيع أفق هذه الموضوعات. 
فلم تعد مقتصرة على التفسير» والحديث» والسيرة النبوية» بل أصبحت 
تزاوج بين الطريف في عالم الفكر والثقافة الإنسانيةء والعالمية. وأحدث ما 
جد في مجال العلم» والتكنولوجياء من فزياء وكيمياء» وطب» وهندسة. 
واقتصاد وجيولوجياء وجغرافية» وفضاء. 

والتليد من تراث السلف الصالح» المستنبط من الكتاب والسنةء مع 
اعتماد المنهجية: والبحث العلمي (12) النزيه المجرد» والتجربة العملية 
الميدانيةء تحقيقا للتوازن والنهج الوسطء الذي اختاره جلالته لأمته وقادها 
على دربه السديد القويم. وذلك بالاعتماد في تفسير SLY‏ القرانية الكريمةء 
وشرح الأحاديث النبوية الشريفةء التي تنطلق منها موضوعات هذه 
الدروسء على توضيح مبادئهاء وإبراز مقاصدهاء ومغزاهاء وأهدافها 
السامية» وتأكيد أسسهاء وأيعادهاء وربطها بالحياة الميدانية» والواقع 
المعاش» وإرساء دعائم مفاهمهاء ووزنها بميزان العقل والمنطقء 0 3 
مكاتها المناسب» ونهخها السليم الصحيع. 

وهكذا أصبحت هذه المجالس ودروسهاء غنية» وخصبة» بتعدد وتنوع 
موضوعاتهاء التي تعتمد الكتاب والسنة أساسا لهاء لكنها تحلق في أفاق 
الفكر الإسلاميء والإنساني» والحضاري tho‏ وتعرج إلى ملكوت 
السماوات والأرضء لتناول الجوانب الدينية والدنيوية» واضعة كل ذلك على 
محك العلم» والبحث الأكاديمي المجردء الصحيح السليم. مما أكسبها 
الضف allel!‏ اة ف لاحات كل من Lyle allen‏ 
-يصفة مباشرة أو غير مباشرة- وتستفيد منها جميع الطبقات والشرائح 

في المجتمع الإنساني؛ بمشارق الأرض ومغاربهاء لثرائها وعطائها العلمي 
المفيد. | 
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ويتجلى ذلك في الجو الذي By das gus‏ حرية الرأي والتعبيرء التي تظهر 
في اختيار موضوعاتها )13(« وما يطرح فيها على بساط الدرس والبحث من 
آراء ونظريات» وما يعرض خلالها من القضايا التي تشغل بال الرآي العام 
المحلي» والإقليمي» والعالمي» على جميع المستويات والأضعدة» ولا سيما على 
الصعيد الإسلاميء وما يتبع ذلك من إصدار الفتاوى لحل المشاكل 
والقضاياء وإعطاء البدائل» مما يكون له أثر كبيرء وتأثير عميق في العقول, 
وعلى النفوسء وبالتالي ينعكس على الأعمال والسلوك... ظ 

وبذلك جعل جلالته من هذه المجالس والدروسء مؤتمرا إسلاميا موسعاء 
ومجالا فسيحا لتبادل الآراء. وتلاقح الأفكار بين علماء الإسلامء وبالتالي 
لتمتين أواصر التعاون والترابط والوحدة بين cage saci‏ مهما بعدت المسافات, 
ball ely‏ وشط المزان: 


8 - وفي إطار تطوير وتجديد موضوعاتهاء آخرجها جلالته من نطاقها 
الإقليمي الضيقء إلى مجالها العالمي الواسع الفسيح الشاملء Ob‏ صار 
سكع لها ا ين صتعرة Son eg idl takes‏ سا اريضاء ای 
وأنحاء العالم )14( إلى جانب علماء المغرب الأفذان الأعلام. 

ذلك اننا كمد فت الدزوس الحسينية RUB‏ دروسا القاها ale‏ 
من أورباء وأمريكاء وغيرها من قارات الدنيا. 

مما أضفى على هذه الدروس ومجالسها صبغة الشمولية. وصفة 
العالميةء بعيدا عن الإقليمية والجهوية والمذهبية المحدودة والتقوقع الفكريء 
والثقافي. والحضاري... 


9 - ولعل أجل أعمال جلالته في مجال تطوير هذه الدروس الحسنية 
الرمضانية ومجالسها -بعد دروسه المولوية الشخصية- يتجلى في 
إصدار أمره وإذنه في جمع هذه الدروس» وطبعها ونشرهاء وبالتالي نقلها 
مباشرة عبر مختلف وسائل الإعلام : المرئية» والمسموعه. والناطقة 


)13( المصدر السابق» و صء وكتاب الدروس الحسنية لعام 1395ه ص: 213 الحرية ومفهومها 
في الإسلام. درس للدكتور صبحي الصالح. 

(14) دعوة «gall‏ ع: 3 س: 214 ص: 69 1391ه-1971م» البلاط المغربيء للدكتور عبد الله 
العمراني» والملحقات (3) و (4) و (5). 
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وكذا المكتوبةء والمقروءة. حتى تعم فائدتهاء ويغمر Land‏ جميع البيوت 
dy pal!‏ وحتى يتعرف الجميع على حقيقة الإسلام وأهميته. وتبقى ماثلة 
للعيان» وصداها يرن في الأسماع. مدى الدهورء والعصورء والأحقابء ما 
تعاقب الليل والنهار. 

وقد تم جمعهاء وطبعهاء ونشرهاء تنفيذا لتعليماته المولوية السامية» 
بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. due‏ صدرت في مجلداتء 
تحت إسم: الدروس الحسنية " ابتداء من رمضان 01387 إلى رمضان 
الآخير 1411ه (15). 

وكذلك الشأن بالنسبة Gallet‏ المناقشة لهذه الدروس» التي تعقد بمقر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» التي جمعت» وطبعت» ونشرت, ابتداء 
من انطلاقها سنه 1410ه. 

0 - وعرفت هذه المجالس العلمية ودروسها الحسنية الرمضانية أهم 
تطور لها على الإطلاق. سنة 281407 Sus‏ أصدر جلالته أمره الشريف 
بترجمة الكتب التي صدرت لهذه الدروس من اللغة العربية:, إلى اللغات 
العالمية الرئيسية الثلاث : الأنجليزيةء والفرنسيةء والإسبانيةء وبالتالي 
بطبعها ونشرها مترجمة(16)» تعزيزا للدعوة إلى الله. وتدعيما للصحوة 
الإسلامية المباركة. | 

11 وق هذا الضدد عملت وزان الأرقات cya ally‏ الإسلامية: تفا 
لتعليماته المولوية السامية- على إخراج الدروس الحسنية في حلة عصرية 
فريدة من نوعهاء حيث سجلت على أشرطة الفيديى (17). 

وهي عازمة على chal‏ مجالس المناقشة على نفس النمطء حتى تتكاملء 
ويتمم بعضها بعضاء وتوظف في خدمة أهداف هذه المجالس» ودروسها 
العاف ْ 
gay - 12‏ أجل أعمال USS‏ الك oped (SEM Guat‏ الله 9 سبل 
تطوير مجالسه العلمية» ودروسها الحسنية الرمضانية: والعروج بها 


)15( المصدر الأول و ص : وهى الفترة التى يغطيها هذا البحث. 
)16( مقدمة GUS‏ الدروس الحسنية لرمضان 1410 ص: 6-5. 
)17( المصدر السابقء و ص. 
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إلى Yel‏ درجات JAS!‏ حرصه على إثرائها وإغنائهاء وتكريس أبعادها 
وأهدافهاء وتدعيمها وتعزيزهاء بعقد مجالس موازية لهاء تتاح فيها الفرصة 
لأعلام علماء الإسلام الذين يؤمون هذه المجالس العلمية السامية, 
ويساهمون في دروسها النيرة. - ولمناقشتهاء والحوار حولها مع العالم 
Cree ard‏ أساس | البحث العلمي المجرد النزيه. والنقد البناء الهادف, 
الذي من شأنه تحقيق النفع والخير العميم للأمة الإسلامية برمتهاء 
وللإنسانية جمعاءء ويبرز ما يتمتع به الفكر الإسلامي من حرية في الرأي 
والتعبير والعمل» تطبيقا للديمقراطية والشورى الإسلامية؛ المستمدة من 
دستور المسلمين قاطبة:؛ في مشارق الأرض ومغاربهاء ألا وهو القرآن 
لكوم 

وانطلاقا من المقاصد السامية لجلالته المولوية. وتحقيقا لأهدافه النييلة, 
ومراميه القريبة والبعيدة. أصبحت تنظم مجالس المناقشة المذكورة» لكل 
درس من الدروس الحسنية الرمضانيةء في اليوم التالي لإلقائه بين يدي 
جلالته» وذلك ابتداء من شهر رمضان الأبرك سنة 1410-1409ه(18). 

وتعقد جلسات مجالس هذه المناقشة (19) بقاعة الاجتماعات لوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. تحت الرئاسة العملية والفعلية للسيد وزير 
الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الدكتور عبد الكبير العلوي المدغريء 
ويحضرها جميع العلماء والمفكرين المدعوين لحضور الدروس الحسنية 
الرمضانية من ALAM‏ وغيرهم من علماء الإسلام الوافدين من الخارج. 

فقن ots)‏ اول giles.‏ لنشن لات ذه الا السك وير 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. الذي ألقى كلمة (20) حدد من خلالها 
الخطوط العريضة لتنظيم مجالس المناقشة» وكيفية سبرهاء من حيث 
الشكل» ومن حيث المضمون. كما بين آفاقهاء وأبعادهاء وأهدافها 
وآدابها. 


(18) كتاب مناقشة الدروس الحسنية لشهر رمضان الأبرك عام 1410-1409ه ‏ 01990 ص: A‏ 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

(19) الملحق رقم 6. 

(20) المصدر الأول ص: 9. 
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وبناء على ذلك فإن مجالس المناقشة تفتتح بآيات بينات من الذكر 
الحكيم» من طرف جماعة من المقرئين اليارزين )21( الذين تستدعيهم وزارة 
وبالتالي في افتتاح مجالس مناقشتها العلمية. 


كما أن ude‏ سحل عل cull th A‏ 2وو 
المجالس وتدخلات السادة العلماء. تسجيل في أشرطة وتستحرج gic‏ 
وتنقح, ثم 3 تطبع(23) وتنشر. 

رف عل سو Sit‏ امات مزه A‏ ل EERE‏ يوم 
من BILE‏ اعا خد اع هن النسانة العلماءدبوذلك ااذه الدورس 
المناقشة وتسييرها. 


Zsolall Gu tlall ا‎ wal عرق‎ itl Galil oie رتنس‎ ib 
الدوى الطروم السا‎ pe Lid ye الفا العسوف‎ ant gf - الاقليضة‎ 
يبين فيه رأي اللجنة بصراحة تامة. وموضوعية ملتزمة. مستهدفا تقييم‎ 
الدرسء وإبراز إيجابياته. وكشف سلبياته. بتجرد وأمانة علمية‎ 
ظ‎ :)25( de ide 

ثم يعلن عن فتح باب المناقشة تاركا المجال أمام كافة العلماء الحاضرين 
في المجلس» ليعربوا عن رأيهم الخاص في الدرس» بوضوح ونراهة. مع الترام 
جميع المتدخلين بموضوع الدرسء وبالحوار العلمي المنهجي البناء الهادفء 
حك كون الداقهة أن توس Reg = eee es‏ 


)21( الملحق رقم 2. 

)22( المصدر الأول» ص: 10-9. 

(23) طبعت فعلاء ؛ واشتمل الكتاب الأول منها على مناقشة خمسة phe‏ درسا وتدخلات أكثر من 
خمسين عالماء واشتمل الكتاب الثاني على مناقشة ثلاثة عشر درساء > وما يزيد على تدخل 
مائة عالم. | 

)24( )25( مناقشة الدروس الحسنية لرمضان 1410ه. ص: 67 كلمة رئيس الجلسة . 
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وهكذا pus‏ التدخلات في مناقشة dole‏ تعتير مدارس فكرية» تستمد 
أسسها ومناهجها من العقيدة والشريعة الإسلاميةء وبالتالي من الكتاب 
لسن 1 

وأحيانا تتم مناقشة درسين معا )26( وقد يفتتح بعض المتدخلين 
كلاموم G Lads‏ تتم ون Wl gliae,‏ و كدان هرانا 

ويسجل بعض المتدخلين ملاحظاتهم» ويقدم اخرون اقتراحاتهم البديلة, 
سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون. لكل من الدروس الحسنية 
LEU‏ ومناقشاتها(27). 

أ - كتدخل فضيلة الشيخ إبراهيم عبد الله رفيدة (28)» الذي دعا إلى أن 
تكون تعليقات المتدخلين موضوعية في إطار المنهج العلمي. 

ب - وكاقتراح الشيخ محمد الطوخي (29) -من علماء مصر- بوجوب 
افتتاع لمات اف اللروسن الحستة الرهفيافة :لان انات كنات 
من الذكر الحكيم. 

ج - واقتراح فضيلة العالم عبد الله الكرسيفي )30( تسمية مجالس 
المناقشة بالحلقات الإضافية» بحيث أن كل متدخل يضيف شيئا جديدا إلى 
الدرس المطروح للمناقشة» حتى تكون الجلسات في مستوى العلماء الأجلة 
الحاضرين. 

د - واقتراح فضيلة العلامة عبد الحميد العطار (31) ؛ طبع الدرس 
المطروح للمناقشة. وتوزيعه على السادة العلماء الحاضرين المشاركين في 
مناقشته. قبل افتتاح الجلسة. حتى تكون مناقشتهم مفيدة» ومكملة 
ail‏ 


وقد رحب وزير الأوقاف باقتراحه معلنا أن جلالة الملك بصدد اختيار جماعة من القراء للقيام 
)30( كتاب مناقفشة الدروس الحسنية:, لشهر رمضان الأبرك لعام : 41410 ص: 6135 وهو رئيس 
المجلس العلمى الإقليمى لتارودانت. 
)31( المصدر السابق» ص: 149. 
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- واقتراح الشيخ مصطفى إبراهيم شيرتيش )32( : إطلاق اسم 
جلالة الملك الحسن الثاني على الجائزة التى يمنحها المركز الإسلامي 
بيوغوسلافيا. " تعبيرا عن ارتباط مسلمي يوغسلافيا وأوربا الشرقية عامة 
بالقيادة الإسلامية للمملكة المغربيةء لما يتميز به جلالته من حكمة وتبصر في 
eres (eee ee‏ النوعوة بالحكية ,ال عة الح لوكي 
صعرديم: ‘eo‏ 

و - اقتراح العلامة الحاج أحمد بنشقرون, (33) -من علماء المغرب-: 
أن يقرا كل alle‏ نص الحديث الذي ينطلق منه موضوع الدرس المطروح 
الا رك ملف Vig‏ كتفي اة حر مته فاا الخدت 

- واقتراح فضيلة العلامة عبد الرحمن سوار الذهب )34( -من علماء 

السودان- : أن يعقب المناقشة تقديم اقتراحات العلماء. على أن تجد طريقها 
إلى التنفيذ في الحال. | 

ح - واقتراح العالم محمد الحاج الناصر (35) -من علماء المغرب- الذي 
قال باللفظ :" أعتقد أننا جئنا لهذا المجلس Casto‏ لا للمقأرظة والتمادح. 
فما كان ينبغي أن تضاع أوقات الناس لتبادل أمرء إن كان حقاء فقد 
أصبح بديهياء وليس بحاجة للتذكير به. وإن al‏ يكن حقاء ا جره 
أن نتجنب ما ليس بحق " 

SNES ye الدرس الاق‎ Gale pala! alld) cde ما‎ Lille, 
. السادة العلماء. حيث يتولى الإجابة على ملاحظاتهم. ومؤاخذاتهم‎ 
وريه )36( واسياب ا ا ا اة‎ ileal Laud ys ورت‎ 
بعض النقطء أو إسهايه وإطنابه في أخرىء أو تقصيره» ويستدرك كل‎ 
ذلك.‎ 

وقي آخر كل مجلس للمناقشة» يتولى رئيس المجلس» ورئيس لجنة 
المناقشةه اختتام الجلسة»ء بكلمة ختامية مناسية لمقتضى الحال. 
32( أستاذ بالمركز الإسلامي بكلية الدراسات الإسلاميةء بمدينة سراييفو المصدر السابق. 
) كتاب مناقشة الدروس الحسنية للرمضان cs)‏ لعام : 1411. ص: 118. 
) الو اا :183 
) المصدر السابق» ص: 248 | 
)كتاب مناقشة الدروس الحسنية لشهر رمضان الأبرك» لعام 81409 ص: 212 و239 ,243 


3 
5 
6( 
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34 
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3 
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ور مجان LALA‏ واتار Lise oka‏ للسدووس: الخ 
الزمخباضة الرشيدة: وخوصة للسادة العلماء dyad pS Ld‏ حت كل 
بعضهم البعضء بالتعاون, والأخذ والعطاءء وبالتالي حتى يحددوا ويوحدوا 
مواقفهم العلمية. من جميع القضايا المطروحةء في عصرهم. والتي يطرحها 
کل محاضر من خلال درسه. | 

كنا ا همان Or Fe ar (ee meee‏ العلمي الوا 
طريق التحقيق والتعليق.... وبالتالي عن طريق الاجتهاد والقياس» وحتى 
الإجماعء باعتبار أن علماءها يمثلون علماء الإسلام من جميع أنحاء العالم 
الإسلامي وغيره. 

وقد حققت مجالس المناقشة للدروس الحستية الرمضائية أهدافها 
السامية» ومقاصدها ومراميها -التى توخاها جلالة الملك حين أمر بإقامتهاء 
وعقد جلساتها- ألا وهي تمتين التواصل والتعاون الأخوي والديني بين 
علماء os pall‏ وبين إخوانهم من مختلف الأصقاع الإسلامية»ء واستكمال 
عناصر كل درس من الدروس الحسنية الرمضانية» وتكامل معلوماته. 
وإثرائه وإغنائه بالمداخلات والإضافات القيمة. مما لا يتسع له المقام في 
حصص الدروس الحسنية» من عناصره وجزتياته» أو ما يغيب عن المحاضر 
خلال الوم aus‏ كة هن INS‏ الا وتخو 

ذلك أن العالم المحاضر تتاح له الفرصة في مجالس المناقشة GY‏ يتوسه 
ويتعمق في درسه. Oly‏ يأتي ببقية عناصر الدرس وجوانبه» ونقطه Ay Sl‏ 
ومحاوره» وجزئياته التي لم يذكرها في الدرس الأساسيء إما لضيق الوقت 
أو Lugs‏ ورهية من جلال المقام بين يدي جلالة الملك. وبالتالي حتى ينطلق 
العلماء في مناقشة العالم المحاضر على سجيتهم» ويطلقوا العنان لآرائهم. 
وأفكارهم» ومعلوماتهم» وملاحظاتهم, واقتراحاتهم. تكميلا للدرس» وتعميما 
للفائدة منه في إطار المسؤولية العلمية الملتزمة. 

والواقع أن المناقشة بين العلماء. للدروس التي تلقى بين يدي السلطان 
تعتبر من صميم التقاليد الراسخة والثابتة للمجالس العلمية السلطانية, 
للدولة العلوية. لكنها عرفت في عهد أمير المؤمنين الحسن الثاني تطورا 


وتنظيما وتحديدا سواء من حيث شكلها أو مضمونها : 
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الدروس العلمية الرمضانية وغيرهاء إن كانت تذيلهاء وتكون مسك 
الختام لها. . 


وكانت تلك المناقشة تتخذ شكل الحوار والجدال غالياء وشكل الندوة 
(ot, Lol‏ الفيادضات Gy all‏ بوالكقابينة بودن العامة كحارة 
dy usps‏ سكن hood!‏ كانت تفر عن مؤلفساكت dag‏ ودراسات 
معمقة» ورسائل مطولة حول الموض وعات التي يقع فيها الخلاف بين 
العلماءء وتشكل قضايا تكون محل حوارهم» ونقاشهم وجدالهم. 
كمسا Pe ees‏ الفتكبر الأسلامي القدربي» | a pees‏ الغوبية 
١ ١ panera‏ 

ويتجلى التطور المنهجي لمجالس المناقشة وجلساتهاء في أنها 
أصبحت -في عه جلالة الملك الحسن الثاتى» وتذفيذا لتعليماته 
السامينة قاق مالس ta‏ ات عن الخال العلمية الى 
at‏ فا الدروس الخسخة eis de Cea‏ وق اليو الثال لإلقاء 
كل درس منهاء حيث تخضع لتنظيم أكاديمي» ومنهجية علمية سبق 
وصقها. 20 


الآراءء ويجلي الغسعوضء ويوسع افاق الدروس والمناقشة ومجالاتهاء 
العقلاني بين علماء الإسلام من جميع أتحاء المعحمورة, 3 أجواء حافلة 
. بالتجليات الروحانية. والنفحات الإلهيةء والكرامات الربانيةء مصداقا 
لقول رسول الله» ونبي الحق والهدى BE‏ 1: "ما اجتمع قوم في بيت 
السك و ا ر agile‏ اللا كا و هاه نيفين 


عنده(37) 0 
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أنواع المجالس العلمية السلطانية على عهد جلالة الملك ‏ 
الحسن الثاني -نصره الله-. 

اتخذت المجالس العلمية السلطانية على عهد أمير المؤمنين الحسن الثانى 
داع الله مروت Gal‏ فد ولاق ا و تاع teats‏ يما Ilias‏ 
متنوعة. ومتطورة. ومتحددة... 

وإذا كانت أهم أنواعها وأبرزها هي الدروس الحسنية الرمضانية 
ducal‏ فهنالك محافل علميةء ومنابر فكرية متعددة موازية لهاء ذات 
إشعاع GLI‏ على ile‏ كبير من dread!‏ والعطاء الفكريء والعقلاني: 
الددنى. والووهى salle a‏ 

وكلها تعتبر من cline‏ جلالته. ومن جملة أياديه البيضاء. ليس على 
المغرب والمغاربة فحسب, بل على الإسلام والمسلمينء وبالتالي على الإنسانية 
AK‏ | 

فهي جميعها من منجزات عهده الزاهر» التي تستهدف ربط ماضينا 
ull‏ تخ اضر uae Hf‏ وستقبلنا الاسم الواعندء erty‏ عل ور 
وتجديد مآثرنا العلميةء ونشر الوعي الإسلاميء وتفتيق عبقرية أبنائناء 
وصقل مواهبهم المختلفة على مقتضى العصر, وفي مستوى تحدياته. 

كما تعتير هذه المجالس -على MGA!‏ أنواعها وشعيها- قائدة ورائدة 
للإصلاح والتجديد. شأنها في ذلك شأن مجالسه العلمية السلطانية المنيفة, 
ودروسها الحسنية الرمضانية Spall‏ التي تبرز معها أهم مؤسسات 
الدولة. وألمع واجهاتها الفكرية والحضارية. 

لكن تأثير هذه المجالس الفرعية يمتد ليشمل جميع مجالات الحياة 
وقطاعاتها بصفة مباشرة أو غير مباشرةء لاستقلال هذه القطاعات والمجالات 
عن بعضهاء وتخصصها تبعا لاستقلال العلوم عن بعضهاء وتفرعهاء 
وتشعيهاء مما bel‏ هذه الجالس تارة صيغة الؤتمرات: وأخرئ طابع 
الخدواتك: وطؤوا شكل الواف السستددرة:.. 

وكلها تضم علماء واختصاصيين في مجالات محددة ومعينة: علمية. 
وتقنيه» واقتصادية وإعلامية. وإلكترونية. وفلكية. وغيرها من المجالات 
والمخترعات الحديثة, التي تعتبر من ألزم لوازم هذا العصر ومتطلباته. 
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وجميع هذه الأطر من ثمار جلالة الملك. وتوجيهاته النيرةء فقد نفخ فيها 
من روحه الطموحة الوثابة» وحفزها للعمل والعطاء. بهمته العاليهء التي 

تدرف الكل ول del UiMy imall S031) Gas Gey «fill‏ الو 
المحتذى. WL,‏ فإنها على اختلاف مشاريهاء وتنوع اختصاصاتهاء 
ككف مالا العلمرة SIEM! LAGAN‏ والاخواع کو Sind‏ را 
العملية أو الشرفية. cus‏ تنطلق جلساتها بتعليماته السامية. من خلال 
رسائله المولوية التوجيهيةء التي تقرأ في جلساتها الافتتاحية» من طرف 
ممثليه» من أبنائه البررة أوكبار مستشاريه. 

وأهم أنواع هذه المجالس الدورية الموازية للمجالس العلمية السلطانية 
لجلالته» ودروسها الحسنية الرمضانية. مجالس معلمتين فكريتين رائدتينء 
طبعتا المجال الفكري» والعلمي» المغربي» بطابعها المميزء وكان لهما أثر 
كبير في مجال الفكر الإسلامي والإنساني» وصدى بعيد المدى على جميع 
المستويات والأصعدة. وتشكلان مع المجالس العلميةء ودروسها الحسنية 
الرمضانية SAM‏ ,8 قاسما مشتركاء وحجر الزاوية» في صرح الفكر والثقافة 
الإسلامية. والحضارة المغربية المزدوجة. الجامعة بين أصالة التليد» وطرافة 
الجديد الحديث. 

وتعد كل منهما معقلا من معاقل الفكر والثقافة الأصيلة. والحضارة 
الإسلامية والإنسانية. وتعملان معا -أفقيا وعموديا- للحفاظ على تراثنا 
الفكري» والحضاريء وجعله مطابقاء ومسايراء ومواكبا لمقتضيات القرن 
Mes wea a‏ ناد 

كما تعتبر كل منهما رافدا من أهم روافد المجالس العلمية السلطانية؛ 
ودروسها الحسنية الرمضانية الرائدة» إذ أن كلا منهما تزودها بعلماء في 
مستوى العصرء يكون عليهم المعول لتحقيق المعادلة التي تنبني عليها 
السياسة الحسنية الرشيدة المتزنة والمتوازية. التي تقوم على لكان من 
الأسمالة والغاضرة دون IS‏ تقرط 

وهذه نيذة عن كل واحدة من هاتين المعلمتين الرائدتينء وأهدافهما. 
ودورهماء في هذا الصدد : 


)38( النشرة الدورية لدار الحديث الحسنية؛ ع: 1> س: 1»> ص: 2: 1396ه-1976م. 
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1 - دار الحديث الحسنية : 

جاء إنشاء جلالة الملك الحسن الثاني لدار الحديث الحسنية(39) 
تتويجا للمسيرة العلمية لجامعة القرويين. بمؤسسة. موازية لهاء 
للدراسات العليا في علوم القرآن الكريم» والحديث النبوي الشريف, والفقه 
الإسلامي. وغيرها من العلوم الإسلامية. صيانة لها وتكوينا لصفوة 
من العلماء المتضلعين في العلوم الشرعيةء وتعزيزا وتدعيما لمؤوسساتها 
الأصيلة. ظ 

ذلك أنها تقوم بتكوين وتخريج العلماء والدعاة الأكفاءء الذين هم مناط 
الأمل» وعليهم المعول في مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين. 
والإديولوجيات الغازية الدخيلة. شرقية كانت أو aye‏ وبالتالي في القيام 
بأعباء الدعوة الإسلاميةء والانتصاب للدفاع عن الإسلامء بالحكمة 
والموعظة الحسنةء والمجادلة بمنطق العصرء ولغته. وأساليبهء By‏ مستوى 
عقلانيته وعلومه وتقنياته. خدمة للإسلام» وتعزيزا لدوره في الحضارة 
Acs‏ 

وفي هذا الصددء تعمل دار الحديث الحسنية على إحياء وتجديد العلوم 
الإسلامية: Gav‏ والتحقيق: والذراسات Bosal‏ المفمقة:.وكذا pid fe‏ 
علوم القرآن الكريم وعلوم الحديث النبوي الشريفء والمعارف التي تشكل 
جماع وصفوة المعارف الإسلامية. 

كما تسهر على تكوين نخبة من العلماء الشباب» بعد حص ولهم على 
تخصصات عليا : لغوية. وأدبية» وقانونية Lite‏ من شأنها تأهيلهم 
للنبوغ في الدراسات الإسلامية العلياء وجعلهم أهلا لتحمل أعباء 
Libel‏ ال LS yl!‏ انه وضناتت Tbs gia og SH UGLY‏ 
بهم» على الصعيدين : المغربي والإسلاميء ألا وهي التطوير والتجديدء 
ومواكبة النهضة الفكرية الإسلاميةء والاكتشافات والاختراعات العلمية 
soll‏ حتى يكونوا خير خلف لجيل الرواد من علماء المغرب الأبرارء 
ويجعلوا من دار الحديث الحسنية: امتدادا يكرس استمرارية المسيرة 


(39) أصدر ظهيرا بذلك في 1388-5-11ه موافق 1968-8-6 م. 
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العلمية والفكرية القيادية التاريخية الخالدة. لجامعة القرويين المجيدة 
ولكلياتها الأصيلة(40). 
والمفكرين» ولم تلبث طلائعهم أن اعتلت منير الدروس الحسنية الرمضانيه 
المنيفة, عن جدارة وقمانة واقتدار )41( 
ولم يكن من محض الصدفة أن يعلن جلالة الملك عن إنشائه لدار 
الحديث الحسنية., 3 مجلس من مجالسه العلمية. ودرس من دروسهةه 
الحسنية الرمضانية. لسنة 1384ه-1964م. 
السامية رسالة مقدسة:. أناط مسؤوليتها بعلماء دار الحديث الحسنية. 
الذين جعلوها نصب أعينهم وفوق كل اعتبار. 
الإسلام الأكفاءء المقتدرين المجددين» وتلبية حاجة الشباب الحبوية والملحة 
وتحدياته.... وبالتالي بعث نهضة علمية وفكريةء من شأنها أن تبوى المغرب 
UVa‏ الملك الحسن الثانى ou)‏ الله :" .... إن فتوحاتنا العلمية. لم تكن تقل 
عن فتوحاتنا السياسية " )42( 
وقد أعلن جلالة الملك عن إنشائها في حفل ديني مشهود» وفي درس من 
دروسه الحسنية الرمضانية كما سيقت الإشارة إليه» في احتفال Seguro‏ 
حضره أقطاب علماء الإسلام» من المغرب» والعالم العربيء والإسلامي. 
)40( افتتاحية مجلة دار الحديث الحسنية, غ 1ء س: 1 ص : 11ء 9ه-1979م, ودعوة gall‏ ع: 
255« ص: 157-156, 01986-81406« معالم الفكر الإسلامى في عهد الحسن الثاني» ليوسف 
الكتاني. 1 = 
)41( اا eae tere‏ : 
(42) خطاب جلالة الملك الحسن الثاني بمناسبة تأسيس دار الحديث الحسنيةء والنشرة الدورية 
لدار الحديث الحسنيةء ع: el‏ س: 1, ص: 02 91976-01396 | 
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وألقى جلالته خطابا ساميا بليغا بهذه المناسبة التاريخيةء نقتطف منه 
قوله(43) : "لقد كانت أمنية عزيزة علينا هاته التي نحققها اليوم» بتدشين 
دار الحديث الحسنية في هذا الحفل....". 

وهذا يؤكد الأهمية التي يوليها جلالته للسنة النبوية الشريفهء والتي 
تتجلى في تشريف هذه المؤسسة العلمية العتيدة. بإضافتها إلى حديث خير 
البرية. وبالتالي الى إسم جلالته الكريم. 

كما زودها بالمرافق الحيوية» الضرورية لتأدية رسالتها العلمية 
المقدسة: وبخزانة قيمةء منظمة على أحدث طراز. حسب الطرق العصرية 
الحديثة (44). ظ 

وقي هذا الخطاب حدد مقررات وبرامج وحصص الدراسة بهذه المؤسسه 
العتيدة. ومن ذلك قوله (45) :".... على أن يدرس الطلية فن الحديث : متناء 
elgg es‏ 

وجاء في الخطاب الذى ألقاه بين يديه -في هذه المناسيات -رئيس رابطة 
علماء pen geet‏ عبن الله كتيون حرحفة اللفت :أبن إن ا اء دان kW‏ 
الحسنية عمل يدخل في قول رسول الله BB‏ :" من أحيى سنة من سنني 
قد أميتت» أحيى الله قلبه يوم تموت القلوب (46) "» وقوله RE‏ :" من 
حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينهاء بعثه الله يوم القيامة في زمرة 
الفقهاء. والعلماء. وكنت له شفيعا وشهيدا (47) "» وقوله (48) يل : 
"من سن سنة حسنة في الإسلام» فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده © 

وسارت دار الحديث الحسنية على هدي تعليمات جلالته -بعد هدي 
الكتاب والسنة- عاملة على تدعيم وتعزيز الدعوة والصحوة الإسلامية. 
وترشيدهماء حتى تؤتيا أكلهماء ويعم نفعهما. 
)43( خطاب جلالة الملك الحسن الثاني بمناسبة تأسيس دار الحديث الحسنيةء ودعوة الحق» ع: 

5» ص: 79-77, 21986-81406( . منجزات في العهد الحسني» لمصطفى العلوي. 
)44( دعوة «gall‏ ع: 255« ص: 79-77» 1406ه-1986م» منجزات في العهد الحسنيء لصطفى 
pane‏ الاو خى. 
)46( المصدر السابق» و صء رواه مسلم عن منذر بن جرير عن أبيه. 
)47( المصدر السابق» و ص. 
( 
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2 - الأكاديمية الملكبة : 

تعتبر الأكاديمية الملكية المعلمة العلمية الثانية» والمعقل الثاني للفكر 
والثقافة والحضارة ds pro tl‏ العربية الإسلامية. 

ويمكن اعتبار جلساتهاء نوعا من أنواع المجالس العلمية الحسنية 
بدورهاء لأنها من أغنى وأغزر الرواقد لمجالسه العلمية السلطانيهء 
ودروسها الحسنية الرمضانيةء كما أنها تمثل الوجه الثاني والآخر 
الوا الاس الحستية الرشيزة: الى تقوم على اسان 
الأصالة. والمعاصرة:. والأخذ بأسبابهماء في خط متوازء دون إفراط 
ولا تفريط. في حين ترمز مجالسه العلمية. ودروسها الحسنيه 
وجميع رواقدها الأصلية -وعلى رأسها جامعة القرويينء ودار الحديث 
الحسنية- إلى الوجه الأول والرئيسي المشرق لهذه السياسة الحسنية 
الک ١‏ 

وقد ترأس جلالته افتتاح دورتها وجلساتها التأسيسية»ء يوم 21 أبريل 
0ه في مدينة فاس وبحضور جميع أعضائها : الدائمين» والمشاركين, 
الوق ومرن Sa Lalas! Gas‏ :والتقافة.والتحهسازة العا ره 
وهي مؤسسة dale‏ في شكل مجمع علمي» ذي طابع pals‏ يجعلها 
تستوحي» ماضينا المجيد وتستلهم تراثنا الأصيل» وتواكب مسيرتنا 
و ق ااي bated Lady‏ ا ا غ b‏ إظاق ااا 
والتطويرء والتجديد. 

ذلك أنها تعمل في خط مواز للمجالس العلمية السلطانية. ودروسها 
الحسنية الرمضانية محلياء ومواكب للمجامع العلمية بالعواصم العربية: على 
الصعيد العربي الإسلاميء وتقتبس من الأكاديميات الغربية وغيرهاء على 
الصعيد العالمي والدولي. ٠‏ 

وفك pg Gadd‏ اسيع )50( Gall‏ ولاف اف الى توخاها جلالة 
الملك -نصره الله- من تأسيسهاء تحت إشرافه ورعايته السامية. N‏ : 


(49) دعوة ا > ع: 2 س: 21 ص: 5 21980-21400( معالم الفكر الإسلامي في see‏ 
)50( "اسيك و تكن كل fog‏ ا ont‏ صادر في 24شوال 1397ه-8 أكتوير 1977م. 
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Al All Bre gl اع‎ Ly Sill القبوى‎ LS — 

abs —‏ موقع المغرب الجغراقي» وجعله أداة ريط. وصلة وصلء بين 
الآأمم والحضارات في كل من : أورياء وإفريقياء وقي حوض البحر الأبيض 
المتوسطء والمحيط الأطلسيء أخذا في اعتباره مقتضيات تقاليد الماضيء ودوره 
في حظيرة الإسلام» وحاجيات المستقبل» من تقدم ورقيء عن Gob‏ العلوم 
التجريبيةء والتكنولوجيةء والتعاون والتبادل العلمي والفكري والثقافيء على 
الصعيد العالمي. 

boul! ath, Laat‏ الي tha‏ الحا لتكو رار 
احترام القيم والمثل الروحية والمعنوية. 

- الحرص على حسن استعمال اللغة العربية بالمغربء وإتقان الترجمة 
منها وإليهاء تعريبا وتعجيما. 

ولق عملت ا اد a‏ اع تة انق اكه خا ااك 
وبتوجيهاته السامية - على تحقيق هذه المبادى والأهداف بالإجراءات 
التالية(51) : 

[S25 -‏ لحان لتنطيم القووات العامة GS ye‏ ن الست 

- تنظيم ندوات» ومناظراتء وإصدار كتب» حول التراث العلمي 
السلا 

- إصدار مجلة. ومنشوراتء بأعمال الندوات. والمؤتمراتء وغيرها من 
أنشطة الأكاديمية المختلفة. 

- تنظيم محاضرات علمية ay gs‏ مرة كل شهر. 

ب حويك اللقديس: الذي لقره كحضن إا اكاد 3 Vale By‏ 
الدورية العادية, التي تعقد مرتين كل شهر. | 

وبفضل کل الأكاتيسمية plas!‏ الندؤوي» افيد عو امل 
Lay tall‏ 3 الأقهاد Lal‏ الأكاد eu yy (pe‏ ع ودا 
واستحقاق. 


)51( دعوة الحق, ع: 2 س: 21 ص: 5» 91980-01400 معالم الفكر الإسلامي في عهد 
الحسن الثاني ليوسف الكتاني. 
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كما صارت مؤسسة علمية رائجة للأفكارء والنظريات» والتجارب» والآراء 
في جميع العلوم» والفنونء LT,‏ والتقنيات الحديثة» وغيرها من مجالات 
الثقافة العالمية» في إطار احترام المبادى والقيم الأخلاقية. والإنسانية 
الأساسية. 
وتعتبر هذه الأكاديمية -أولا وقبل كل شىء - غرة مضيئة, 
ترصع جلائل أعمال جلالة cell‏ ولا سيما في مجال الفكر والعلم, 
والعرفان... 


3 - المجالس العلمية الإقليمية : 

ويمكن اعتبار المجالس العلمية -التي أحدثها جلالته. وأصدر 
ظهيرا(52) يحدد اختصاصاتهاء ومجالاتها ومواطن تدخلهاء كما ينظم 
هيئاتها وهيكلها (53)- يمكن اعتبارها مجالس علمية موازية للمجالس 
العلمية السلطانية, ودروسها الحسنية الرمضانيةء خاصة بعد أن Yas‏ 
جلالته بالمجلس العلمى الأعلى» الذي شرفه برئاسته المولوية الكريمة. 

وقد ترأس -حفظه الله- مجلس الدورة الأولى لهذا المجلس شخصياء 
وعمليا في 24 رمضان» سنة 1402ه-16يوليوز» سنة 601982 حيث ألقى 
جلالته Libs‏ متميزا )54(« يقوم على محاور policy‏ تعتبر منهجا لأعمال 
العلماء. في إطار هذه المجالس كلها. وأهمها : 

- محاربة الغزو الفكري الاستعماري وغيره. 

- العمل على العودة إلى نهج السلف الصالح» في نشر العلم 

- محاربة pall‏ والشعوذةء وجميع مظاهر ILA!‏ والانحراف. 

- أن يكون العلماء جسرا ماموناء للتقريبء والتنسيق بين الأمة ودينها. 

وفي ختامه أوصاهم باعتماد الحوار المستمر المتفائلء الذي جعله شعارا 
له. في دورات المجلس العلمي الأعلى» الذي يرأسه جلالته بنفسه, By‏ جميع 
أعمالة غز, مختلف امترات bite Vig‏ 


)52( صدر هذا الظهير في 4 جمادى الثانية 91981-21401 
)3 5( دعوة الحق غ 2334ء ص : 68-4 1ه-1984م.: > الخطوات الحسنية 3 سبيل er‏ 
الإسلامية؛ ليوسف الكتاني. 


ص: 1 91982-81402 | 
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4 - المحافل والندوات العلمية : 

ويمكن تضمين ply at‏ المجالس العلميةء الموازية للمجالس العلمية 
السلطانية لجلالة الملك الحسن الثاني» ودروسها الحسنية الرمضانية. 
المحافل العلمية الدورية الرائدةء التي يحرص جلالته على إقامتها على جميع 
استرات :"القلفية: ,والتقنة:.والادسة..وغيرها. 

كندوة الإمام مالك بن أنس -رضي الله عنه- التي أمر بإقامتهاء 
تكريما وتخليدا لذكرى إمام دار الهجرة. الذي هو أحد الأئمة الأربعة 
الد رقت م اتات a‏ ولف Gr‏ وعلفاقمة 
الأعلام. ظ ١‏ 

aoe CaN ات‎ Sle ا ها غا مز‎ eae, 
والإسلامي. وشاركوا فيها بتاريخ 25 أبريل 1980. حيث كانت ملتقى العلماء‎ 
والفقهاء من المملكة العربية السعودية. والكويتء والأردن» وتونسء‎ 
والسينغال» ونيجرياء والنيجرء والمغرب وغيرهم من العالم الإسلامي(55)...‎ 


5— رسائله إلى الأمة : 

أحيى جلالة الملك الحسن الثاني سنة سلفه الصالح» بتوجيه رسائل 
دورية إلى الأمة المغربية dices‏ خاصة. والأمة الإسلامية يصفة عامة. 
في المناسبات المجيدة والهامة» بوصفه أميرا للمؤمنين. أمير المومنين 
الذي teas‏ وقياما بالأعباء والواجبات التي يقتضيها ذلك اللقب الجليلء 
وخدمة للإسلام والمسلمين في إطار هذه الصفة. وما تطوقه به من 
مسؤوليات جسيمة. 

كالرسالة الملكية السامية التي وجهها إلى الأمة الإسلاميةء في 00-0 القرن 
الخامس عشر الهجري.ء التي صدرت بفاس» في فاتح محرم. سنة 
1 ه(56). 


(56) دعوة الحق. ٠‏ 31 255 > ص: 9 6ه — 1986م, ا توعية المسلمين في رسالة أمير المؤمنين, 
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ELT Os aa fae. dg 
بالتوعية والبعث الإسلامي الشاملء‎ Yas مشارق الأرض ومغاربهاء ونادى‎ 
۰ وبالدعوة الإسلامية(57)...‎ 
كما واظب جلالته على توجيه خطابه السامي» حاملا لتوجيهاته النيرة‎ 
السديدةء إلى جميع المؤتمرات والندوات» وغيرها من المحافل والمنتديات‎ 
E زياد‎ Orr E روا ادس‎ merce (Perrier el | لعلف ولق دن يد :و‎ 
إرشاداته النيرة. مياركته. وتشجيعه. وتزكيته المادية والمعنوية. وتينيه‎ 


لقراراتهاء وبياناتهاء وتوصياتها... 


6 - المؤتمرات واجتماعات القمة : 

تعتبر هذه المؤتمرات واجتماعات القيمة : العربية والإسلامية والإفريقية 
الوا اا الك eats‏ خاد الك الحسن EN‏ ك الله عدا 
إسلامياء ونشاطا وطنيا وسياسيا كبيراء أصبح معه المغرب في age‏ جلالته 
مقصدا ومحجا وملتقى لهاء يؤدي رسالته العلمية والإسلاميةء والفكرية 
والحضارية من خلاله. ويقصده قادة الدول الشقيقة والصديقة؛ ويتوافد 
عليه لمانا الشخظلفة ات ووكبدانا و dag‏ مشا علها 
Legal‏ عن clay grax‏ وه دة ود لخر قيال Leal‏ عن فكر 
اانه وقد ام دين يدرو تويز Gol uci‏ اسار cps‏ وفرعي San gl‏ 
العربية والإفريقية, وتحقيقا للسلام العالمي. كمؤتمرات القمة العربية. 
N Rall aha thay‏ داعتبا عسات Bed‏ القدين» وكات وول لدوب 
الغردي زد ترات La, 39! Saag!‏ وا اعانا les ells ney‏ لا Jaa‏ 
apes Mita es Gs‏ 


7 - الكراسي العلمية : 

يعتبر إحياء جلالة الملك الحسن الثاني -نصره الله- للكراسي العلمية, 
نوعا من أنواع مجالسه العلمية المختلفة. وذلك في إطار عمله على بعث الثقافة 
الإسلامية والدراسات المغربية الأصلية. 


)57( المصدر السابقء و ص . 
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فقد قرر جلالته بعث هذه الكراسى العلمية, وتجديدهاء وتخنصييها 
ان والعبواضيع ال pees‏ كفناشس» :مكتاين رجو الوت غك رالا 
البيضاء: وتطوان: ومراكش: وتاروداتت وغيرها تحت إشراف وزارة الأوقاف 
والشوّون الإسلامية (58). 

وقد دشنها ورير الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم الجمعة 21 ربيع 
الثاني 1409ه - 2 دجنبر 1988م» في أروقة جامع القرويين العتيدة. تكريسا 
للتنمية الروحية والاجتماعية للمواطنينء وللنشاط الإسلامى الواعى 
com‏ وخلقا لشاعدة مشت لون العلماء ء والسدعاة المتفقيين. سكيد 
القراني ull‏ )450 


)58( دعوة «gall‏ ع: 255« ص: 158 sp Bre Rte‏ > معالم الفكر الإسلامي في age‏ الحسن الثاني 
ليوسف الكتاني» ونفس المصدرء > ص: 188-181 الفكر الحسني الرائدء لمبارك الريسوني. 

)59( دعوة الحق, > ع: 1»> س: 221 ص: 4, 1400ه-1980م» معالم الفكر الإسلامي في عهد 
الحسن الثاني ليوسف الكتاني. 
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الفصل ENG‏ 
da beni‏ المجالس العلمية 
ودروسها الحسنيسة الرمضانية 
على الصعيدين : الداخلى والخارجي 
مذصها - نلسنتها - 
آراء كبار المفكرين والباحنين 
الغر بيين عن جلالة الملك الحسن الشانى 
وبالتالې حول 
الدروس الحسنية الرمضانية 
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فلسفة ومذهب جلالة الملك الحسن الثانى -نصره الله- من خلال 
مجالسه العلمية المختلفةء ولا سيما الدروس الحسنية الرمضائية : 

لقد سار حلالة الملك الحسن الثاني -أعز الله أمره- على سنن سلفه 
الصالح» فحمل لقب أمير المؤمنينء كابرا عن كابر وبفخر واعتزاز» وعصامية 
والتزاد حي كان يحمله أسلاف crag all al gill‏ الأدران. 

ركان Lady‏ بالا بات Gall Ma‏ الم :فقا مسر SLL,‏ الس 
وأعبائه الثقيلةء على جميع المستويات والأصعدة. دينيا ودنيوياء متوخيا 
سنة ونهج ore‏ الأعلى» رسول الله ABS‏ 

Cuade pias‏ وفلبيفقه )1( بق الحكم Luis 4 $3 Lajas‏ مقطورة 
S351,‏ قائمة الذات» مما يتحلى 3 مو سوعيه. ودائرة معارفه 'انيعاث أمة " 
التي تشكل مع بقية مؤلفاته القيمة» مصدرا ومرجعا موثقا لفلسفته ومذهبه 
وسياسته الحكيمة Sard pil‏ وسجلا لفكره ونظرياته. وبرامجه ومخططاته 
ن ك cane Uy ek Sa‏ اللقنافة ال الاسلاينة و 
وتوطيد دعائمها ومقوماتهاء حتى تزداد ثياتا ورسوخاء وتصمد في مجابهة 
التحديات الفكرية الدخيلةء والإيديولوجيات الهدامة الغازية» وحتى تكون 
Naas‏ تمن Jalen‏ العو الإسلاسة و هذه us ake grease ll all‏ 
للبعث الإسلامي المأمولء والوحدة الإسلامية الكبرى» التي دعا إليها(2) 
في خطابه بمناسبة عيد ميلاد AUS‏ سنة 01972. 

كما يمكننا أن نستشف مبادى سياسته Sard WN‏ ومذهبه» وفلسفته في 
الك واللكه من استقراء aba gc‏ قر اة gaara)‏ كردا مه 
اكازة الغزئرة الؤاخرة. ظ 

والواقع أن مدرسته By GS All‏ ماهي إلا مدرسة والده المنعم جلالة 
المغفور له محمد الخامس -طيب الله شراه- وبالتالي مدرسة جده الأعلىء 
نبينا المصطفى الأمين» محمد يلل التى شعارها الحفاظ على المقدسات 
الإسلاميةء ووحدة المذهبء واللغة العربية القوميةء واستقلال البلاد 
)1( دعوة «gall‏ ع: 255« ص: 174 > 1986-81406( > فلسفة الحكم عند الخد الثاني لعثمان 

Apes أبن‎ 


(2) دعوة io‏ ع 1 a‏ 21( الي كد ص: 14 معالم الفكر الإسلامي في عهد 
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ووحدتها الترابية. وهما أقدس المقدسات التي لا هوادة ولا مساومة 5 
ولا تراجع عنها أبدا. 

وإن المؤرخين والباحثين ليقفون خاشعين متأملين أمام جلائل أعماله. 
وعظيم منجزاته في جميع مجالات الحياة وقطاعاتهاء ولا سيما في المجال 
العلمي» والفكري» والحضاري... 

ذلك أنه مؤمن Gb‏ عملية التنمية يجب أن تكون شاملة وعادلة» تنطلق 
من الإنسان المغربي ally‏ بحيث يكون هذا الإنسان المغربي» هو غايتهاء 
ووسيلتها في آن واحد. 

كما أنه يعتقد جازما أن المغرب محسود على مقوماته alloy‏ وأن 
الحفاظ عليها يقتضي التمسك بأصالته في سلوكه الخاص والعام )3( 
وأن يتمتع بالحريات الخاصة والعامة» على جميع المستويات والأصعدة: في 
إطار سيادة القانون yay‏ واحترام حقوق الإنسان» وحرياته المختلفة, 
UWL,‏ احترام حقوق الآخرين وارائهم. 

أ - وفي هذا الصدد عمل جلالته على إحياء الجامعات الإسلامية الأصيلة 
وإنعاش معاهدها العلياء وتنظيمها. كجامعة القرويين التي جدد تنظيمها 
التربوي» وطور إدارتها بما يلائم العصر» وربط مدارس ومعاهد التعليم 
الأصيل -بجميع الأقاليم- إلى عجلتهاء حتى أصبحت جامعة إسلامية 

حدة للتعليم الأصيل (4). كما توجها بتأسيس دار الحديث الحسنية, 
ا Lis,‏ الشريعة في فاس» وكلية الشريعة بأكاديرء وكلية أصول الدين 
في تطوان» وكلية اللغة العربية بمراكش» تحصينا للشريعة الإسلامية وتراثهاء 
وتدعيما لكيان الأمة. وحفظاء لوجودهاء ورفعا لاعتبار اللغة العربية 
وحفاظا على مركزها في المحافلء والمنتديات» والمؤتمرات الدولية 
وغيرها(5). باعتبارها لغة الكتاب والسنة. 


)3( دعوة الحق» ع: 6 س: 122 ص: 210-205, 1401ه-1981م» شذرات من الفكر الحسنيء لمبارك 
الريسوني 

100 دعوة الحقء ic‏ 255« ص: 158 01986-41406( > معالم الفكر الإسلامي 3 عهد الحسن الثانيء 
5 ه- 12 - 01984( ees‏ دعوة الحق» 5 246« ص: 20-19, 5ه-1905م. 
المقدسات الإسلامية, لأحمد بن شقرون. 
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ون oda coma!‏ الاد ب التصوية تحن Sy cctag sill Leela‏ 
مؤسسة دار الحديث الحسنية- قلعة منيعة للدفاع عن الإسلام» وتراثه. 
ونقافته» cdo gles‏ في مستوى العصرء بوسائله وسلاحه. 

وف إطار تشجيع التعليم الديني -الجامعي وغيره» وتدعيمه, وتعزيزه- 
أحيى جلالته مدارس حفظ القران الكريم بالروايات السبع والعشرء بدار 
رهيرو» قرب ath‏ وبزاوية سيدي الزوين» قرب مراكشء وبغيرها من 
الأنحاء. بعد أن كانت هذه المدارس وأمثالها قد آلت إلى الزوال» وتداعت 
للاندثار, فعادت GG!‏ رسالتها كسابق Lasge‏ بفضل همته العالية, 
ورعايته السامية (6). ٠‏ 

كما أصدر أمره المولوي بتنظيم مباراة سنوية لحفاظ الحديث النبوي 
الشريف» ورصد جوائز مالية سنية لمن يحفظ أكبر عدد من أحاديث 
صحيح الإمام البخاري» وموطأً الإمام vellle‏ رضي الله عنهما )7( 

كما أن سياسته التعليمية تقوم على شوابت لا تتزعزع وهي : إجبارية 
التعليم» ومجانيته» وتعريبه» ومغربته. والموازاة بين الأصلي منه والعصري. 

ويتجلى اهتمام جلالته بحقل التعليم -يصفة عامة- في النسبة العالية 
التي يخصصها للتعليم من ميزانية الدولة» وحرصه على مجانية التعليم 
العاليء ورفع مستوى التأطير والتسيير التربوي» وزيادة عدد المؤسسات 
الجامعية بجميع الأقاليم» وتكثيف سواد طلبتهاء وتعميم call‏ مستهدفا 
تكوين أطر عليا ذات كفاءة واقتدارء قمينة بتحمل المسؤوليةء وأعباء التعليم 
الجامعي وتسييره. وبالتالي مواكبة ركب أمم العالم المتقدم : علميا 
وتكنولوجيا وحضارياء دون التفريط في أصالة المغرب» وتراث حضارته 
العربية الإسلامية. ناهجا منهج التوسط بين هذا وذاكء في موازاة واتزان, 
ودون إفراط ولا تفريط. مصداقا لقوله تعالى: إوكذلك جعلناكم Aaj‏ 
وسطاء لتكونوا شهداء على الناس» ويكون الرسول عليكم شهيدا». )8( 
)6( دعوة «gall‏ ع: 255. ص: 12-11, 06ه1986م., ربع قرن في خدمة الإسلامء لعبد الوهاب 


بنمنصور. 


(8) سورة البقرة الاية 141. 
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وقد قطع المغرب أشواطا بعيدة المرامي والأهداف في هذا المجال 
التربوي(9)» وقام بإنجازات ومشاريع» ونفذ برامج ومخططات جريئة 
daa‏ رغم تزايد النمو الدمغراقي الجيل الصاعد. 

فقد ازدهر التعليم العالي» حيث أنشئت كليات لجميع الشعب العلمية. 
ااا Loa ad g‏ بصي العمالات رات التي — يهان ذلك اق ال 
الصحراوية - زيادة على المعاهد العليا التابعة للوزارات المختلفة» وإضافة إلى 
المدارس العلياء والمراكز التربوية الجهوية» ومدارس المعلمين الإقليميه 
والمعاهد التقنية المتنوعة الشعبء والفروع... 0 

وتتجل ثقة وتقدير جلالته في الجامعة المغربيةء وفي مصداقية أطرهاء 
ail,‏ الإداري الا ريو ت debe Lies‏ > ف التحاق انات رة 
بها(10) حيث تخرج صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل سيدي 
محمد من كلية العلوم القانونية والإجتماعية والإقتصادية بالرباطء شعبة 
القانون العام» ولم يلبث أن تخرج منها أيضاء صاحب السمو الملكي الآمير 
الجليل المولى الرشيد. 

ب - By‏ إطار سياسة الجمع والتوفيق بين الأصالة والمعاصرةء والأخذ 
بأسبابهما وعواملهماء مع المزج المتزن والموازي بينهماء يعمل جلالته جاهدا 
على إحياء النظم الإسلامية. وخططها العريقة وتجديدهاء وتطويرهاء 
وتحديثهاء تكريسا لجهوده الإصلاحية» وتدعيما للصحوة الإسلامية. 

كبيعثه لنظام الحسبة: بمقتضى ظهير ملكي» ينظمهاء ويجدد 
اختصاصاتهاء باعتبارها خطة ونظاما من النظم الإسلاميةء تحمي المجتمع 

من الفوضى والتسيبء وتعزز تطبيق الشريعة الإسلاميةء في مرافق الحياة 
اليومية ميدانيا وعن كثب» عن طريق مراقبه 0 وأثمانهاء والأخلاق 
والسلوك العام» وتنظيم الأمر بالمعروف والنهي عن 

Bad‏ :الضبون كان ابسازه Gis‏ الال ae‏ الإقليمية, والمجلس 
العلمي الأعلى» والكراسي العلمية» ورعايته للملتقى العالمي الأول لخطباء 


(9) خطاب جلالة الملك الحسن الثاني أمام رجال التعليم بمراكش في 7 فبراير سنة 01985 ودعوة 
«Gall‏ ع : 246 ص : 222-219 التعليم العالي في عهد الحسن الثانى للدكتور أمال SMe‏ 
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الجمعة في الملغرب» بين 22و26 رجب 1407ھ موافق 27-23مارس 1987( 
الذي كان شعاره GY)‏ الكريمة :" ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل 
صالحاء وقال 1 إننى من المسلمين ١‏ (11). 

وذلك عناية واهتماما من جلالته بالقاعدة الشعيية المومنة ومشاعرها 
وروحها الدينية العميقة التي تتجلى في الإقبال المتزايد على بيوت اللهء 
باعتيار المسجد الخلية الأولى للأمة الإسلامية. وللدعوة الإسلامية )12( 
ورغبة في chal‏ وبعث دور هذه المساجد في تثقيف الشعب» E ea‏ 
وإصلاحه. وبالتالي توظيفها في خدمة حياة المسلمين اليومية (13). 

وقي هذا الإطارء افتتح جلالته الاكتتاب لبناء مسجد الحسن الثاني يوم 
الأريعاء 3 ذي الحجة 1405ه - 21 يوليوز 8م في رحاب القصر الملكي 
بالصخيرات, والذي دشنه حفظه الله > ق ذكرى ميلاد رسول الهدى, sia‏ 
المصطفى ع سنة 1414ه-1993م. 
جلالته في هذا الباب» كحدث القرن» ومعجزة العصر. فقد استوحى أسلوبها 
ومنهجيتها من معطيات التاريخ الإسلاميء واقتباسا لها بالسيرة النبوية 
العطرةء إذ اعتمد في التعبئة الشعبيةء وقيادة الجماهيرء على سلاح الإيمان, 
إيمان الجماهير المغربية القوي بالله JES‏ واتخذ شعارا لها القرآن الكريمء 
التي يتفانى في الإخلاص والوفاء لها كافة المواطنين. 

كما Ol‏ المسيرة الخضراء المظفرة تمثل مظهرا من مظاهر التحديء الذي 
0 جلالته في مؤلفه العتيد الشهير "التحدي "» باعتبارها أعظم وأروع 

ت جلالته على درب النضال الميدانيء من أجل تحردر اليلادء ووحدتها | 


)11( سورة : فصلت, الاية : 33. 

)12( دعوة «gal‏ > ع: 246 ص: 53 التعليم العالي قي عهد الحسن الثاني للدكتور امال جلال. 

)13( دعوة الحق, > ع: 26 س: 222 ص: 10» 1401ه-1981م, شذرات من الفكر الحسني, J Lot‏ 
الريسونيء والخطاب الملكي في الموضوعء بنقس المصدرء و ص. 
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ونظرية التصدي شرحها شرحا وافياء:فيلسوف التاريخ polall‏ 
الأنجليزي "أرنولد توينبي" حيث تطرق لبواعثه. وحيثياته. ومعطياته 
تتفصضول: اخنذا فى كل :ذلك عن العلامة oo laa SN‏ الشهير ابن بخلدون. 
وعنهما معا أخذ المفكر الجزائري مالك بن نبيء في نظريته حول نفس 
الموضوع (14). 

ل - ومن ن أجل أعمال جلالته في سبيل البعث الإسلامي؛ دعوته للمسلمين 
ن GA 9 Golde‏ وعفاربها لإأخياء Jos GSS‏ القران ن¿ «as SII‏ واتخاذها 
عيدا Liss‏ لهم. 

فقد ترأس حفظه الله مهرجان الاحتفال يذكرى مرور أربعة عشر قرنا 
على نزول القرآن الكريم» وألقى خطابا جامعاء دعا فيه رؤساء المسلمين 
وعلماءهم» للاحتفال الرسمى بهذه الذكرى الدينية المقدسة الخالدة )15( 

ومن الرسالة التي وجهها إلى LY‏ الإسلامية في هذه المناسبة» يمكننا أن 
نستشف مذهبه Sarde‏ وبالتالي فلسفته في السياسة والحكم... 
Lol Sy jal‏ الكنساضة.والوفاء اليد 

وأن الأمة الإسلامية هى أمة الوسطء التى تسعى للتوازن والاتزان في كل 
شيء» بتكامل وانسجام بين الشؤون الدينية والدنيوية. وهي سياسة حكيمة 
رشددة: تستند إلى حقيقتنا وهويتنا aut‏ وواقعتا الاجتماعى المعاش: 
وتلبي حاجاتنا الملحة الحيوية. كأمة عضو ف المجتمع الإنساني 
والدولي (16). 

وفي هذا الصدد» استضاف Ie‏ بعاصمة مملكته أول ندوة للصحوة 
عقدت في إطار هذه الصحوة di gall‏ والمد الإسلامي الزاحف. سواء بصفة 
)14( مجلة الاعتصام لدار الحديث الحسنية. ع: 3. س: 2 ص: 615 1396ه-1976م. [ 
(15) دعوة 24 ص: 68-64 we semen‏ الحسنية في سبيل الوحدة 

ده > 4< س: 11 »> ص: 22-606, وصحيفة سب الإسبائية عن معنى دعوة الحسن 

الثاني للاحتفال بنزول Lal‏ ص: 66. 
)16( دعوة gad!‏ > ع: 246, ص: 213-215, 1405ه 1985 م > الحسن الثاني موحد اليلاد وصانع 

الات لخد الورهات دن اتور | 
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شخصية» أو بواسطة ممثليه, المزؤدين برسائله التوجيهية. وبرامجه 
السديدةء وتعليماته السامية (17). 

ه - كما طبع جلالته نظام حكمه الملكي التليد بطابع دستوري» مقتبس 
من الشورى والديمقراطية الإسلامية؛ بتناسق وانسجام بين أصالة الخلافة 
<n al sy all cae‏ ودود قات اكا وق اا ال 
lea‏ النظرة الإسلافمة الى ل تفش a sal‏ ل تعمل عل Bias)‏ وخ 
الفقيرء والرقع من مستواه. ٠ ٠‏ 

فقد جعل من نظام الحكم في المغرب ملكية دستورية دي مقراطية بكل 
معنى الكلمة, ودعمها بالهياكلء والأجهزة. والمؤسسات الدستورية الضرورية 
القارةء التي تقوم على أساس تعدد الأحزاب السياسيةء والمنظمات والهيئات 
الفا ووا م الروت CBEST eles Nye Gell‏ تخا لرسنالة 
والده المنعم, واستجابة لرغبة الأمة وإرادتها ومصالحها (18).... 

ولم تلبث أن تبلورت تجاربنا السياسية: وتعمقت اختياراتنا 
الديمقراطية بالانتخابات المحلية: والتشريعيبة المتشالية ثم بالبرامع 
والمبادرات والمشاريع في جميع مجالات Slot!‏ وقطاعاتها.... 

وف Juul! bbl‏ اه رل Ye GLa Jae‏ ا yyy‏ بات 
الدستورية؛ وتجديد هياكلهاء حتى أصبحت تمثل سائر الأحزاب السياسية 
والمنظمات النقابيةء والهيكات المهنيةء والجمعيات والوداديات لعمالنا في 
الخارج وغيرهم من الشرائح الاجتماعية. وممثلي الرأي العام المغربي. 

ودعم جلالته كل ذلك بسلسلة من الدساتر(19) المرحلية -التي ضمنها 
الميادى والأهداف التي يقوم عليها النظام الملكي المغربي- التي تنظم العلاقة 
بين المغارية حاكمين ومحكومينء وبالتالي التى تفصل بين السلط الثلاثء 
وتحدد اختصاصات كل منهاء وأنواع الحريات الخاصة والعامةء والحقوق 


)17( هذه الرسائل منشورة في مجلة الإيمانء» ع: 98و99و100, و119و120. 

)18( دعوة الحق ع: 255« ص: 55-54 01986-81406 ربع قرن في رحاب السياسة الحسنية: 
لأمال جلال. 

)19( دستور 1962م» ثم دستور 1972م» ثم دستور 01993 دعوة Gall‏ ع: 2255 ص: 55-54 
91986-21406 ربع قرن في رحاب السياسة الحسنيةء لأمال جلال. 
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والواجبات.... التي يجب الالتزام بها من طرف المغاربة قاطبة. حاكمين 
ومحکومین» والضرب على يد كل من يريد الإخلال بها.. 

وکل دستور woe‏ )20( يعدل بنود سابقه بتدرج نحو حياة نيابية 
أفضلء وأكثر ديمقراطية. وأصدق تمثيلية لعناصر الآمة وإرادتهاء ولا يسري 
العمل به حتى يعرض مشروعه على الشعب للتصويت والمصادقة عليه 
وحتى تقره الغرفة الدستورية. 

و - وفي مجال إصلاح القضاء عمل جلالته على تطبيق اللامركزية 
والجهوية القضائية. فحقق استقلال القضاء. وتوحيده» وتعريبه» ومغربته. 
وتنظيمء وإصلاح هياكله وأطره» وجعله سلطة مستقلة كل الاستقلال عن 
السلطتين التشريعية والتنفيذية» دونما أي تداخل بينه وبينهما. 

ويتجلى كل ذلك في كثير من أقواله المأثورة كقوله : ".... إياكم أن تنسوا 
أنكم مغاربةء وأن لكم أصالةء وأنكم تمتازون في العالم الثالث بتعدد 
bad!‏ والنقابات» والتيارات السياسية, وبكلمة أوضح تتمتعون بأثمن 
Gis‏ آلا وهو الحرية» وبأثمن رصيد ألا وهو الكرامة البشرية (21) . 

وخلاصة القول أن Gade‏ جلالته» وعقيدته, وفلسفته في الحكم» تنطلق 
من قول الله تبارك وتعالى : «وكذلك جعلناكم dof‏ وسطاء لتكونوا شهداء 
على الناس» ويكون الرسول عليكم شهيدا» )2( 

by - :‏ طليعة مسيرات جلالته الظافرة. نجد المسيرة التنموية الشاملة 
والعادلة: 

فقد als‏ جلالته بنهضة اقتصادية: تستهدف seal.‏ بالاقتصاد 
الوطني. عن طريق بناء السدود, والمراهنة على سقي مليون هكتار, 
واستصلاح الآراضيء ali‏ وتحديث الفلاحة (23)» وإلغاء الضريبة 


)20( دعوة الحق» ع: 246 ص: 18-15 1405ه-1985م, رمز الأصالة والتجديدء لعبد العزيز بن 
عبد الله. ظ 

)21( دعوة «gall‏ ع: 255. ص: 174» 1406ه-1986م» فلسفة الحكم عند الحسن الثاني لعثمان بن 
خضراء. ` | | 

)22( سورة البقرة الاية : 141. 

)3 ولو الحق ie:‏ 255« ص: 6172-171 21986-81406 فلسفة الحكم عند الحسن pu‏ 


ب 


الفلاحيةء وضريبة os Al‏ وذلك في إطار النظم الإسلامية, والنظرة 
الاقتصادية المغربية الحسنية الني تستهدف زيادة الانتاجء. وإيجاد 
التروات وتنميتهاء وتوزيعها بعدالة وبالتالي رفع الدخل الفردي والقوميء 
والقوى الشرائية في اليلاد. 

ذلك أن الثورة في المفهوم الحسني عقيدة» ونضال مستمر للتطويرء 
والتجديدء والتلقيح» والانتاج» والإبداع» تتصف بالاستمرارية التي لا تتوقف. 
ولا تعهرف الكلل ولا الملل )24( > والتي تعتمد على البرامج ج الممتهجة. 
والمخططات المبنية على الدراسة والبحث العلمى المجردء والإحصائيات 
الدقيقة» بعيدا عن الديماغوجية والارتجال. ٠‏ 

Lil‏ مسيرته التنموية في المجال الصناعيء فتقوم على إشراك العمال في 
الأرباح» وبالتالي في رأس المالء عن طريق التعاونيات» وهو مبدأ النظام 
الاقتصادي الإسلامي (25. 

وهذا ما dhe‏ يحدد -بمهارة- المجالات الحيوية التي يجب أن تؤمم.: 
أو تبقى بيد الدولةء والقطاعات التي Say‏ أن تسلم للقطاع الخاص في إطار 
الجهوية diese sally‏ تشجيعا وتنشيطا للمبادرات الحرةء وبالتالي للإقلاع 
الاقتصادي المنشود (26). 

وهكذا حالف جلالته التوفيق -بعون من الله وفضله-, فأحرز على 
poll‏ امورو ن بننلسلة من المسيرات AER‏ ما Blas GY‏ نفل 
ومستقبلا أسعدء بعد سلسلة من الملاحم البطوليةء بقيادته الفذة. Gaby g‏ 


الرشيدة. 


حركة التأليف والطيع والنشر وخاصة من خلال مجالسه العلمية : 

بع doc detente‏ وباي د 
التأليف» والطبع» والنشر. سواء من خلال مجالسه العلمية, التي تقو 
بتحقيق التراث العلمي الإسلامي الزاخرء أو انطلاقا من الدروس ا 


(25) المصدر السابقء و ص. 
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الرمضانيةء واستلهاما لموضوعاتهاء وبوحي من أراء علمائهاء خلال 
مجالس مناقشتهاء وما تعرفه من col bls‏ رو وحوار علمي 
منهجي منظم. أو خارج نطاقها في مضمار نشر التراث المغربي, 
والعربي الإسلامي. تعزيزا للحركة الفكرية المغربيةء وإغناء وإثراء 
الخزانة du atl‏ وبالتالي تعزيزا وتدعيما لمجالسه العلمية السلطانية, 
ورغبة وسعيا في تكامل دروسها الحسنية الرمضانية» وعملا على 
الرفع من مستوى علمائها بصفة خاصةء وعلماء المغرب بصفة 
ole‏ 
كما ساهم جلالته شخصيا في هذه الحركة العلمية المباركة باعتباره 

رائدها الملهمء وقطبها وقائدها الأعلى المحنك» ولا غروء فهو ملك العلماء 
وعالم الملوك. 

- ومؤلفات جلالته غنية عن التعريف» وتعتبر غررا ودررا نفيسة ترصع 

الخزانة Cis all‏ وتكلل Que‏ عهده الزاهر بأكاليل الغار» وهي بمتابة 
موسوعة ودائرة معارف» وعلى رأسها : 


ia, 


. ذاكرة ملك 

- ويمكن اعتبار ماكتبه على هوامش صفحات مصحفه الخاص الكريم 
-الذي يقرأ منه حزبا كل ليلة» ويكون آخر مايتزود به قبل نومه- وما 
دونه فيها من أفكارء وآراءء من وحي الآيات والسور الكريمةء وما 
تتضمنه من calSal‏ وقواعد drole‏ وفلكية وكونية.... بعضها اهتدى إليها 
العلم الحديث. وتوصل مؤخرا لحل رموزهاء وبعضها الآخر لازال عاجزا 
عن إدراك كنهها وفحواهاء مما لو جمع» وألف في مصنفء لأمكن تسميته 

"بالتفسسر الحسني" (27). 


)27( دعوة = > ع: 255 ص: V2-11‏ — ربع قرن في خدمة الإسلام لؤرخ المملكة 
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- وقي إطار ما سبق ذكره. أمر -أعزه الله- بتشكيل لجنة من العلماء 
والمفكرين الأعلام» لتأليف كتاب حول الفكر الإسلامي (28)» يهتم بدراسة 
أحوال ذلك الفكر وأطوارهء وتحليلهاء ويتناول التصدي للتيارات 
الإيديولوجية الغازية الهدامة. حتى يكون مرجعا لطلبتناء ودرعا واقية 
Lake aqui‏ ماتا pil‏ ا 

- وأمره المولوي السامى بإعداد دراسات اقتصادية إسلامية؛ تعتمد 
مصدري : الكتاب والسنةء وتقوم على أساسهما بحيث تستنبط أحكامها في 
الموضوع., وتستجيب لروح العصرء ومتطلبات الحياة في القرن الواحد 
والعشرون» حتى تكون وسيلة ومنطلقا للنظام الاقتصادي الإسلامي 
االمنشود. 

- وتوج ofl‏ الخالدة في هذا الباب بإصدار تعليماته المولوية الساميةء 
بتخطيط وطبع المصحف الحسنيء على مقرأ نافع برواية ورش» حيث تم 
اختيارٌ أبدع الخطاطين, والتقنيينء الاختصاصيين CLAYS‏ والتسفير» حتى 
صدر في حلة قشيية رائعة (29). 

دوق ف اال دو ا و a Sa‏ ابيع ewig gS pity‏ 
الحسنية القيمة»ء ومحاضراتها التى يلقيها جهابذة العلماء المسلمينء 
المغاربة وغيرهم., من سائر أصقاع العالم» وقارات الدنيا -بين يدي 
جلالته- في مجالسه العلمية السلطانية الرمضانية -لكل رمضان على 


ot. ye ts 


ci ALAS وقافع مجالبس‎ pithy pubs - alll gel — yal LS 
تعقد في اليوم التالي» لكل درس من هذه الدروس الحسنية الرمضانية‎ 
القيمة.‎ 


)28( دعوة «gall‏ ع: 234. ص: 68-64, 1404ه-1984م» الخطوات الحسنية في سبيل الوحدة 
الإسلامية. ليوسف الكتانىء وبلاغ وزارة الأوقاف في رمضان» 1387ه في الموضوع» وخطاب 
جلالة الملك ف الاحتفال بليلة القدر في رحاب القصر الملكى العامرء ودعوة الحقء ع: 3 
ty‏ سنا اهن 22 60196881387 Tags ye Ua lye‏ غلماء py!‏ يعين hill‏ 

)29( دعوة «Gall‏ ع: 352 س: 19 ص: 666-22 01978-81383« بين يدي مصحف الحسن الثاني 
لسعيد أعراب. 
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Sub aly —‏ حفظه الله أن أصدر أمره الشريف بترجمة كل من الدروس 
الحسنية الرمضانية المنيفةء إلى اللغات الأجنبية الحية, الأكثر استعمالا في 
أرجاء العالم : الأنجليزية والإسبانية والفرنسية. ظ 

(BLES الدع الايا هل ارس‎ phd G Le رغ من‎ alld 
والخروج بها من الإقليمية العربية الإسلاميةء إلى المجال العالمي الواسع‎ 
LS يخم خيرها الخاس كافة ويشمل نفعها الإنساتية جمحاء‎ de oul 
أراد لها الباري سيحانه وتعالى.‎ 
tay Tedd مسكوى ما دا‎ Jodie عق‎ yee | 
أمر حفظه الله بفتح الخزانة‎ dole خاصة. والمثقفين المغاربة وغيرهم بصفة‎ 
الحسنية الحافلة بأمهات الكتب ونوادر المخطوطات(30) في وجه العلماء‎ 
59S من‎ SYS الدب‎ Yad Ge Sally gall عن‎ (pbs والنائض رو كى‎ 
الثقافة الإسلامية العربية -المغربيةء وأمهات مصادر الشريعة الإسلامية,‎ 
وغير ذلك من تراث الحضارة الإنسانية كلها.‎ 

وکا ارف الف SLR)‏ ن تونن هلما محالت الف 
ورفعهم لأعلى المستويات» حتى يباهي بهم علماء الشرق والغرب» أهدى 
مجموعة من الكتب العلمية القيمة لخزانة المجلس العلمي للرباط وسلا(31) 
سنة 01991« حتى تكون في متناول أقطاب العلماء. ولا سيما رواد مجالسه 
العلمية. وأعيان دروسه الحسنية الرمضانية» ورهن إشارة الباحثين 
المغاربة. pants‏ في كل وقت وحين. 

by -‏ طليعة Sle‏ جلالته SILI‏ وجهوده المشكورة في مجال نشر 
eles] gael al‏ قرف الال نعف أمحادة الفاهرة؛ وتحديدة 
أصدر تعليماته المولوية السامية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
بتحقيق» وطبع» ونشر مجموعة هامة قيمة من أمهات مصادر ومراجع 
الشريعة الإسلامية بصفة ols‏ والثقافة العربية -المغريية يصفة dole‏ 


)30( دعوة «Gall‏ ع: 255. ص: 12-11» 1406ه-1986م» ربع قرن في خدمة الإسلام لمؤرخ المملكة 
الأستاذ الجليل عبد الوهاب بنمنصور. 2 

)31( دعوة «gall‏ ع: 234. ص: 68-64 21984-21404 الخطوات الحسنية في سبيل الوحدة 
الإسلامية. ليوسف الكتانى. 
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وأهم هذه الكتب القيمة التي صدرت عن وزارة الأوقاف بأمر من سيدنا 
المنصور بالله هي (32) : 

- كتاب : المحرر الوجيزء في تفسير الكتاب العزيزء للقاضي عبد الحق بن 
أبي بكر بن عبد Ul‏ بن عطية الأندلسي الغرناطي. 

- كتاب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لابن عبد البر. 

- كتاب : ترتيب المدارك» وتقريب المسالكء لمعرفة adel‏ مذهب مالك 
للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي السبتي. 

- كتاب : بغية الرائدء للقاضي عياض. 

- كتاب a Wed:‏ للقاضي عياض أيضا. 

- كتاب : الصوارم والأسنة في الدب عن السنةء للشيخ محمد بن أبي 
مدين الشنكيطي. 

- کاب + اريعين Ligue‏ ف اط الحررت لشم رن غه isp‏ 
المنذري. 

- كتاب : مشارق الأنوار على BY clase‏ للقاضي أبي الفضل عياض 
اليحصبي السبتي. 

GUS -‏ + دلبل Je Gl!‏ شمسن الاتفاق» ele put‏ العيتين, 

- كتاب : المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتوى أهل إفريقيا 
والأندلس والمغرب» لأحمد الونشريسي. ظ 

- كتاب : التعريف باختلاف الرواة عن نافع للإمام أبي عمرو عثمان 
ابن سعيد الداني. 

- كتاب : متن الرسالة: للفقيه أبي محمدء عبد الله بن عبد الرحمن 
القيرواني. 
)32( دعوة الحق» ع: 2و3, س: 0 ص: 34, 1399ه-1979م., اليد ا لصاحب الجلالة الحسن 


الثاني في ازدهار القراءات» للدكتور التهامى الراجيء ودعوة الحق» ع: 246« ص: 203-195 
1985-21405 مآشر جلالة الحسن الثانى في نشر الفكر الإسلامىء وإحياء لتراته الخالد 
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- كتاب : الحياة السياسية والاجتماعية L Silly‏ بشفشاون وأحوازها 
خلال القرن العاشر الهجرى والسادس عشر الميلادى» GLAU‏ عبد القادر 
العافية. ٠‏ ۰ 

کات إا ال انوم و اغا الت اعون هن SAGE)‏ السامؤس: 
لشمس الدين محمد بن الطب بن محمد الشركى الفاسى الصميلى. ٠.‏ 

- كاب مطاف الات الحوية ن ع عقوي الور |الوخدى: 
لعبد الهادي الحسيسن. 

- كتاب : تحت ظلال القرآن dually‏ لعبد الحي العمراني. 

ls ~‏ : لازال Ye inl‏ ين خودي ين Je‏ الاي ااي 

- كتاب : الاحتفال بمرور أربعة عشر قرنا على نزول القران الكريم على 
سيد المرسلين SBE‏ لعبد الحي العمراني 

- كتاب : أبى على القالي» وأثره في اوسا الغو phd aaa) lg‏ 
لعبد العلي الودغيري. 

GES -‏ : دستور الأخلاق في القرآن» للدكتور محمد عبد الله وراز. 

GUS -‏ : في موكب السيرة النبوية» أو بيوتات الرسول BE‏ للدكتور 
cera‏ و 

- دورة القاضى عياض - وهى مجموعة دراسات وأبحاث قيمة 
Leleal‏ “من adel‏ الامسلاء: lps ISLS‏ فق S555‏ دون الاخ غياكن 
تراك 

والواقع أن عددها وفير وغزيرء وثمرة لما طبعته الوزارة في عدة سنواتء 
كما يتجلى ذلك ف النشرة الصادرة عن الوزارة والجامعة لأسماء الكتب 
وعناوين المؤلفات التي طبعتها في كل سنة وإلى الآن. 

- وتشجيعا لحركة التأليف والتصنيف» وبعثا لروح المنافسة في ميدانه 
من clale‏ محالينة الا اللمتطافة: اقات ding yd‏ الكييق» الرمضيانية 
حرص جلالته على أن يقدم له كل محاضر -اعتلى pie‏ مجالسه العلمية, 
وألقى درسا من دروسها الحسنية - حصيلة مؤلفاته ومصنفاته وإبداعه» 
ورصد لذلك جوائز سنية. تقديرا لهم» وحفزا aa nal‏ مما جعلهم يتبارون 
ويتنافسون في هذا المجال العلمي الحيوي الرفيع. 


- 220 - 


نشاط مجالسه العلمية ودروسها الحسنية على الصعيد الخارجي : 

منذ أن قلده الله أمر هذه الأمةء وجلالة الملك الحسن الثاني 
-نصره الله- يولي اهتماما بالغا لعلاقات التعاون. والتبادلء والتلاقح 
مع العالم الخارجي.ء ولا سيما في المجال الفكريء والثقافيء والعلمي... 

وقد pial‏ على وجه الخصوص بقضايا العروبة والإسلام» وبأحوال 
السلميق ق GoLite‏ الأرضن.ومفاريهاة sad‏ تفسة Lest‏ مصبالمهم: 
والذود عن حقوقهم» وحياضهم., على جميع المستويات والأصعدة, التزاما 
منه بالمسؤولية الجسيمة التي يطوقه بها لقب pel‏ المؤمنين الذي يحمله عن 
Laluaary lady dylan‏ هة pill‏ 

— ويتجلى ذلك في مجالسه العلمية السلطانية» ودروسها الحسنية المنيفة, 
التي يستدعي إليها -حفظه الله- أقطاب علماء الإسلام من جميع أنحاء 
العالم» الذين يلبون دعوته من كل فج عميق» ويحجون إلى مؤتمره 
الإسلامي السنوي المشهورء ليتبادلوا الآراء والمنافع العلمية والفكرية: الدينية 
والدنيويةء بالآخذ والعطاء والنقاشء والحوار والإقناع» وليذكروا الله 
ويشكروه في ليالي رمضان المباركة. وليلة القدر العظيمة» حيث تتجدد 
معارفهم» وتتلاقح أفكارهم. ويزداد بعضهم من البعض علماء وحيث 
يعملون على توظيف كل ذلك في خدمة الدعوة الإسلامية. ونشر تعاليه 
الشريعة الإسلامية بلغة العصر وأسلوبه. 

- كما عمل على إخراج الوحدة Lay yall‏ والتضامن الإسلامي 
من المجال النظري. إلى النطاق الميدانيء التطبيقي والعملى» حيث 
أصبح المغرب مهوى أفئدة قادة وزعماء العالم العربي والإسلامي» ومحجا 
لدراسة مشاكلهم» وطرح قضاياهم وحل معضلاتهم» وتنقية أجوائهم 
وإصلاح ols‏ بينهم من فجاج الأرض شمالا وجنوباء شرقا وغربا. 

- وفي هذا الصدد وجه جلالته رسالته التاريخية إلى الأمة الإسلامية في 
جميع الأقطار والأصقاع» بمناسبة مرور أربعة phe‏ قرنا على نزول القران 
الكريم, pe‏ القرن الخامس عشر الهجريء التي صدرت بفقاس(33), 
(33) دعوة «gall‏ ع: 255 ص: 89 1406ه-1986م.,., أفق توعية المسلمين في رسالة أمير المؤمنين 

لأحمد أنزار. 
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في محرم سنة 01401 ودعا فيها -أعزه الله- إلى البعث الإسلامي 
الشاملء وإلى تجديد وتطوير أساليب الدعوة إلى الله حتى تكون 
في مستوى العصرء وحتى يغمر نور الإيمان القلوب» ويضيء العقول 
والألباب(34). 

- والأعمال العظيمة لجلالته. ومنجزاته على الصعيد العربي 
والإسلامي» ويضيء أهلته لإحراز إجماع ملوك ورؤساء الدول 
الإسلانية كن LS‏ د Gall‏ لرقاسة Daal‏ القسدسن 05 JUS‏ 

تمن القفحة الإسلامي الثالث )36(. في شخص جلالته. وبالتالي على 

ied‏ هذه الرئاسة فيما بعد )37(« وكلما عقد موّتمر قمة إسلامية كما 
سيق ذكره. 

Ue ali ui,‏ ا Ge‏ الأعمال IS silly clea Vly‏ الي 
والدولية» خدمة لقضية القدس الشريف مما يحتاج إلى مؤلف yale‏ لحصره 
وتفصيله. بل إلى مجلدات ضخمة. 

وقد نوه السيد خياري» الأمين العام لجمعية المسلمين الفرنسيين, 
بالجهود التي يبذلها جلالته من أجل إقرار الحرية والديمقراطية» ومشيداء 
بمساعيه الحميدة» ومواقفه الرشيدة على رأس لجنة القدسء لإيجاد حل 
eat ees ihe‏ اشرق الأوسط :مز كا OSL sas‏ الحفعة Spe gal‏ 
جلالته في JS‏ ذلك )38( 

- ويتجلى حرصه على التوادد الإسلامي» وصلة الرحم مع 
الأشقاء حيثما وجدواء في إرسال cla Ye‏ ونفحات. وهدايا.... 
إلى اليتامىء والأراملء والفقراء والمساكين بالحرمين الشريفين, 
وبالمسجد الأقصى في القدس ds pill‏ وبالعتبات المقدسة بالعراق 
وأمثالها حيثما وجدت. 


)34( المصدر السابق» و ص. 

dow hubs] (3 5) |‏ 9ه-197/79م. 
)36( انعقد dius SIL‏ 1ه-19851م. 
)37( 


دعوة Ue 1 an cae‏ 21« ص: 4 21980-11400« alles‏ الفكر الإسلامي في عهد الحسن 


)38( امسر الأول. > ص: 185-184 الفكر الحسني الرائدء لمبارك الريسوني. 
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paluy Lis‏ حفط —alll‏ اق 'تشدين clisy‏ اساج salally‏ الاستلامة 
ost‏ وإفريقياء واسياء وتزويدها بالمصاحف. وهو دائما بالمرصاد sual‏ 
أي خطر يهدد بلدا عربيا أو مسلماء شقيقا أو صديقا (39). 

- وفي إطار سياس ته الرامية إلى خدمة قضايا الإسلام والمسلمينء 
Jay‏ مشاکلهم» why‏ صدعهم» وجمع كلمة رؤسائهم -ولا سيما القضية 
all‏ ا ا وا القن الشويك هة عا نهد 
جلالته في أبهاء حاضرة الفاتيكان (40)» يزور البابا يوحنا بول الثاني 
ويستدعيه رسميا لزيارة المغرب. 

يقول العلامة والمؤرخ البلجيكي الشهير " جوجيرار" عن جلالته في هذا 
sual‏ " إن الك رين يجهلون أن سال LU‏ الحسن الايا spo‏ 
طرف البابا Gaye‏ بولس الثاني وهو مازال وليا للعهد. وعقب هذا LGU‏ 
صرح الأمير الشاب قائلا :" على المسلمين والمسيحيين أن يعملوا على تطبيق 
coats‏ الا مع رال يرم ١ Gogh bat) cally.‏ 

كما تحدث هذا المفكر البلجيكى عن استقبال جلالته لسماحة البابا 
يوحنا بولس الثاني في المغرب» سنة 1985م» مبرزا حرص جلالته على المبالغة 
في الاحتفال بهذه الزيارة البابوية للمغرب. ومؤكدا على وجود تفاهم بين 
الإسلام والمسيحية في المغرب. تكريسا للعلاقات التاريخية العريقة بين 
حاضرة الفاتيكان» وبين ملك المغرب (41). 

- والذي يحدو جلالته ويحفزه على أعماله العظيمة الجليلة على الصعيد 
Hold awl‏ وغل الصف الإميداتي والعال dole‏ عمق إا 
وروح المسلم الصادق الملتزم, مما تنضح به خطبه ورسائله وندواته 
الصحافية Lanes‏ التي يضمنها كثيرا من الآيات القرانية الكريمة, 


)39( المصدر الأولء ص: 12-11» ربع قرن قي خدمة الإسلام. للأستاذ الجليل عبد الوهاب بنمنصور 
مؤرخ المملكة. 

(40) كتاب جلالة الملك الحسن الثني في حاضرة الفاتيكان» لعبد الوهاب بنمنصورء المطبعة الملكية 
بالرياط 1400ه-1980م. 

)41( دعوة «gall‏ ع: 255, ص: 185-184« 1406ه-1986م., الفكر الحسني الرائدء لمبارك 
الريسوني» وصحيفة لأليبير بلجيك. 
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والأحاديث النبوية الشريفةء والزاخرة بالاستدلالات القرآنيةء والبلاغة 
Lo pill‏ حتى أنه فرض أسلوبه الإسلامي المتميز على الساحة الدوليه 
وبالتالي على المنتديات» والمحافل الدوليةء ولا سيما Liss‏ الأمم المتحدة, مما 
فرض على المنظمات الدولية إضافة موسوعات» وقوامس دينية وجدانية 
إلى جملة قوامسها. كما يعتبر تعريفا غير مباشر بالإسلام من أعلى المنابر 
الدولية» وكذا تعريفا بالمغرب» وبمقوماته» ومعالم أصالته وتراثه (42).... 

لذلك يعرف جلالته في أبهاء هيئة الأمم المتحدة -ولا سيما في منظماتها- 
الثقافية بالملك الحكيم (43). 

ذلك أنه ذكر الأمريكيين بتشجيع أجداده الملوك العلويين للولايات 
القسرة عل تاد دو انها بواستة GIN‏ وخا عل غه ee acs, VAS‏ 
محمد بن عبد alll‏ الذي اعترف بجورج واشنطون رئيسا على الولايات 
المتحدة الأمريكية سنة 1777هم. 


آراء كبار المفكرين الغربيين عن جلالته : 

وهذه آراء بعض المفكرين الغربيين الكبار عن جلالته : 

- قال عنه "ليسان مترلان" رئيس جمعية التضامن الفرنسية 
العربية(44) : « إن جلالة الملك الحسن الثاني..... هو أفضل سفير للعالم 
العربى بالنسبة لفرنساء إن جلالة الملك الذي يحسن محاورة ومخاطية 
العرب والأوربيين والأمريكيين على السواءء يعتبر إحدى الشخصيات المؤهلة. 
والأكثر مصداقية في العالم العربي ». 

- وقال الرئيس الفرنسي الحاليء " فرانسوا ميتيران )45( منوها بفكره 
وعبقريته الخلاقة : «إن العاهل المغربي المحنك يضطلع بمهمة بناء مستقبل 
بلده» مع الحرص على الحفاظ على ماض عني ».... | 


)42( دعوة «gall‏ ع: 255 ص: 35-32, 91986-91406 الحسن الثاني في أوج الدبلوماسية 
العالميةء لعبد الهادي التازي. 

(43) المصدر السابق» ص: 40-37. 

jai asl gael (4%). 

)45( الفيون انو هو 
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Jy >‏ رل مات )46( : LIS Glo‏ الك الهسة (SLA‏ بعد 
أحد قادة gall‏ الذين يشهد لهم العالم بالذكاء النافذء وباعتدال الموقف. 
وهو -بلا منازع- sat‏ القادة الأفذان للأمة العربية الإسلامية. 


علماء المجالس doled!‏ والدروس الحسنية المنيفة : 
كس gpg cele acct) EES‏ نهنا Call‏ 

الرمضانية»ء بتعدد شعب العلوم» وفروعهاء واستقلالها عن بعضهاء في هذا 

pasa 
لذلك نجد هذه المجالس المنيفة تستقطب نخية من جهابذة العلماء في‎ ٠ 
من اقطان الحدنن:‎ US التخصضات القديفة والحديكة» وقجع‎ atid. 
وأعلام المفكرين, والفلاسفة. والأدباء والشعراء‎ cL gaily والمفسرينء‎ 
الذين .يسافمون مساهمة‎ +)47( Lawl وغبرهة: .من أضقاع الأرض» وقارات‎ 
يمنحاضتراتهم القيمة..ومناقشاتهم الجناءة‎ «cua pill فعالة :في إغناء و إثراء هذه‎ 
وعلى رأسهم مبدع هذه المجالس» وباعث‎ AGG! الهادفة. وفتواهم الفقهية‎ 
الحسة‎ lll) UL ورا‎ yell :الوك فر‎ alle Spall دو وسا‎ Du 
فرقة منهم‎ JS الثاني أعز الله أمره, مصداقا لقوله تعالى : #فلو لا دفر من‎ 
طائفة. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم‎ 

بحذرون# (48). 

وهذه أسماء لأشهر هؤلاء الأئمة والشيوخ» وهم : 
1 - من المشرق العربي )49( 
ع إسهامول حا GUY Go‏ ال اة 
الوكدوي عه ا الا ا 

)47( دعوة «Gall‏ ع: 3 س: 14 ص: 69 1391ه-1971م» البلاط المغربيء للدكتور عبد الله 
العمراني. ودعوة الحق» ع: 6 س: 22« ص: 75-66 1404ه-1981م» هيئات العلماء بالمغرب» 
لإبراهيم رضا الله الإلغيء والملحق رقم 3. 

)48( سورة : التوبة, الاية : 122. 


(49) الملحق رقم : 4. 
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Logue yo ad gil هين الفاغ‎ fed) — 

- الدكتور صبحى الصالح -رحمه الله- من لبنان. 

انناف A‏ الأفن الوه ردي Mite ton‏ 

- الشيخ أحمد عبد الرحمن عبد البر -رحمه الله- من مصر. 
— الشيخ محمد متولي شعراوي» من مصر. 

- الدكتور محمد عبد الحليم محمود» شيخ الأزهر السابق» من مصر. 
> القت oy ual‏ قارو She‏ الديان OS Ge Aad gill‏ 
ال محمد ا مد و الین من مصر. 

aN Sa عب اللليب ال‎ pect 

دا ود غو ein) Deen (eee‏ 
- العلامة أحمد «Bg pe‏ من الجزائر. 

- الشيخ محمد الحبيب dasa‏ من تونس. 

- العلامة محمد طه الصابونجيء من لبنان. 

- الغلامة sole‏ الكبيسي من العراق. 


2 - ومن العلماء المسلمين في أورياء وأمريكاء واسيا وإفريقيا (50): 
- العلامة إمام مصطفى سيريتش» من يوغوسلافيا. 

- العلامة إبراهيم محمود جوبء من السنغال. 

- العلامة محمد بدوي Sage‏ من التشاد. 

- الشيخ الحاج أحمد فودفاديكاء من غينيا. 

meer! e‏ فقا سنا" 

- فضيلة العلامة لقمان» رئيس الجمعية الإسلامية بالصين. 
“الف calle‏ تاه «gual‏ هن رسا 

- العلامة نياز سكريج» من يوغسلافيا. 


(50) الملحق رقم 3. 
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3 - ومن العلماء المغارية )51( : 

- الشيخ الرحالي الفاروقي -رحمه الله-. 
- العلامة علال الفاسي -رحمه الله-. 

- الشيخ محمد المكي الناصري -رحمه الله-. 
العامة :فين الله ees‏ جرحمة adi‏ 

> الاي معن الزهراوى deny‏ اال 

- الشيخ الجواد dual‏ -رحمه الله- 

al =‏ فيد الراك اللو عوكفة =A‏ 
Siw! -‏ محمد حماد الصقل. 

= الذكتوق عبد الكبير العلوي اشرق )52(. 
- الدكتور محمد فاروق النبهان. 
-الذكتون عباس ola‏ 

- الدكتور عبد الهادي التازي. 

- الدكتور محمد الكتانى. 

الوا مك رة 

- العلامة عبد العلي الوزاني. 

- الدكتور أحمد لخب 

- العلامه محمد الزيزي. 

- العلامة الدكتور إبراهيم بن الصديق. 

- العلامة الدكتور محمد يسف. 

- العلامة عبد الكريم الداودي. 

- العلامة الدكتور محمد بالوالي. 

- العلامة حسن بن الصديق. 


(51) الملحق رقم 5. 
(52) وزير الأوقاف حاليا. 
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- العلامة الطاهر البعاج. 

- العلامة عبد السلام جبران المسفيوي. 

- العلامة عبد الغفور الناصر. 

ب العلامة ete‏ 

وكير yo iS Va‏ الاك التعبنووئ اا كاد اة معن sad‏ 
أسماءهم بالتفصيل ضمن الملاحق المختلفة حسب ما بالملاحق . 


آراء كيار الباحثين والمفكرين حول المجالس العلمية السلطانية 
والدروس الحسنية الرمضانية لجلالة الملك ث الحسن الثاني. نصره الله 
وأدده : 

تعددت وتنوعت آراء الباحثين والمفكرين حول هذه المجالس العلمية 
ارو Agiseal te Lg cased LS! Abas I diel‏ 
ودورها الفعال في خدمة الفكر الإنسانيء والثقافة والحضارة العالمية» وفي 

تمتين أواصر التعاون والتبادل العلمي والثقافي بين الأمم» وروابط المودة, 

والتقارب والتفاهم بن الشعوب باعتيار ا روادها هم صفوة مجتمعاتهم: 
ونخبة علمائهاء وقادة الفكر والرئاسة العلمية فيها. 

oda,‏ آراء مختارة لبعض هؤلاء الأئمة الأقطابء الذين يعتد برأيهم: ولا 
ترد شهادتهم» باعتبارهم مثلا أعلى» ونموذجا يحتذى في GLY‏ العلمية؛ 
والتجردء والنزاهة.... كما أن اراءهم بعيدة كل البعد عن الأهواء والأغراض» 
وبالتالي فإنها فوق كل شبهة أو شك : 

1 - يقول العلامة محمد بدوي عودة. من علماء تشاد (53) : 

" وبعد ؛ فإن هذه الدروس الحسنية الرمضانيةء التي دعا إليها أمير 
المؤمنين» جلالة الملك الحسن الثاني -نصره الله- سنة حميدةء أجراها الله 
على يديه» فله أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة © 

2 - ويقول فضيلة العلامة علي الهاشميء من علماء الإمارات العربية 
المتحدة(54) : ٠‏ ْ ظ 
)53( كتاب مناققة الدروين التحسقنة لشهن رمان cal pM‏ عل 81409 A23~122 gpa‏ 
)54( المصدر السابق» ص: 190. ظ 
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' إن هذه الدروس الحسنية.... معلمة من معالم هذا اليلد الكريم 

3 - ويقول فضيلة الشيخ الحاج 'أحمد فودفاديكا" من علماء 
غينيا(55) : «هذه الدروس الحسنية التي تكون في هذا الشهرء أكبر مدرسة 
على وجه الأرض تفجر ينابيع العلوم» وتتيح للعلماء بمختلف أقطار المعمور 
أن يلتقوا في صفاء ومودة. ويتعارفواء ويتيادلوا الآراء. ولا يغيب عن بال 
أحد, ما ينتج عن ذلك من النفع الكبيرء لازدهار الإسلام في = ونحمد 
فا کے الال غل ذلك و کو رة Motel ay‏ 

4 - ويقول العلامة نعمة الله. من علماء أفغانستان )56( : 

' نشكر أمير المؤمنين الحسن الثانى على هذه السنة الحسنية 
الحسنة.... التي نتفياً في ظلالها هدي القرآن الكريم» وتهب Like‏ فيها 
ات psy Gye‏ القوة "dig pill‏ 

5 - ويقول فضيلة العلامة محمد طه الصابونجيء مفتي طرابلس 
بلينان(57): ..... فهي سنه حسنة» وموسم من مواسم الخيرء الذي تفيض 
فيه بركات رمضان»› وتشملنا الفيوضات الرحمانية بكريم العطاء 
والاصطفاء» فجزى الله من دعا إليهاء وخط خطتهاء جلالة الحسن الثانىء 
وفقه الله لما يحبه ويرضاه» وجعله سندا للإسلام» وعونا للمسلمين.... ٠"‏ 

6 - ويقول العلامة حمود بن عبد الحميد الهيثارء من علماء اليمن 
الشمالية )58( a)”‏ هذه الدروس cea‏ الت :تقيمه] الملكة fags‏ تعد 
تقليدا متميزا منفردا في العالم العربي والإسلاميء وهذا الأمر يحتم علينا أن 
elias‏ من اهتماها تناه ومن حهو دنا .سبل تق تحقيق الغاية التي أقيمت 
هذه الدروس من آجلهاء يقول رسول EA‏ )59( : "من أسدى إليكم 
معروفاء. فكافئوه. فإن لم تقدرواء فادعوا له حتى تروا أنكم قد کافأتموه '. 
اللهم إن أمير المؤمنين» وحامي حمى الوطن والدين» جلالة الحسن الثاني 


55( المصدر السابق» ص: 250-249. 

GUS (56)‏ مناقشة الدروس الحسنية glide yl‏ عام : 1410ه ص: 119-118. 
)57( المصدر السابق» ص: 186-185 

275-0 «Gsludl uot (58) 

09 


ols)‏ مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر. 
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قد أسدى خيرا لهذه المجالس العلميةء التى يتدارس فيها All OES‏ ويتبرك 
فيها بأحاديث رسول الله BE‏ حيث فتح حفظه الله لعلماء الإسلام 
rere‏ ورا فلت | Par, (ame er‏ ورقف العام | Ye Coes‏ ارعان 
all‏ لتدارس الفكر الإسلامي.... كما أسدى نصره الله خيرا للعالم الإسلامي 
هذه المجالس الغلمية النيرة gag ttl‏ والمناقشات المستمرة: وبالمسيرات 
القرانية....'. 
- ويقول فضيلة العلامة لقمان رئيس الجمعية الإسلامية بالصين(60): 
dati geen‏ :ان al‏ فده الدروعن ANS‏ جا روا رقع سمي ات 
إلى كل الحاضرين» مبتهلا إلى الله تعالى» أن يكلل هذه الدروس 
JS‏ نجاح . 

7 - ويقول الشيخ خالد.ء من علماء الكويت» عن مجالس المناقشة: 
" نسعد كثيرا بهذه اللقاءات في هذا الشهر الكريم.... في رحاب By Sale‏ 
ل Ge ce a em‏ لكين :ميقن 1ه مق ا 
في مناقشة علمية هادئة بين العلماءء. حتى يصحح كل منا ما يستطيع 
أن يصحح. أو أن يتلافى ما يكون في درسه من نقص..... 

- ويقول العلامة طلعت تاج الدين» من علماء روسيا (61) : آول مرة 
في حياتي وحياة زميلي» اشتركنا في الدروس الحسنية وأول ما أعجبناء 
المظهر النوراني والرباني» حيث يجلس العالم المحاضر على المنبر» ويجلس 
جلالة alll!‏ أمير المؤمنين. على بساط أخضرء وحوله آهل الحل والعقد 
للمملكة المغربيةء ويستمعون في إجلال وخشوع © 

8 - ويقول الشيخ عبد اللطيف محمود» من علماء البحرين (62): 

wi...‏ في الحلقات التي تعقد تعقد في قصر جلالة الملك - زيادة على شذى 
التاريخ وعطره - Lag,‏ جديرة بالتنويه»ء إن أنها تحقق ما يصبو إليه 
الصدتحوة: والرتون من افامة دقاف مورك ين ا فكت لل 
الواحد» والمسؤولين Ge‏ تسيير شؤون الناس» وأمور الدوله... 


)61( المصدر السابق» ص: 328 
)62( المصدر السابق» ص: 348 
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هذه الدروس هي في الحقيقة واسطة العقد» ونيراس التقدم وإشعاء 
الحضارة.. .. وهي بادرة Lise‏ ومكرمة عظيمة, > ومآثرة حميدة من المكارم 
والمآثر التي يزخر بها العهد الحسني الزاهر ' 

- ويستطرد نفس العالم oT‏ المناقشة : ".... وحلسات 
المناقشة تلقي مزيدا من الأضواء على القضابا التي Lapin‏ الدرس» من جهة: 
ومن Ge‏ أخرى هي 45 صاحب الدرس إلى ما قد يكون فاته -والكثير 
يفوتنا- لا سيما أن حصة الدرس محددة 8 


9 - ويقول العلامة حامد الكبيسيء من علماء العراق (63) : "إن الدروس 
العتيدة مسيرة من أقدس المسيراتء r e‏ التي 
انطلقت على بركة من الله. وبقيت وستبقى متواصلة. > تحقق كل سنة المكارم 
والفضائل... 

هذا اللقاء في هذه المجالس -التي يجود بها الزمان- من 
فضل الملك الرحمن.. . إن هذه الدروس لتذكرنا يحق يما فعله 

عظماء الملوك في تاريخ الإسلام الذين خلدهم عملهم الصالح» ورعايتهم 
للعلماء. 

هذه الدروس القيمة. التي أمتازيها عهد جلالة الحسن الثاني كسيف 
الدولة الحمداني» وركن الدولة البويهيء فهي محفل دينيء ان 


وصلة رحم....". 

0 - ويقول العلامة نياز سكريج.ء من علماء يوغسلافيا (64): " عندما 
حضرت Lia‏ وجلست في المجلس, وكنت أمام جلالة الملك الحسن الثاني 
-حفظه الله» ونصره - أسمع وأرى الشخص الذي يحمل ذلك اللقب الكبير 
-لقب pel‏ المؤمنين- فكنت أشعر كأنني في ala‏ > لآنني سنحت لي فرصة أن 
أتشخص كل شيء قرآته في كتب التاريخ أمامي.. .. فوجدت أن له القوة التي 
تجذب الاخرين... or‏ أمامي ie‏ بن العريق, ا 


ue 


63 كنات مناقشة الدر الحسشبة لرمضا 2 عا . 471 شه 8 39 
: وس ن ج ص 
)64( المصدر السابق» ص: 80-79 . 
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المؤمنين إلى الإمام.... ' 
هه ويقول سماحة الشيخ سل الله غوشة., قاضي القضاةء ورئيس 
الهيئة العلمية الإسلامية بالقدس (65) : ".... والواقع أن السنة التي نهجها 


جلالة الملك الحسن الثاني في استماعه للأحاديث الدينيةء خلال أيام شهر 
رمضان الفضيل سنه حميدة -هي سنه aL‏ وأجداده- تعيد إلينا ذكرى 
المجالس العلمية التي كانت تعقد في أيام المسلمين الأولى» بحضور الخلفاء 
LS, sally cel gllly‏ الال 

3 وأحب أن أقول أن هنالك Lag‏ دينية رائعة, إذ توجد جامعة القرويين 
في فاس» ودار الحديث الحسنية في الرباطء وكلاهما لتخريج العلماء 
وللدعدة ااا 

- ويستطرد سماحة الشيخ عبد الله غوشة قائلا عن مجالس صاحب 
الجلالة. الحسن الثانى» في إطار أصداء دروسها الحسنية القيمة بأنحاء 
العالم» ولا سيما العربي والإسلامي -واصفا هذا المجلس (66) : Jails"‏ 
تلقيت دعوة جلالة الملك» وزرت المغرب الشقيق» وكنت أجتمع بجلالة الملك 
الحسن الثاني يومياء في مسجد ضريح مولاي الحسن الأولء والملك محمد 
الخامس (67)» وكانت تلقى فيه الأحاديث الدينيةء التي استمرت نحو أحد 
logs phe‏ وقد ألقيت حديثا في تفسير قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله 
جميعا.... الآية (68) ... 


و هذه الدروس تلقى بحضور جلاك | الملك a‏ الثاني إن بجلس 


)65( دعوة «gall‏ ع: 4 س: 10 ص: 20-19« 1386ه-1967م» حديث عن ملك المغرب للشيخ عبد 
الله غوشة في حديث له إلى جريدة الدفاع الأردنية اليومية. بعد عودته من الدروس الحسنية 
الرمضانية بالمجالس العلمية السلطانية المغربية. 

)66( دعوة الحق» > ع: 4« س: 10> ص: 20-19» 1386ه-1967ح» حديث عن ملك المغرب سب duc‏ 
الله غوشة في حديث له إلى جريدة الدفاع الأردنية اليومية. . 

(67) قبل نقل جثمانه الطاهر إلى ضريح محمد الخامس. 

)68( سورة : أل عمرانء الاية : 109-102. 
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الإسلامية. Sey‏ يساره الوزراء» ورجال الحكم» والمدراء.ء ورجال الثقافة 
والفكر... 

وقد دعا لحضورها أربعة علماء من الدول العربية: اثنين من 
الجمهورية العربية المتحدة. وواحدا من تونسء وأنا من الأردن» وبقية 
العلماء من المغرب» وهم كثيرون. 

وكان كل يوم يلقى درس علمي من طرف أحد العلماءء وأحيانا يلقي 
أحدهم درسينء وأمام العالم الذي بلقي درسه مكرفونء حيث يذاع الدرس 
من الإذاعة والتلفزة(69) . 


)69( المصدر السابقء و ص. 
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الفهارس العامة 


1 - فهرس الملاحق 

2 - فهرس المخطوطات 

3 - فهرس المصادر 

4 فهرس الملحقات 

د - فهرس الصحف والمجلات وغيرها من الدوريات 

6 فهرس الاستجوايات 

7 - فهرس خطب ورسائل ودروس جلالة الملك 
الحسن الثاني» وغيرها من آثاره الخالدة 


8 - فهرس الموضوعات 
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قصيدة السيد محمد alles‏ من علماء الصين 
جلالة الملك الحسن الثاني . نحره الله 
في الحفل الديني الكبير الذي ترأسه العاهل الكريم, 
إحياء لليلة القدر المباركة 
لعام 1411ه . 1991م 


من Gall Ces‏ قلبي اليوم ولهان 
تأججت في فؤادي منه نيران 
بهغناءوتغريد وألحان 
في البعد في القلب من ذكراك أشجان 
كلم سهدت ge,‏ هنك أحنان 
إلى متى أنا طول الليل سهران 
مازال يوحشني نأي وهجران 
معكم . وإني قرير العين جذلان 
لو كان يوي بما في القلب شكران 
هل عندكم لغريب الدار سلوان 
قوم إليكم لكم في الدين إخوان 
من الإخوة أنوع وألوان 
و كو اال ا 
أوصى به بصريح القول قرآن 
فيهاازدهار وتجديد وعماان 
a‏ أريجها مسك وريحان 
كل المواطن والأفاق يزدان 
مذ Sl ae‏ ا0ا کا 


يا صاحب الجلالة» أحمد الله الذي أتاح لي التشرف 
بالمثول بين بدي جلالتكم لإلقاء هذه القصيدة التي تعبر 
عن عواطفي» alas‏ الله جلالتكم في عرز وإقبال» وحقق لكم 


ما ترجونه من فوز الآمال. 


فيض الدموع على الخدين هتان 
أرنو إلى المغرب الأقصى المحبب إذ 
هواك يلهمني bad‏ فيعذب لي 
في القرب قد كان لي كل السرور كما 
قلبي المعنى بنار الشوق ملتهب 
ol as‏ › والعين متهل مدامعها : 
يا ساكني المغرب الأقصى بغيبتكم 


ياماأحلى السويعات التى سلفت . 


وكنت دوما مدى الأيام أشكركم 
اكع igs‏ الصبين Sila‏ 
تحية من بلاد الصين أرسلها 
إلى الآخوة يدعو JS‏ طاكقفة 
المسلمون وإن كانت شعويهم 
ذلك غل jail Bos‏ كيبا 
شاشدت Cond atl‏ معا مه 
كأنها جنة خضراء ذات نضا 
فكيفالا وأميرالمؤمنين ييه 
أكرم به من إمام عاهل ملك 
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قد عم بين الورى ate‏ وعرفان 
وحوله من جنود Gall‏ أعوان 
قلا ol, 35 3 dls‏ سلطان 
يحصي مناقبه نظ م وأوزان 
كم ظامىّ بنده اليوم ريان 
إلاله dis‏ إكراموإحسان 
بجهده شيد للإسلام بنيان 
في الكف مسبحة والورد فرقان 
تراك ل a‏ كر | aoe‏ جاتن 
بالدرس Gals‏ معمور ومزدان 
القن اة اتف عة 
في حلبة العلم والتحقيق فرسان 
نوه انيت ا ا ا ان 
في كل ale‏ لكم das‏ وإمععان 
كما لكم قد سمى بين الورى شان 
وأنت للدين والإسلام برهان 
فضل فأنت wet‏ الفضل إنسان 
على الآنام aS‏ فضل ورجحان 
تون ب بك تارجات يهان 
شان كبير فلا يعلوه كيوان 
a te ee‏ الارن وا ن 
تسمو بك الدهر أعصار وأزمان 
Se ah,‏ وات له تبان ومان 
للغاصبين بعون الله مادانو 
تزينها نهضة كبرى وبنيان 
إليك نظما- فمالي فيه إتقان 
e E‏ 
دوما من الله توفيق ورضوان 
على السعادة والإقبال عنوان 
ذخرا قلا يمسسك خسران 


منذ اعتلى العرش أجداد له سلفوا 
ولاه مولاه أمر الدين يتنصره 
ا ا 
حلو الشمائل محمود الخصال فلا 
eek ere hoe ee‏ 
جا a esp‏ يخال eT ig il‏ 
(sat‏ جلالته تلقى الدروس كما 
سموه لاح فى أسمى مظاهره 
في كل عام بشهر الصوم مجلسه 
جم غفير من الحفاظ والعلماء 
أفاضل علماء العصر أجمعهم 
هم قاد الدين أعلام جهابذة 
ما tga‏ ال يدر Bs‏ 
pg le GLb only‏ اأحدين gies‏ 
تهفو اليك Sees‏ المق do bls‏ 
فاك و ا a Ee‏ ا 
عمقلا ونبلا وعرفانا وتبصرة 
sre Male L‏ الدين الحنيف وقد 
Peaches‏ ابح دوا دار 
قدت المسيرات نحو المكرمات وقد 
مسيرة إثر أخرى جل موقعها 
chad she‏ للعليا قاأاأدركها 


فحققوا كل نصر في مسيرتهم ‏ 


ووحدة المفرب الأقصى موطدة 
a‏ = من pe Al bod‏ وكا طفة 
فكيف أحسنه والعقل — بين يدي 
تارك ال اك و 
فلبيقك الله للدين الحنيف وللبلاد 
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الملحق رقم )1( 
قصيدة شعرية جادت بها قريحة 
الشاعر السنغالي الحاح مالك سي 
في مدح أمير المؤمنين جلالة الملك المعظم 
الحسن الثاني نحره الله 
بمناسبة ختم الدروس الحسنية الرمضانية 
لعام 1412ھ . 1992م 


وعرثشك في ذا العصر رحمة راحم 
معزز ركن للشريعة قائم 
فحزت بها كل العلا والمغانم 
مدي ربيع Ge Sill‏ كل pile‏ 
لقرن غزاه الفكر دون الملكارم 
توى العلم في جنبيه من آل هاشم 
تباهي بها أهل القرى والعواصم 
ذوي العزة القعساء من ال فااطم 
وحنكته في صد JS‏ الدواهم 


انبره اي تابوت ال ار 


الك ن الا سرب التحمات 
وحاز رفيع القدر دون مزاحم 
وقدوة جيل الاتحاد االمقاوم 
فإفويقيبنا ارهن اا ر 
وذو sot}‏ والعلياء ينا متهن العزائم 


دروسك في ذا الشهر يقظة نائ 
SL areas‏ فيه مجددا 
apd af i‏ أن الات جا 
A‏ شم ن ال la‏ ةة 
وروح الإمام العبقري بن يوسف 
وآنت إمام فاتح هتفت به 
ووحدته من طنجة لكويرة 
دعوت جميع المسلمين ear‏ ا ا 


- 239 - 


بأس من التاريخ ثبت الدعائم 
أبي المغرب الأقصى سليل الأفاخم 
شابيب من رضوانه والمراحم 
تفوح من السنغال أرض المكارم 
وتحيي عهودا LAWS‏ والتلاحم 
وفيض Jai seal sl ail!‏ سال 
من العرش إذ ثالته آيد المظالم 
لنهج أبي العباس خير دعائم 
ووا هون an Oper.‏ 
he gj‏ رعق pl‏ 
على اله والصحب أسد اللاحم 
ب اقفن التحصب. مين الما تسم 


هو الحسن الباني slo acd‏ شعبه 
هو ابن أمير المؤمنين محمد 
عليه من الرحمن جل جلاله 
فهذى تحايا أسرة الشيخ مالك 
تجدد للمتصور بالله بيعة 
عهودا سقى الإسلام عمق جذورها 
فكم للتجاني من أياد وعطفة 
"خوج الله LS Lic‏ ان :مهن قدا 
وأبقى ولي العهد وارث سره 
ll ay tee ILS‏ ب ار صم Linge‏ 
على الجد من نوره خلق الورى 

ع اذهو سلجم ع الله ما ve‏ 
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الملحق رقم )2( 


أ - قائمة بأسماء السادة المقرئين الضيوف المدعوين 
للمشاركة قي الدروس الحسنية الرمضانية ٠‏ 


السيد خوشي الأزهري 


ب - قائمة بأسماء السادة المفقركين المغارية المدعودان 
للمشاركة ٤‏ الدروس الحسسية الرمضائية : 
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الملحق رقم : 3 


السادة العلماء الضوف المدعوون للمشاركة 


من علماء نيجيريا 


الأمين العام لرابطة علماء المغرب والسنغال 


sl 


عضو المجلس العلمي 


Sted‏ نشائيفة تافل 


أستان بقسم الديانات بجامعة تامبل 


مستشار المركز الإسلامي بلوس أنجلس 


أستان يجامعة الملك عبد العزيز بجدة 
مفتى طشقند وكازاخستان 
مدنو عام SY‏ اتان ولاقو 
رئيس مجلس علماء باکستان» وخطيب 


المسجد الملكي بلاهور 
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في الدروس الحسنية الرمضانية من أروبا والعالم الإسلامي 


الأستان الشيخ المقدم الأول 


د.خالد عبد الهادي يحيى بلانکشیب 


الأستان فتحي عثمان 
الأستانذ عمر فاروق عبد الله 
الأستاذ محمد صادق Bis gs‏ 
فضيلة الأستان محمد منور 


الشيخ محمد عيد القادر أزاد 


الأستاذ cigs‏ محمد الأزهري 


الأستاذ داود شيكونبين Opus gud‏ ورم Sar‏ 


الأستاذ قريشي شهاب 


الأستاذ خالد يحيى بلانكشيب 


شهادة جامعة الأزهر وأستاذ جامعى 


من علماء أمريكا 


اساد تميق 


إمام مسجد نختشفان بأذربيدجان 


| الأستاذ نعمة الله شهراني | أستاذ بجامعة الدعوة والجهاد للمجاهدين 


الأفغان 


الأستاذ موسى الموسوي 
الغ شم ان بان خارف 


الشيخ القاضى عبد الغنى عبدالله 


رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في أمريكا 


الوسطى وجمهورية كزاخستان 


عزمي بن عبد القادر بانغى سلانغو (دار الإحسان) 


الشيخ غدل الله أنياس 
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الأستاذ ندير يناس السنغال | وجهت له الدعوة » مقرى 
الأستاذ سام باهي السنغال | وجهت له الدعوة 

- عضو رابطة علماء المغرب 
والسنغال 

- المحافظ الثانى للمديرين 
ا ادق كن نو هيه ماكر | fal‏ فين الله deal‏ جار 


الدينى بملايا (1941-1935) 


الدكتور فتحي عثمان بريطانيا أ وجهت له الدعوة 
الأستاذ ادم عبد الله الوغى Lai‏ "انتشار الإسلام بغرب إفريقيا 


والدور الذي لعبه علماء المغرب 
طرف الفقيه المغيلى ' 


الأستاذ الحاج بكر عبد الله رحمت يجرنا 
| وجهت له الدعوة 
SEY‏ الد :جايو نيجريا | وجهت له الدعوة 
- إمام المسجد العتيق بنيامي | 
gical‏ أن اكوك يوغسلافيا | 1- "قراءات وترجمات القرآن 
في يوغسلافيا 
- أستاذ علم اللاهوت بجامعة 
سراييفى ظ سرافييفو أ 2 -"الميولات الشرفية تجاه 
- ورئيس تحرير مجلة الفكر الإسلامي القرآن 
الدكتور فكرت سركيس يوغسلافيا | 1- "الوضعية القانونية 
للمجموعة الإسلامية في 
يوغسلافيا | 
- ركيس تحرير مجلة الرسالة 2" تطبيق قوانين الشريعة 
الإسلامية | المسلمة اليوغسلاف» 
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مقترح من طرف 
الإيسيسكو / وجهت له الدعوة 


SG"‏ ا لحضارة المغربية في مالي 


وجهت له الدعوة 


وجهت له الدعوة 

وجهت له الدعوة 

رسالة التوحيد وفكرة وحدة 
البشر في الإسلام انطلاقا من 
قوله تعالى : «يأيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وآنشى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
اتقاكم ....» الحجرات الآية13. 
*يرجو الحضور 10رمضان/ 
مرافقة زوجته وولده . 

التربية في الإسلام وظروف 
التطبيق في الدول 

الغثر المسلمة ' 


أمريك 
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الأستاذ نهالفي بالاز 
- رئيس الجمعية المجرية الإسلامية 


- الأستاد ظيرنى حاج عمر ظيام 
- أستان بثانوية تقنية (باماكى) 
ااا وى متعم وة 

- أستاذ باحث ومدير مساعد بمركز 
أحمد Lb‏ (تومبوکتو) 

gol uly! BY 5s 

الدكتور محمود أحمد غازي 
Sa‏ كاله حش SG,‏ كتين 


الأستان داود توحيدى do‏ 


قائمة بأسماء السادة العلماء الضيوف 
المدعوين للمشاركة ق الدروس الحسنية الرمضانية 
' من العالم العربي 
| الأستان عبد الرزاق قسوم مدير المعهد الوطني العالي 
لأصول الدين 


الأستاذ جلول الجريبي 


الأستاذ سالم الناقوري 

الأستاذ عبد الله رفيدة أستان بكلية التربية يجامعة الفاتح 
الأستان التراد بن عبد القادر من كبار علماء موريتانيا (نوكشوط) 
الأستاذ محمد سيد الطنطاوي مف فر 

الأستان الأحمدي gol‏ النور نس الأو isles CHG‏ 


الأستاذ ياسين دراركة عميد كلية الشريعة بعمان 

الأستاذ محمد رشيد راغب قباني ails‏ مقال مفتي بجمهورية OL‏ 

الأنستاد caus dane‏ رمان النوظى | ٠‏ أسكات نكل الشريعة بجامةة 

٠‏ دمشق 

الأستان خالد المذكور أستان بكلية الشريعة الإسلامية 
بجامعة الكويت 

الأستاذ يوسف جاسم حجي رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية 

SY‏ غم عند الله تيف 

الأستاذ عبدى يماني إبراهيم وزير سابق 

الأستان عبد الله الطيب أستان اللغة العربية LIS.‏ الآداب 
بجامعة الخرطوم 
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الملحق رقم 4 


أسماء السادة العلماء الضيوف , الدولة ملاحظات 


الدكتور الحبيب بلخوجة تونس وجهت له الدعوة 
- الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي ا 
بجدة 
الدكتور التهامي نقرة تونس | عنوان الدرس «القرآن وأثره في 
سيرة الرسول» 
ملاحظة : يرجو إخباره بالموعد 
المحدد لإلقائه 
الأستان خالد الجسار الكويت | يقترح الحضور لبضعة أيام 
- وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية | . خلال شهر رمضان 
الدكتور خالد المدكور الكويت | يقترح الحضور يوم 10رمضان 
على متن الخطوط المغربية 
درجة أولى 
الدكتور عجيل النشمي الكويت | وجهت له الدعوة للحضور بعد 
١‏ ظ 0رمضان 
الشيخ محمد شريف الجزائر وجهت له الدعوة 


- العالم المشهور وإمام المسجد الأكبر 


| الشيخ إسماعيل صديق العدوي er‏ وجهت له الدعوة 
- إمام مسجد الأزهر 
الشيخ عبد الحميد رضوان مصر وجهت له الدعوة 
- إمام مسجد الرفاعي 
الشيخ أحمد رزيقي | مصر وجهت له الدعوة 
الدكترى احم شرف ا اعتذر 
| القاضي إسماعيل الأكوع اليمن. ش اعتذر 
الأستان حمود علي ناصر السعدي 
الحجوري اليمن. ش | عنوان الدرس Ger‏ الحديث 


DAT 


اليمن. ش عنوان الدرس «ولكم في 


بالذمة 
موريطانيا| موافق وينتظر موافقة الرئاسة 
قطر اعتذار جميع العلماء > لضيق 
الوقت وارتياطات سايقة الرغية 
في حضور دروس السنة القادمة 
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والسنة المطهرة 
الأستاذ عبد الحميد العطار 


الشيخ محمد سالم ولد عدود 
- وزير الثقافة والتوجيه الديني 
رئاسة المحاكم الشرعية 


قائمة بأسماء السادة العلماء المغارية ٠‏ 
المدعوين للمشاركة ق الدروس الحسنية الرمضانية 


الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري | وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية الرباط 
الأستاذ عباس الجراري أستاذ جامعي وعضى المجلس 
القلخي الخدوتين الرباط 
الأستان أحمد لسان الحق أستاذ جامعي خريج دار الحديث 
الحشيتة سلا 
الأستاذ عبد القادر العافية أستاذ جامعي خريج دار الحديث 
الحسنية سلا 
الإنسانية توان 
الأسحاةٌ إبراقيم بن الصديق أستاذ جامعي خريج دار الحديث 
اخس E‏ 
الأستاذ الطاهر البعاج ٠‏ أسكاة كرس penta‏ :ا اسهد 
الأعظم يفكتانين eas‏ 
العلمي بوجدة ‏ وجدة 


بمراكش براك 
الأستاذ إدريس العلوي العبدلاوي ااا اف مراكش 
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العلمي الإقليمي 
الأستاذ حمداتى شبيهنا ماء العيثين | مكلف بمهمة بالديوان الملكى 
StI‏ محمد SGN)‏ المستشار الشرعي بالوزارة 
Stud!‏ عند الوهاب التازى سود رفس ا fail‏ 
الاسثان مح النراوى اا خا وغو لای 
الإقليمي 
الأسقاة انرسي كاه اساد نة Gaull fey‏ متطراة 
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الملحق رقم )6( 


الكلمة السامية التي ألقاها أمير المؤمنين 
حاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله 
بمناسبة اخنتام الدروس الحسنية 
ليلة السابع والعشرين من رمضان 1411ه 


الحمد all‏ والصلاة والسلام على مولانا رسول الله Sly‏ وصحيه. 


حضرات السادة : 

يقول النبي َة في حديث أخرجه gel‏ داوود في سننه عن أبي هريرة أن 
رسول الله 38 قال : - 

«ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة, 
وذكرهم الله فيمن عنده». صدق رسول الله BE‏ 

إلا أننا رغم ما سمعناه منذ سنين واستفدنا منه - حينما نقول نحن - 
أعني المجموعة المغربية ومن يتمتع Les‏ سجل أو نشر من تلك الدروس 
الحسنية., > رغم ما استفدنا منه وتمتعنا به فإننا لسنا قانعينء GY‏ هذا العلم, 
أي علم تفسير القرآن وعلم dasa!‏ ليس فنا اختصاصيا كجميع الفنون 
الأخرىء بل هو منتهى العلم» حيث إن القرآن هو معجزة أولى — 
معجزة ليس فقط بما فيهاء ولكن معجزة كذلك باللغة التي جاء بها القرآن 
من بلاغة وبيان وسهل ممتنع» السهل الممتنع الحقيقي - والسجع من غير 
السجعء والشعر من غير الشعرء واليحث عن الكلمة الصحيحة الدقيقة, 
بحيث لا يمكن CY‏ أحد كيفما كانت براعته في معرفة اللغة العربية أن يقول: 
ربما لى استعملت الكلمة الفلانية في الآية الفلانية لكانت أقرب للمعنى 
ولكانت أشفى للغليل. 
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LS‏ أن تفسير القرآن وتفسير الحديث يقتضي زيادة على ale‏ اللفة 
والبلاغةء المعرفة الحقيقية والعميقة للنحو ales‏ الصرف أو التصريف وعلم 
الاشتقاقء Buby‏ على ما يجب أن يكون يتحلى به مفسر القرآن أو المعلق على 
الحديث من ale‏ الكلام ومن الفقهيات الصحيحة: ومن -وهنا المفتاح- 
الذاكرة التى هى نعمة وخصلة من alll‏ والتى في إمكاننا أن نزيدها وننميهاء 
وذلك تمر فيا متو العفو رلك < ولل الحمن ص ها تفعنا ai)‏ لأتذا 
كنا منذ صغر سننا نحفظ كتاب الله العظيم دون أن نفهم منه شيئا في 
السنوات الأولى الأربع أو الخمس أو الست سنواتء ولكن كنا نحفظء وبهذه 
الكيفية أصبحت لنا غريزة Cub‏ وصرنا نتذكر فنعلم» وحينما abs‏ لا 

وحتى لا أطيل عليكم في هذا وبعد تفكير طويلء ارتأيت أن رعاية هذا 
النوع من العلم يجب أن يحافظ dale‏ بل يجب أن يزكى وينمىء فلذا كلفنا 
أستاذنا السيد عبد الهادي بوطالب أن يجتمع مع السادة : عبد الكبير 
العلوي المدغريء والأستاذ محمد فاروق النبهانء والسيد عبد الكريم 
الداوديء والحاج أحمد بنشقرونء والسيد عبد السلام جبران» والفقيه 
الجرسيفيء والسيد يسف» ومولاي إدريس العلوي العبدلاوي» ليصيغوا لنا 
نموذجا لكي نعطي لهذا العلم ولهذه المعرفة بعلم التفسير نفسا جديدا ودما 
جديداء وقد هيئوا لنا تقريرا سيتلوه عليكم السيد عبد الهادي بوطالبء 
وليكن جميع العلماء والطلبة الذين سيشاركون أى يريدون أن يصيروا من 
هذه النخبة المختارة من بين العلماء. عليهم أن يعلموا أنهم سوف يكونون 
دائما محل اعتبارنا وتقديرناء Gly‏ مسألة المستقبل والكراسي والعمل» وأقول 
ال Sea‏ فته لا رقا ose‏ العلمات فهذا فة عنقا ى المكوب: 
فكل شخص يمكن أن يتقاعد إلا العالم. | 

فالعالم مادام له ale‏ ينتفع به أو سيرة ينفع بهاء وهي حينما يقول : 
«من رأى منكم منكرا فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه»» وتغيير المنكر بالقلب هو السيرة المستقيمة. فإذن عليهم أن يعلموا 
أنهم ستكون لهم دائما مكانة في قلبنا ونعزهم» وإن شاء الله الزمن SLES‏ 
وسيرى ذلك أولئك الطلية الذين سيقيلون على هذا الانتساب. | 
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ثم Ost‏ جلالة الملك للأستان عبد الهادي بوطالب بتلاوة المذكرة 7 
التالبة بين بدي جلالة الملك : 

نسم الله ال حمق asc ll‏ 

نص المذكرة المرفوعة إلى الجناب الشريف أسماه الله. 

نعم» سيدي أعزك AW‏ 

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بأهمية الحفاظ على الخصوصيات 
Gly dhe! Ly Al‏ تقول دار الحديك الحم Lage‏ تكتوين plale‏ 
يحسنون التدريس والإلقاءء. وفقا لما ألفه المغرب واشتهر به علماؤه من 
أساليب متميزة حافلة بأوجه da pall‏ فإن اللجنة CAG‏ على الجناب الشريف 
ما يلي 1 

أولا : الحرص على اختيار مجموعة من الطلاب أثناء مباراة الدخول إلى 
دار الحديث الحسنية في كل عام من المتخرجين من المعاهد الشرعية 
الأصيلةء على أن يمتحنوا أمام لجنة من العلماء للتأكد من حفظهم للقران 
الكريم والحديث النبوي الشريف والمتون الهامةء ومن استيعابهم الجيد لعلم 
الحديث وأسانيده ولكتب الفقه وللقواعد اللغوية. 

LOL‏ : انتقاء عشرة من المرشحين لمباراة دار الحديث الحسنية من بين 
حفظة القرآن الكريم وأبواب من الكتب الصحاح ومصطلح الحديث ومتون 
الفقه والنحو, > وتمتيعهم بمنحة دراسية مضاعفة ليدرسوا في شعبة خاصة 
Seta gh Sas‏ لهذا si‏ 

ثالثا : استدعاء أساتذة فق مر الا الكمكنين لاء درو 
ومحاضرات في دار الحديث الحسنيةء وفق الطريقة الأصلية مع مراعاة 
الجوانب اللغوية والبلاغية أثناء تحليل النصوص وشرحها. 

رابعا : تشجيع إقامة علاقات علمية وصلات شخصية بين الأستاذ 
والطلاب» وتشجيع التواصل عن طريق الحوار الفكري والمناقشة. 

خامسا : تكليف بعض الطلبة بإلقاء دروس في المساجد في إطار الكراسي 
العلمية بالتعاون مع المجالس العلمية. وإسناد بعض الكراسي العلمية 
للخريجين المؤهلين للقيام بهذه المهمة. 
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سادسا : دعوة الأساتذة إلى استخدام أسلوب التكوين العلمي بدلا 
من التلقين عن طريق الاتصال المباشر بالمصادر العلمية الأصيله. 

سابعا : الاهتمام بمادة المكتبة لتمكين الطلبة من الاطلاع على المراجع 
اللأصيلة. وإقامة ندوات علمية Jats‏ المكتية. وتشجيع الطلبة على زيارة 
الكزانات العامة 

SS BY تحصؤاقز سافنا من مكافات.و هاف للطلنة‎ cls) +: Ge 
واحتضانهم ورعايتهم وتشجيعهم على مواصلة رسالتهم العلمية.‎ 

تاسعا : مراجعة المناهج العلمية وتشجيع الأساتذة على اعتماد المراجع 
الأصلية في التدريسء والاهتمام بالتراث المغربي أسلوبا وكتابا وموضوعا : 
ولسيدنا واسع النظر. 

وبعد تلاوة هذه المذكرة واصل جلالة الملك كلمته السامية يقول جلالته : 

«إننا وجدنا في وزارتنا في الآأوقاف والشؤون الإسلامية حقيقة المعين 
المنتظر» بل السباق إلى المشاركة في هذا العملء وإن تكاليف هذه الخطوة 
المتواضعة في حد ذاتها ولكن الشريفة والنبيلة في مرماها لن تكون غالية 
جداء وكيفما كان الحال سندرجها في ميزانية السنة المقبلة التي ستقدم إلى 
البرلمان» ولكن هذا لا يمنع أن fas‏ من الآنء وإذا كان هناك شيء من المبلغ 
الال ey pall‏ كن dade‏ متنا Lets, ued‏ إن شاه الله يعن سه 
أشهر تآتيكم الميزانية الضرورية. 

فأعانكم الله سبحانه وتعالىء وإياكم أن تخيبوا ظنناء LOY‏ نريد أن يبقى 
oll lia‏ ى.هذة full‏ البنية Ge‏ فدى وتقوى من lll‏ ف الاحقاب Slay‏ 
- وإن شاء الله في القرون المقبلة - قبلة لرواد العلم, ومحفلا متواضعا 

متشرفا بكلام الله وسنة نبيه BBE‏ 

ثانا الله سبحاته وتعالى جميعا على ما هو في صدرنا ونيتنا وما هو 


و 
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الملحق رقم )7( 


كلمة الشكر والامتنان التي رفعها العلماء المشاركون 
في الدروس الحسنية إلى مقام حخرة 
أمير المؤمنين كام الجزالة الملكت الحسن التانيء 


ليلة السابع والعشرين صن رمضان “lel‏ : 1411آه 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه : 

جلالة العاهل المفدى أمير المؤمنين الحسن الثاني» حفظكم الله ويسركم 
للخير» وثبت خطاكم على الصراط اوري وتولاكم بالعناية والرعاية, 
وجعلكم نبراس رشد وهدايةء ومنارة صلاح وإصلاح» وحقق بكم آمال 
المسلمين في الوحدة والتضامنء وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنةء وألبسكم 
- بمنه -حلة الصحة والعافية. وبوأكم مقعد السعادة والتوفيقء وأيدكم 
بروح منه» وجعل Suge‏ السعيد ails‏ الازدهارء Leck‏ بالأمن والاستقرار 


بكم وبذريتكم الطيية ووفاء شعيكم الأصيل. «رحمة الله وبرعانه عليكم 
أهل الددت». 


: الجلالة‎ Gale Lb 
كانت الأمم والشعوب في ظلمات الشرك» فجاءت ليلة القدرء وأصبح‎ 
هادي الكون ومنقذه من الضلال والفرقة. وشع نور الله‎ BE محمد‎ 
واستقرت سلسلة النور في قلوب أصحابه وأسرته وآل بيته الأكرمين» تتحدر‎ 
تضيء بكم النفوس ويهتدي‎ dane هاشم ياآل‎ SIL حبات من الضوء فيكم»‎ 
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بكم السارون» حتى آلت إليكم ياصاحب الجلالة مسارب النور في قيادة 
أمتكم ورعاية مصالحهاء وبناء نهضتها وانتشار هدايتهاء فدعونا لكم في 
ges‏ ل :الخو هة للة (a‏ فل oly calla‏ الات العاف خان 
الفرصة pall‏ لجلالتكم عن شكرنا الجزيل وتقديرنا العميق» وإعجابنا 
المتناهيء وثقتنا الفائقة وحبنا الصادق لما لقيناه وعشناه من رعاية العلماء 
والاهتمام بهم دائما Gy‏ هذا الموسم الخيرء ذي الأهمية التي لا يرقى إليها 
وصف الواصفين. 

إن الدروس الحسنية التي توالي انعقاد ae ee Le‏ 
لامر الوط دتو الله aly‏ ف وها جن زوك عن ردان ا ف 
باتت بفضل الله ملتقى سنويا Jad‏ الذكر والفكر من المسلمينء فهي 
تستقطبهم من مشارق الأرض ومغاربها ليعيشوا شهر الصيام والقيام في 
معيتكم السنية» وينعموا بمجالستكم ويستأنسوا بطلعتكم في موكب نوراني 
موحد الاتجاه ومتناسق الحركاتء يتلون GES‏ الله ويتدأرسونه agin‏ 
Loo yl! pales‏ والسكينة والطمانيفة فلا be Guid ald‏ الخفى لهم من فرة 
أعين» بل إن الدروس الحسنية اليوم أشبه بجامعة day ide‏ يقبل عليها 
بلهف ويقطف ils‏ ثمارها القاصي والداني والخاص والعامء من أبناء 
شعبكم الوفيء وأمتكم الإسلامية. pants‏ في مختلف الأصقاع والبقاع. 

يا صاحب الجلالة : 

إن رئاستكم الفعلية لجلساتنا قد أضفت عليها Gas‏ مهابة أنيسة ووقارا 
مشجعاء مما يذكر بسيرة أسلافكم المنعمين أولئك الذين هداهم الله وحبب 
إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم» وسخرهم لخدمة الدين القيم» ورعاية ودائع 
الله تعالى» وحفظ ما استودعنا من شرائعه» فنشروا علوم الدين وقربوا 
العلماء والصالحين. وشيدوا دور العلم ومعاهده. وحموا بيضة الإسلام 

وعظموا شعائر الله وشادوا بالإسلام وللإسلام حضارة وارفة الظلال 
أسعدت الناس دونما تمييز ورعت حقوقهم وكرمتهم تكريماء وهذه الأقدام 
من تلك بوالتحمق لله call‏ من غلك وغن Glia gs Gulill‏ ذلك الوق الدفوق: 
وحفظ سر السلف في وجود الخلف» وزاد وأفاض جل جلاله. وللفرع OLE‏ 
أن يزيد على الأصل. ally‏ در أحد شعرائكم اليوم حيث يقول: ظ 
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هو الحسن التانى به ندرك المنى 
فإن يك في الدنيا إمام مجدد 


وأخرى لا نمل نشيد تكرارها وتعطير كل ناد بصحيح أخبارهاء 
وهي أعجوية عصر الصحوة والدعوة في العاصمة الاقتصادية 
الروت 

لقد زار العلماء فيها وفي العشرين من شهر رمضان 
الجاري موقع مسجد الحسن الثاني» وحدث عن البحر ولا 
حرج. 

فهنيئا لجلالتكم» التوفيق بهذا العمل المبرور والسعي الموفق المشكور. 
وقد بان لناء ونحن نتجول في مختلف جوانب المسجد الأعظم ونصغي إلى 
بيانات ذوي الاختصاصات من المسؤولينء أنكم بهذا العمل الجليل الطموح 
قد أسديتم للإسلام والمسلمين خدمة جلى تسوغ لهم أن يباهوا بها الأمم 
ويفاخروا بها الأجيال. 

إن مسجد الحسن الثاني بملحقاته سوف يكون بإذن الله مركبا دينيا 
وفكريا ونقافيا واجتماعيا من نوع فريد. 

والله نسأل أن يمن بتمامه ويتقبله منكم ويجعله في ميزان حسناتكم يوم 
الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين» وأن يوفق المسلمين لعمارته بشتى أنواع 
العبادة Mus‏ بعد جيل» معتصمين بحبل الله» دعاة إلى الحق» ميسرين لا 
معسرين» مخلصين له الدين حنفاء لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
متبعين لا مبتدعين قي إطار آهل Gull‏ والجماعة. لا يضرهم من خذلهم أو 

خالفهم ولا يخافون في الله لومة لائم #إنما يعمر مساجد الله من امن 

بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى 
أولئك أن يكونوا من المهتدين4. وأنتم ياصاحب الجلالة تضمون عملكم 
المبرور هذا إلى عملكم المبرور في العمل الدؤوب الخالص لوجه الله تعالى من 
أجل القدس ومسجدها الأقصى المبارك. 
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وختاماء نستمطر شآبيب رحمة الله ورضوانه على روح والدكم المنعم 
بطل التحرير وفقيد الإسلام والعروبة محمد الخامس قدس الله caps‏ كما 
سال تحال أن Letty‏ بطدول .يقاتكم دواع أزتقاتكم: Gans‏ يكم کن Le‏ 
تصبو إليه الآمة من عز وسؤدد وتقدم وازدهارء وأن يحفظكم ذاتاء 
ويحفظكم 3 ولي عهدكم الأمجد سيدي محمد وصبنوه السعبيد مولاي 
الرشيد» وسائر أفراد أسرتكم الشرفاء المبجلين, إنه تعالى ولي ذلك, والقادر 
عليه راخر Lye‏ وات لبرت alla‏ 
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الملحق رقم )8( 


رسالة شكر وامتنان لصاحب الجلالة 
باسم العلماء المشاركين 
الدروس الحسنية 
لعام 1409ه 


All oo‏ والصيئلاةوالفلام عن رسول الله Gages‏ مد عق suc‏ الله 
وعلى اله الطيبين الطاهرينء وأصحايه الهداة المهتدين الذين صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه» وجاهدوا في الله حق جهاده. فارتووا من معين الهدي 
gu oall‏ العاضم: feline [pleas‏ الزموة والإضلاء» Lily}‏ واحتسانا. 
وحولوا قيم الإسلام olga sis‏ الفرقان إلى واقع سعيد ممدود 
الظلال الشامل البركات. «رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز 
العظيم». | 
وبعدء فإننا نحن العلماء المشاركين في الدروس الحسنية 
الرمضانية نحييكم -يا صاحب الجلالة- من أعماق قلوبناء ونحيي 
ونكبر فيكم صدق الإيمان» ووضوح المنهج» والغيرة الإيجابية على 
الإسلام وتراثه» وخدمة العلم والعرفان» ورعاية العلماء والمفكرين» والتقيد 
بضوابط الحكمة والرزانة» كما نحيي حسن بلائكم في ميادين الجهار, 
ومناصرتكم دواما لقضايا الإسلام وشعوبه. يرصيد Shy‏ من الخيرات 
والتجارب التي أصبحت اليوم تشكل معالم في السلوك السياسي, وف 
العدلاقنات الإناتية: رق a ga less.‏ اداح عل ASG‏ ضرف 
Silks‏ 
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Fp ee] wears Been 
فيما يرويه أحمد والطبرانيء‎ BE لقد ثبت عن جدكم الحبيب المصطفى‎ 
رحمهما الله قوله : من أوتي معروفا فليذكرهء فمن ذكره فقد شكرهء ومن‎ 

gull كم‎ SBF ,كرك لله‎ gig كتين‎ ad aad 

فانطلاقا من هذا التوجيه الكريم نزجي إلى مقامكم العالي بالله جزيل 
شكرنا وصادق ولائنا وامتناننا على ما أتحتم وتتيحون لنا من فرص 
ممتازة للإنخراط في سلك السعادة طيلة شهر رمضان المبارك ضيوفا 
مكرمين» مشاركين في مسيرة القرآن والحديث من خلال هذه الدروس 
الحسنية المتميزة. ونستمطر سحائب من رحمة الله تعالى ورضوانه على 
روح بطل التحرير وأبي الاستقلالء والدكم المنعم الملك محمد الخامس طيب 
الله شراه وخلد في الآخرين ذكره. فقد وفقه الله تعالى للسهر على تربيتكم 
وتكوينكم بما يضيق عن سرد روائعه نطاق هذه الكلمة المتواضعة؛ «والبلد 
الطيب يخرج نباته بإذن ربه»» فهنيئا لنا وللمغرب المسلم أرض الإيمان 
والكرم والوفاء. 


Pip ee امات‎ 

إن هذه الدروس الحسنية التي ننعم في رياضها طيلة شهر الصيام من 
كل عام هي مكرمة لجلالتكم ولعرشكم وبلدكم» وهي برّكة ونورء وإسهام 
وقور. وهي أيضا دليل على وفائكم لسلفكم الصالح» وهي عنوان أصالة. 
Lalas Ls 9»‏ إلا ذو حظ عظيم». ذلكم بأنكم -ولله الحمد- قد نبذتم 
الراحةوراءكم ظهرياء وتقربتم إلى الله بتقريب أهل الذكر والفكر إلى رحابكم, 
واندمجتم في تواضع وكرم» تستمعون الذكرء وتنصتون للكتاب» وتوجهون 
المسيرة. وتنصحون الباحثين» وتقترحون المواضيع» وتساهمون في التدريس 
SAA 4 dace gill,‏ ثمار جهودكم dashes dass‏ القطوف»› ويتلوه شاهداء jhe‏ 
وفود العلم في حضرتكم من شتى البلاد من الشرق العربيء ومن إفريقيا 
وأوريا وآسيا ومن أمريكا والصين ومن الاتحاد السوفيتي Last‏ أشتاتا 
أوزاعاء لولا الإسلام الحنيف وعبقريتكم الموفقة ما تسنى وإخاؤهم رذ 
الشكل الأنيس الجميل في رحاب القرآن والحديث By‏ شهرهما — 
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إن i LIS weal‏ الى مركم ASU‏ وررقم تاع هذا الاك 
الإيماني العلمي الأصيلء في عصر استوعرت فيه مسالك الهداية. وشردت 
aol‏ وفئات عن ذكر الله شرودا بعيدا. 

وللحق والتاريخ يسجل ضيوفكم العلماء تميز الدروس الحسنية 
الفريدة. فقد تميزت Mad‏ بزمانها الفاضل» شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن هدى للناسء وبينات من الهدى والفرقان» وتميزت بمكانها قصركم 
العامر المحروس بعين All‏ وتميزت بمستوى الإشراف والرعايةء الإشراف 
الملكي الجدي والمباشرء وتميزت بهدفهاء وهو pts‏ علوم الكتاب والسنة 
بمنأى عن كل تزيد أو غلو أو تلوين» وتميزت بمستوى العطاء والحضور, 
وتميزت بشمول التغطية الإعلاميةء مرئية ومسموعة. وتميزت أخيرا بكتابها 
السنوي الذي يقدمها للناس في حلة قشيبة باللغات : العربية والفرنسية 
والأنجليزية والإسبانية لتتميم الفائدةء وكأن لسان حال الكتاب ينشد : 

ردوا فوالله لا أذودنكم أبدا ما دام في مائنا ورد sg)‏ 


ضاخ الال 

إذتؤفوة العلمناء ee a‏ من منت الاد ف رقو رما هة 
سج الحسق الثاني ق الدان البيظباء cus‏ الععدل. مخواصيل ي فة 
ونشاطء ودقة وإحكام» وحيث الصومعة الرائعة الشامخة تتلقى تحايا 
السحب والأنواء. وتترشح - عن جدارة واستحقاق - لقائمة العجائيب 
الات 

حقا إن مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء عمل صالح» alas‏ 
| حضارة cod‏ ومكرّمة للشعب المغربي شعبكم (BoM‏ وهو كذلك puss‏ 
واضح عن إرادة الثبات eg N‏ ومواصلة المسيرة رغم 
التحديات. إن بقاعا كثيرة هنا وفي العالم الإسلامي قد ازدانت ببيوت الله 
التي أقمتموها -جلالتكم- في صمت» ولكن مسجد الدار البيضاء هو العقد 
افونت :ويتيمة (الدهن. My‏ المسؤول :أن dads‏ وة متكده أنه هن الس 
العليم. 


فسيروا على بركة الله. وواصلوا جهادكم الصادق. والله ولي التوفيق 
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ونسأله تعالى بالسبع GLAU‏ والقرآن العظيم أن يوفقكم pall‏ محضا 
غير مشوب» وموصولا غير ممنون» وأن يعلي بكم كلمة التوحيد ويوحد في 
ظلالكم كلمة المسلمين. Gly‏ يرعى الاتحاد المغاربي الوليدء ويوفق قادته 
وشعوبه لما فيه خير الإسلام وأوطان tab‏ وأن يجعل من هذا الاتحاد 
de pase‏ اله ا وت ر patil, Ul cage‏ العاف الخ ا 
رسالتها تتحد وتوحدء تبني وتعمرء تصون المقدسات» وتعظم شعائر الله 
تنمي البلاد وحقوق الإنسانء وتتابع مسيرة الدعوة إلى الله في جميع أنحاء 
العالم. حيث الشعوب المسلمة التي تقاوم تيارات الظلم والظلمات في بسالة 
«lal‏ خصوصا وقد سبقت لهم منكم الحسنىء فهم لكم شاكرونء وبكم 
معتزون» ولجهادكم وجهودكم مقدرون ومنتظرون. 

زادكم الله توفيقا ونصراء وحفظكم ذاتاء وفي ولى عهدكم الأمير الأمجد 
سيدي محمد» وصنوه السعيد pel‏ مولاي رشيدء وباقي أسرتكم الشريفة., 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام على مقام أمير المؤمنين المنصور بالله 
ورحمته وبركاته. 
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الملحق رقم )9( 


جدول بالدروس الحسنية القيمة التي ألقاها جلالة الملك الحسن الثاني -نصره الله- 
ضمن الدروس الحسنية الرمضانية العتيدة 


5 دجنبر 1967م 


4 رمضان 01388 | الدروس الحسنية تود + لاحات «إنا عرضنا الأمانة على السماوات 


pias 5‏ 1968م الآية : 73-72 والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
GLY!‏ وجلال وأشفقن منهاء وحملها الإنسان... 


roe eee 
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الملحق رقم )9( 


جداول بالكلمات التي ألقاها جلالة الملك الحسن الثاني -نصره الله- 


خلال الدروس الحسنية الرمضانية المنيفة 


في تأبين العلامة علال الفاسي 


في افتتاح الدروس 
الحسنية الرمضانية 


| كتاب الدروس 


ج : 3 ص 10 


لتفضيل لقب العلامة أو 
العالم على الدكتور 


في بداية درس 


خليل 


7ه 
14 ماى 1987م | 


0 رمضان الدروس الحسنية في بداية درس في تحديد منهجية للدروس 
1407ه ج: 8 ص: 12 الأستان فاروق Sa‏ ترك ل 
9 ماي 1987م Gai‏ الاهتمام بالأحاديث النبوية 
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نظن عق مستاعة الغ SY)‏ | 
وغيرهم على أن يتقنوا اللغة 
ويآمر بعقد جلسة عمل بين المحاضر 
السنغالي والوزير الأول ووزير 
الأوقاف ووزير التعليم قيل انتهاء 
رمضان» ويرفع له تقرير عنها حتی 
لني غل م اناع cP‏ اترا 


يشكر العلماء على إسهامهم في هذه 
الدروس» By‏ خطب المساجد. 

ويذكرهم بالتقاليد المرعية في هذه 
الدروس» ويحضهم على السير على 

نهجها ومنهجيتها Sal‏ والربط بين 
الأحاديث SLY,‏ في الموضوعء, وكذا 
بهدي النبي y BE‏ وسلوكه وسيرته . 

راك عق gals‏ ولهو الست ال 
وإعطاء الأولوية لخريجي دار الحديث 

الحسنية العتيدة 


في ختام درس 
الشيخ إبراهيم 


جوت 


اتاد اروش 
العيتقة 


ليلة القدر المباركة 


1 رمضان 1407ه ]| الدروس الحسنية 
9 ماي 17م چ 8 ص: 13 


25 ماي 17م 


- صاحب الجلالة المغرب 


Cpe SLI pol 
lll الحسخ‎ 


نصره الله 
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للإعلان عن أن الإسلام أصبح 


مدرسة سلوك سياسي 


جواب على كلمة العلماء وشكرا 
لهم على مشاعرهم النبيلة ذاكرا 
أهداف هذه المجالس باعتبار أن 
الإسلام دين عبادات ومعاملات 
سنة 1410ه وسلوك وبالتالي 


تكوين المواطن الصالح الذي جعله من 
مسؤولية العلماء الذين هنأهم على 
دورهم وشكرهم وشكر الله تعالى 
نعمة هدايته لجمعهم. وختم جلالته | 
كعادته GL‏ كريمة : «رب قد آتيتني 
من الملك وعلمتني من تأويل Slat‏ 


«OW... 


ألقاها في ختام 


درس العلامة خالد 


عبد الهادي يحيى 


من و .م .ا 


في حفل اختتام 
الوفضافقة QL)‏ 
القدر المباركة 2 


سنة 1410ه 


5 رمضان 1409ه] الدروس الحسنية 


ج : 10 ص: 5 


12-9 ص:‎ Ea 


1 أبريل 1989م 


6رمضان 1410ه 


المغرب 


المغرب 


pill الحسن‎ 


نصره الله 


نتصره الله 
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dis pill Go gl) dull أقفعة‎ Ca 
ودورها 3 المجتمع الإسلامى الفعالء‎ 
وشروط الخوض في التفسير‎ 
Las SN لنصوصها وللآيات القرآنية‎ 
وتكريسا لذلك أعلن عن تشكيل‎ 
UA) لجنةلوضع منهجية ومخطط‎ 
. كما وعد العلماء بتحسين أوضاعهم‎ 
وأخيرا سلم مذكرة بذلك للأستاذ عبد‎ 
الهادي بوطالب حتى يتولى قراءتها‎ 
الجميع‎ 


1g tanh 6‏ | .التاروس اة في حفل اختتام 
d2:¢‏ ص: 13-9 | الدروس الحسنية 

الرمضانية ليلة 

القدر المباركة 


سنة 1411ه_ 


المغرب 


- صاحب الجلالة 
أمير المؤمنين 
نصره الله 


& yal وأعن‎ 
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| (9) رقم‎ Gal 
جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي القيت بين يدي امير المؤمنين‎ 


لعام 1387ه- 1967م 


2رمضان 81387 قال رسول الله Be‏ :" لرجل سأل : 
وتقرأ السلام على من عرفت» ومن لم 
تعره » الحديث. 


' المؤمن القوي خير من المؤمن 
الضعيفء By‏ كل خير... الحديث " . 


الدروس الحسنية a‏ " تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 
ate‏ 1 ص: 100-84 يكو بن ند "eee‏ 


ع. إبراهيم الأرذن: | 5 رمضان 01387 | الدروس الحسنية of" NER‏ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
القطان #دجنبر 1967م أج: 1 ص:121-101 تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا 


ولا تحزنوا....» الآية. 
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بوطالب 8دجنير 1967م |ج: 1. ص: 148-123 يتلو عليهم UL!‏ ويزكيهم ويعلمهم 
| الكتاب والحكمة....» الآية. 

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 

وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت 


ا اضر | gues,‏ :2137| ."اروس edi‏ 
وخر 91967 ig]‏ 1 ى 175-149 
كبر ثم قال :" إن صلاتي ونسكى 


السميع العليم 


7 
الصلاة 


0دجنير 1967م إج: 1 ص:198-176 
شرك ل dude! GY‏ 


ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 


Lah‏ حاسم ريك GIR eal‏ كلق 


241387 S229 


1ادجنير 7 آم ج 1 ye‏ :207-199 
في سبيل 


3125510 281387( “الزووس اا وولا Saal ate‏ قق 
2دجنير 1967م | ج:1. ص: 225-208 الله أمواتا بل أحياء عندربهم يرزقون» 
iY‏ 


الدروس الحسنية الإمام البخاري «إن من الشجر شجرة > يسقط 
3 صحيحه ورقهاء وإنها مثل المسلم.... 


10رمضان 81387 
2دجنير 1967م |ج: 1 ص: 252-227 


الحديث «. 


م العربية 


ع. عبد الفتاح 
السعودية 
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« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 
...الحديث» 


«لقد صدق الله رسوله الرويا بالحق, 
نخان المسحد الحرام إن شاك الله 


«يريد الله أن يخفف عنكم, وخلق 


الإنسان ضعيقا....» GY!‏ 


Ger‏ العرباض بن سأرية(رضي) قال: 
صلی بنا رسول الله BE‏ ذات يوم» ثم 
أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة 
ذرفت منهأ العيون....» 
الحديث 


الدووين اليك الإمام البخاري 


1رمضان 1387ه 


2/رمضان 81387 


الإمام أبو داود 


3 وا 


6دجنىر 1967م ]¢: 1 ص: 338-323 


المخرب 
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الملحق رقم )9( 


جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي ألقيت بين يدي أمير المؤمنين 
جلالة الملك الحسن الثاني أعز الله أمره في شهر رمضان المبارك ‏ 
لعام 1388ه ‏ 1968م 


«من يرد الله به خيرا يققهه 3 الدين» 
الحديث 


الإمام البخاري 


عن أبي هريرة عن النبي BE‏ قال : 
«دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من 
قبلكم سؤالهم واختلافهم على 

أنبيائهم...» الحديث 
اليخاري «الحلال بين والحرام بين وبينهما 
ts‏ ن مهات لا يعلميا eS‏ من النافن ب 
الحديث 


A 
- | 3نوفمىر1968م‎ 


_a1388 lite 3 
1968م‎ psi gi24 


4 رمضان 1388ه] 
5 نوفمير 1968م 


كرمضان 1388ه ]| الدروس الحسنية 
pais 6‏ 01968 | ¢: 2 ص : 116-93 


= 
| 
0 
0 
المغرب 


ع 
ع | Las‏ 


سحنون 
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. ع. محمد الفاضل ee‏ 6 رمضان 1388ه] الدروس الحسنية البخاري خا مح lee please‏ 
ابن عاشور 7 توفمير 1968م أج: 2 ص: 134-117 فاه التتافل ين كدعا هدكنا عاضيع فال 
قلت usd‏ ادن سالك + الك call of‏ 
إل قال : لاحلف في الإسلام.» ٠‏ 
الحديث 


ا6 Ladd ull Lind‏ مسا لعفن لك الله 
YI‏ 


رشان 81388 
8نوفمير 1968م أج: 2 ص: 158-136 


لوست نوا اوناك معدي Mi‏ 
بعض.. »6 
الآية 


6رمضان 1388ه 
9نوفمبر1968م أج: 2 ص: 172-159 


«وسيعة يظلهم الله تعالى 3 ظله, يوم 
لا ظل إلا ظله....» 
الحديث 


jury pall‏ ال 
ج:2 ص: 217-197 


0رمضان 1388ه 
1دجنير1968م 


GIB GIR عا ريك ال‎ Lab 
الآية‎ 


0رمضان 1388ه 
1دجنير1968م 


ج: 2 ص: 240-218 


ع. سعيد الصالحي | المغرب | 1ارمضان 91388[ الدروس الحسنية وو chop slats‏ هذا cll ae‏ مسقا قا تخو 


Gece has Ss 257-241 أج: 2 ص:‎ 01968 nia? 
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«لقد أرسلنا رسلنا بالبیتات وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط....» الآية 


' وحفظها als‏ » الحديث 


سورة الحديد 


عن أبن مسعود 


ج: 2 ص: 292-258 


ج: 2 ص: 311-293 


1335 glide 12 
3دجنير1968م‎ 


3رمضان 1388ه 
4د جنبر8 196م 


المغرب 


ع. المكي الناصري 
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الملحق رقم )9( 
جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي ألقيت بين يدي أمير المؤمنين 
جلالة املك الحسن الثاني jel‏ الله أمره قي شكر رمضان المبارك 
لعام 1394ه- 1974م 


«ومن كذب على متعمدا فليتيواً مقعده 
من الثار....» الحديث 


اتيناكم من GUS‏ وحكمة....» الآية 


سورة الأنفال | «يسألونك عن الأنفالء قل الأنقال لله 
والرسول 


«إقرأ باسم ربك الذي خلق» خلق 
الإنسان من 000 
الآية 


«فضل العالم على العايد كفضلى على 
أدناكم (eee‏ الحديث 


ررك 


ع. محمد حمادي المغرب رمضان 1394ه | الدروس الحسنية سورة البقرة «ياأيها الذين آمنواء لا تأكلوا أموالكم 
ج: 3 ص: 115-99 بينكم بالباطل....» الآية 


0رمضان 1394ه 


1رمضان 4 ه] الدروس الحسنية 
86 3 ص: 151-135 


« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب....» الآية 


«إن الذين يبايعونك إنما يبايعون اللهء 


الآية 


الدوونن eres‏ 
ج:3 ص: 171-153 


12رمضان 1394 


أهلها...» الآية 


الك 
ج:3 ص: 194-173 


3رمضان 1394ه 


« محمد رسول الله والذين ممه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم....» الآية 


4زمضنان 1394 


|| موسي التو + as‏ 5/رمضان 1394ه| الدروس الحسنية ووية حييدة «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
ج: 3 ص: 228-213 | للصيام وآثاره هدى للناس....» 


الآية 
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الشريعة أخت «فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله 
التى فطر الناس عليها....» الآية 


الدروس الحسنية 
الطبيعة 


نطفة فإذا هو حصيم مبين....» 


الآية 


الصيام في الإسلام | «ياأيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام 
والشرائع السابقة | كما كتب على الذين من قبلكم....» 
الآية 


«صيغة اللهء ومن أحسن من الله 
صبغة وئحن له عايدون....» 


الآية 


al si»‏ بر الانسان esl, Li‏ من 


«YI 


3 30 


6 رمضان 01394 
ج: 3 ص: 247-229 


0رمضان 1394ه 


المغرب 


ع. محمد المكي 


ع. حسن الزهراوي 


7 فاروق حمادة 
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الملحق رقم )9( | 
جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي القيت بين يدي أمير المؤمنين 
جلالة الملك الحسن الثاني أعز الله أمره في شهر رمضان المبارك 
لعام 1395ه ‏ 1975م 


الآيات ما مثله آمن عليه اليشر....» 


الآية 


القضاء والقدر «وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن 


ومسؤوليةه الإنسان فيكون » GY!‏ 


ۇرمضان 1395ه نية | سورة آل عمران | «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولو العلم...» الآية 


ا will‏ || “10ومتكان:1395ه) ارون امت seed‏ خاک افو ةل وان تناف ا 
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المنهج الإسلامى »15 جاءكم من الله نور وكتاب «CAL‏ 
يهدي يبه الله من al‏ رضوانه....» 


الدروس اا 
وخصائصه 
BSI‏ 


ج:4 ص: 140-129 | يصوره القرآن س.الجن gl ge Yt‏ قضس :الان 
الدروس الحسنية | مفهوم BLN‏ ظل «وأحل الله البيع وحرم الربا...» 
الآية 


من أسرار القرآن | «وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو..» 
> الأآية 

القسط في القرآن «قل أمر ربى بالقسطء وأقيموا 

سورة الأعراف وجوهكم عند کل مسجل....) الآية 

الله يدافع عن الذين آمنوا..» الآية 


«إن 


saga Sal‏ مسقل القاكد كدر الله والوا 
كمثل قوم استهموا على سفينة 


2 4 ص: 226-213 |الإسلام - اليخارى 
الحديث 


5رمضان 1395ه 
ج: 4 ص: 125-100 


6كرمضان 1395ه 


7آرمضان 


توئس 
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المللحق رقم )9( , 
جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي القيت بين يدي أمبر المؤمنين 
جلالة الملك الحسن الثاني أعز الله أمره في شهر رمضان المبارك 
لعامى 1403 1404آه ‏ 1984-83م 


«الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 


إلا اللمم....» الآية 


ob‏ الله Gan‏ لهذه الأمة على رأس 
مائكة سنة من يجدد لها ديثها....» 
الحديث 


1404-3ه 


التجديد الديني 
المنشود» أبو داود 
والحاكم والبيهقي 


35 --1404ه 


رمضان 
41404-1403_ 


«إن 3 خلق السماوات والآأرض 
واختلاف الليل والنهار....» GY‏ 


سورة البقرة 
الآية 164 


رمضان ob‏ الدين عند الله الإسلام....» الآية 


35--1404ه 


کان tg sal‏ الحسيفة البخاري في «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها 
الحديث 
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يوحى إليهم...» الآية 


«أدع إلى سييل ريك بالحكمة والموعظة 
fee arene‏ الآية» 
منهج الفكر القانوني في الفكر 


الإسلامي «اليوم أكملت لكم دينكم....» 
الآية 


رمضان الدروس الحسنية سورة النحل 
1404-3ه | ¢:5 ص: 151-123 الآية : 43 


الآية: 125 


1404-3ه |¢: 5 ص: 173-155 


رمضان الدروس الحسنية 
13 5 ص: 195-177 


3 -1404ه 


رمضان الدروس الحسنية 
ج: 5 ص: 214-199 


1404-3ه 


- 280 - 


الملحق رقم )9( | 
جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي القيت بين يدي امير المؤمنين 
جلالة الملك الحسن الثاني أعز الله أمره في شهر رمضان المبارك 
لعام 1405ه ‏ 1985م 


ع. عبد الكبير کرد 7رمضان 5 140ھ سورة : التوية «فلولاففر من كل فرقة منهم طائفة 
8ماىي 1985م الآية : 122 ليتفقهوا في الدين...» الآية 


العلوي المدغري 
8رمضان1405ه alll esl + eee‏ تور نارات وارك مل 
29ماي 1985م الآية : 35 نوره كمشكاة فيها مصباح....» الآية 


9رمضان1405ه «يوشك أن يظترب الاس أكيان الآئل 


1 لكرمضان1405ه . elas,‏ أنزلناه قرآنا عرييا....» الآية 
آيونيه 1985م | 


4354 1985م تفرقوا...» الآبة 


5رمضناق:1205هك || «الفؤوس |١ . Bal‏ سورة : tly Gall ola Lag SG AM‏ الا 
كيونيه 1985م |ج: 6 ص: 111-95 | الآية : 58-56 لتعيد و3 OW‏ 
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ع. زكريا البري مصر 6رمضان1405ه | الدروس الحسنية و له ear‏ رسا عن ومول ]ل ان 
6يونيه 1985م |ج: 6 ص: 129-115 أللغة العربية القومية قومه ليبين لهم....» الآية» 


Last»‏ آنا دشر مثلكم, وإنكم 


مضا 1405هفا الدووسن ius‏ 
455,10 1985م | ج: 6 ص:149-133 


«والأرض مددناها وآلقينا فيها 
رواسي....» ay!‏ 


1 “رمضان 1405ه 
1يونيه 1985م أج: 6 ص: 175-153 


Last»‏ يخشى الله من عباده العلماء..» 


الآية 


انرون الخ 
ج: 6 ص: 188-179 


3 رمضان1405ه 
9يونيه 1985م 


8رمضان1405ه 
4يونيه 1985م أج: 6 ص: 207-191 


«ومن أحسن قولا ممن دعا إلى 
الله..» الآية 
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الملحق رقم )9( | 
جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي القيت بين يدي امبر المؤصنين 
جلالة الملك الحسن الثاني أعز الله أمره في شهر رمضان المبارك 
لعام 6ه 1986م 


ك الملحاضر = - 

7رمضان1406ھ_ د JM:‏ «لا إكراه في الدين» قد تبين الرشد من 
6مايو 1986م : الغي....» الآية 

إليك من ربك هو الحق....» 


ع. عبد الكبير 


العلوي المدغري 
6رمضان 1406ه 


gale 15‏ 1985م 


8رمضان1406ه 
7 مايو 1985م | ج: 7 
9ورمضان1406ه «ياأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
silo 8‏ 1986م | ج: | بالمن والأذى...» GY‏ 
ع. إبراهيم السنغال | 10رمضان1406ه | الدروس الحسنية سورة : التوبة | «والمؤمنون والمومنات بعضهم أولياء 
9مايو 1986م | ج: 7 ص: 98-79 بعض ....» الآبة 


2 - 283 - 


«لا يزال آهل المغرب ظاهرين على الحق 


المغرب | 11رمضان1406ه] الدروس الحسنية البخاري في 
0مايو 1986م |ج: 7 ص: 120-101 dani‏ حتى تقوم الساعة....» الحديث 
«من SL‏ فقد رأى الحق» فإن 
Y‏ بتمثل ى الحديث 


الشيطان 


ع. عباس الجراري 
2رمضان1406ه] الدروس الحسنية 
-129 


01986 اا سن 127 
«مثل القائم على حدود الله والواقع 


ou 


1مايو 


anal‏ ا 


م. ع.السعودية | 13رمضان1406ه 
‘Cc‏ 1 ص : 133 


-164 ۴ 
الدروس الحسنية «وإن استنصروكم في الدين فعليكم 
168.149 النصر ...» AY‏ 


4رمضان1406ه 
30 1 ص : 


6م 


سورة : الإسراء «سيحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
ay‏ 


gals 3‏ 
5رمضان1406ه| الدروس الحسنية 
4 مايو 1986م | ج: 7 ص: 184-171 
الدوونن acid‏ «ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة 

GY كشجرة طيبة....»‎ Lob 


6رمضان1406ه 
17رمضان1406ه الدروس الحسنية سورة : الإسراء «ويسألونك عن الروح» قل الروح من 
6مايو 1986م |¢: 7 ص: 223-211 أمر ربى....» الآية 
المغرب 8رمضان1406ه| الدروس الحسنية سورة : بوسف | «نحن نقص عليك أحسن القصص يما 
7سمايو 1986م | ج: 7 ص: 241-227 أوحينا إليك....» 491 


ع. عبد الله الطيب 
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«ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 


8 مايى 1986م أج: 7 ص: 266-245 CO ere‏ برب انه 
9ماي 1986م أج: 7 ص: 282-269 لمكن وين S|‏ 
ay \ «.‏ 


الذزوين الحمقة 
أزواجا لتسكنوا إليها... 


ص: 319-285 


آيونيه 1986م أج:7 


903 43 1986م FG‏ ص : 337-323 مشارقها ومغاريها....» 
الحديث 
6رمضان1406ه| الدروس الحسنية ان الذي اتو تك اكا ان 
7 ص: 362-341 الله....» الآبة 
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(9) رقم‎ Gall 
جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي القبت بین بدي امبر المؤمنين‎ 
في شهر رمضان المبارك‎ aya جلالة الملك الحسن الثاني أعز الله‎ 
لعام 1407ه- 1987م‎ 


«لله ملك السماوات والأرض يخلق 


GY » 


9ورمضان1407ه 
٤ gile2‏ : ما يشاء oe‏ 
0رمضان1407ه ة : البقرة «ياأيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم 
9مايو 1987م كافة ...2 الآية 
1رمضان1407ه «وعناد الرحمن الذين يمشون على 
0ماي 1987م -: : الأرض هونا....» GI‏ 
2رمضان1407ه وات الذنت اموا وعملوا الصنالحات 
11ماي 1987م سيجعل لهم الرحمن ودا....» الآية 
الىخارى فى ob‏ هذا القران أنزل على سبعة 
أحرف....» الحديث 


المغورت:. |13 ومشيان1407هف | Guy il‏ الحسينية 
2ماى 1987م | ج: 8 ص:105-91 E‏ 
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Fee‏ 3ماي 1987م أج: ه ص: 123-109 | وابن ماجة ومالك tal‏ ال 
الذا دميو lably‏ 
والبزار 


5رمضان1407ه 
4ماي 1987م 


«الله الذي gla‏ السماوات والأرض 
وما بينهما 3 ستة أيام....» 
الآية 


الدروس الحسنية 
ج 8 ص: 140-127 


6رمضان1407ه 
5ماي 1987م 


الدروش الحسنية 
ج: 8 ص: 158-143 


«قل إننى هدانى ربى اف صراط 
مستقيم Liss‏ قیما....» 


الاية» 


9رمضان1407ه 


«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين...» 
18 ماي 1987م S‏ 


الآية.... 


الدووس الضف 
ج: 8 ص: 178-163 


0رمضان1407ه 
9 ماي 1987م 


الدروس الحسنية 
id‏ 4 ص: 189-177 


«وانزلنا إليك الذكن opt‏ لتاس Le‏ 
نزل إليهم....» الآية 


الدروس الحسنية 
ج: 8 ص: 209-193 


1 رمضان1407ه 
0 ماي 1987م 


منهم...» الآية 


المغرب | 22رمضان1407ه| الدروس الحسنية البخاري في د مايل Glas Sash‏ الاس ,حت 
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pene tan ce) ilar gree 


ee eee 


«وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الارن هونا...» 
الآية 


r‏ ت تھ به لر" 


Lax‏ | بعدی....» الحديث 
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الملحق رقم )9( 


al 988 - 1 408 لعام‎ 


14 عند الكيير 5 - 6رمضان1408ھ_ نية . (lS‏ رسول الله gai Sut‏ 3 الناسء 
العلوي المدغري 3 بريل1988م | ج: 9 ص: 30-13 | : وكان أجود ما يكون في رمضان 
الحديث 


7رمضان1408ه نية د : 4 ل «مثل كلامم 3 حدود الله والواقع فيها 
4 بريل 1988م 


5بريل 1988م 


ومن عو العراق أ 9رمضان1408ه | الدروس الحسنية سؤزة ااا | ولل رخات هنا عفرا ونا ريك 
الكبيسى 6“بريل 1988م | ج: 9 ص: 90-77 بغافل عما يعملون .... » GW‏ 
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8بريل 1988م | ج:9.ص: 111-95 اوک ون i pS slated‏ 
ْ وأبشاركم....» | 


الحديث 


ww 


«إذا مات ابن asl‏ انقطع عمله إلا من 
ثلا ث....» الحديث 


الدروس الحسنية 
ج:9..ص:5 127-11 


2 رمضان1408ه 
9بريل 1988م 


ج: 8 ص: 148-131 


6رمضان1408ه 


الحديث 


رولك وفنا و كل آمة 
ETE‏ (( الآية 


17رمضان1408ه 
4 ماي 1988م 


وسوست به صدورها....» الحديث 


الدروش الخشيفة 
ج: 8 ص: 182-165 


8رمضان1408ه 
5ماي 1988م 


danse op‏ سا 9رمضان 91408[ الدروس الحسنية ان المت والعامات والومتين 
ولد J gj‏ 6 ماي 1988م 7c‏ 9 ص : 207-185 والمومنات...» 
| الآية 


الداؤة قي ا وماي 1988م | ¢:9 ص: 231-211 ابن مالك زرعا ....» الحديث 0 


- 290 - 


«ثلة من الأولين وثلة من 
» الآية 


وم لف كن دمن GIGS‏ 
eee eave‏ لم.... » 


الحد 


جو 


: الواقعة 


ج:9 ص: 251-235 


275-255 ص:‎ Ie 


1 آماي 988 آم 


3ماي 1988م 


iis ce‏ السودان 
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المللحق رقم )9( 


جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي ألقيت بين يدي أمير المؤمنين 
ally‏ الملك الحسن الثاني أعز الله أمره في شهر رمضان المبارك 
لعام 1409آه ‏ 1989م 


4 رمضان 1409ه 
0 أبريل 1989م 


5 رمضان 81409 
1 أبريل 1989م 


6 رمضان 409 1ھ الدروس | لحسنية 
12 أبريل 1989م | ج: 10 ص: 78-57 


7رمضان1409ه] الدروس الحسنية سورة آل عمران | «واعتصموا بحبل الله جميعا..» الآية 
3 أبريل 1989م | ج: 10 ص: 101-81 


8 رمضان1409ه الدروس الحسنية أن بر «ثلاث من كن فيه وجد حلا وة 
4 أبريل 1989م | ج:10. ص:118-105 الإيمان....» 
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سورة البقرة 
يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم 


ع. م الحبيب jane‏ 1رمضان1409ه| الدروس الحسنية 
بلخوجة 7 أبريل 1989م | ¢:10 ص:138-121 sh‏ 

| | الآية 

الدروس الحسنية - . ١‏ «إن الدين Suited‏ ولن slits‏ الدين أحد 


-154 
«والذين هم لأماناتهم 9 عهدهم 
راعون...» 


الآية 


0 أبريل 1989م | ¢:10 ص:168-157 


وم الأمريكية 5 [رمضان409 هھ الدروس الحسنية سورة الذاريات «و ما خلقت الجن والانس إلا 
ج:10 ص: 187-171 ليعبدون...» الآية 


1 أبريل 1989م 
«من أحدث 3 أمرنا هذاما ليس منه 


الحديث 
«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 


الآية 


9رمضان1409ه 


5 أبريل 1989م | ¢:10 ص:232-215 
«ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 


المغرب 1رمضان1409ه| الدروس الحسنية eae ar‏ التساء / 
7 أبريل 1989م | ¢:10 ص:250-235 وأطيعوا الرسول... 
الآية 


الخرازف 
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«شرع لكم من الدين ما وصى يه 
نوحا..» الآية 


«شرع لكم من الدين ما وصى به 
توحا....» الآية 


«فلا أقسم بمواقع النجوم, وإنه لقسم 
لو تعلمو ن- عد عظيم....» الآية 


سورة :الشورى 


الآية : 13 (يتبع) 


سورة الواقعة 


الدوؤسمن اا 


ج:0 A‏ ص:282-267 


الدروس الحسخة 


¢:10 ص:299-287 


4 رمضان 1409ه 


2 رمضان 1409ه 
8 أبريل 1989م 


5رمضان1409ه 
1 ماي 1989م 


ع. إبراهيم 


عبد الله رفيدة 
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الملحق رقم )9( ۹ 
جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي القيت بين يدي أمير المؤمنين 
جلالة الملك الحسن الثاني أعز الله أمره في شهر رمضان المبارك 


لعام 1410آه ‏ 1990م 


5رمضان1410ه 
أأبريل 1990م 


الحديث 


6رمضان1410ه 


«ليس الير أن تولوا وجوهكم....» 
2أىرىل 1990 < 
درد ٥‏ 


الآية 


ج: 11 ص: 72-51 


57 مظنا 1410 
تأبريل 1990م 


«إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 
كل مائة سنة من يجدد لها 
دبتها.... » الحديث 


أبو Sls‏ والحاكم 
والبيهقي 


96-75 ص:‎ 11 od 


ع.الطاهر الفرت 8رمضان1410ه | الدروس الحسنية البخارئ ف «فإذا رأيت الذين يتيعون ما تشابه 
البعاج لأبريل 1990م أ ج: 11 ص: 118-99 ی منه فأولثك الذين سمى الله 


فاحذروهم....» الحديث. أي سمأهم 
في قوله تعالى الذي تلاه الرسول 
388 «هو الذي أنزل عليك الكتاب 
ةب UN‏ ما "BEN‏ 
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«ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل 
والنهار...» الحديث 


5أبریل 190م hie‏ ص:142-121 


ع.الحبيب . توئس | 9رمضان1410ه الدروس الحسنية 


«المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه....» 
الحديث 


1رمضان1410ه 


«وكذلك جعلناكم أمة وسطا....» 
الآية 


سورة البقرة 
الآية : 143 


الاروسن الحستة 
:11 ص:186-167 


3رمضان1410ه 
J 19‏ 1990م 


«من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين... « 
الحديث 


syscall‏ الخ 
ad 1:¢‏ : 208-189 


01410502514 
1990م‎ J 110 


وأنثى وجعلناكم شعويا....» 
الآية 


5رمضان1410ه] الدروس الحسنية 
1 أبريل 1990م | ج:11 ص:228-211 


سورة المومنون 
الآبة :11-1 


«قد أفلح المومنون» الذين هم في 
الآية 


uy pall‏ الحست+ 
¢:11 ص:249-231 


6رمضان1410ه 
2أبريل 1990م 


20رمضان1410ه| الدروس الحسنية سورة الأنبياء «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين....» 
6أبريل 1990م | ج:11 ص:275-253 ay‏ : 107 الآية 
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ع.إدريس العلوي المغرب 1 رمضان1410ه الدروس الحسنية البخاري 3 Lay‏ زال جریل يوصيني بالجار حتى 
| الحديث 


«ولقد Le S‏ بني aul‏ وحملناهم 
في البر والبحر...» OW‏ 


الدروس الحسنية سورة الإسراء 
ج:11, ص:319-301 الآية : 70 


2 رمضان1410ه 


8 أبريل 1990م 


«طلب العلم فريضة على كل مسلم.» 
الحديث 


وفيا 103 1ه Le Neseqsall ١١‏ 
9 أبريل 1990م | ج:11 ص:23 343-3 


«إنا عرضنا الأمانة على السماوات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها.» 
ay‏ 


4رمضان1410ه | الدروس الحسنية سورة الأحزاب 
0 أبريل 1990م ج: 365-347 الآية: 73-72 


5 رمضان1410ه والدية التتصيحة يم "الحديث 


be »i2 1‏ 190م ج 11 ص:394-369 


إن الله تعالى قال:«من عادى لي وليا 


6رمضان 1410ه 
2بريل 1990م 


ج 1.ص:413-397 
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الملحق رقم )9( } 
جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي القيت بين يدي أمير المؤمنين 
جلالة الملك الحسن الثاني jel‏ الله أمره في شهر رمضان المبارك 


لعام 1411ه ‏ 1991م 


الدروس الحسنية 
A2 a‏ ص : 45-27 


4رمضان1411ه 
1مارس 1991م 


ان الله سكس لكر كلذك و 
-يكره- لكم «GE‏ الحديث 


الدروس الحسنية 
چ 2 ص:1 60-5 


5رمضان1411ه 
2مارس 1991م 


سورة آل عمران 
الآية 103 


«واعتصموا يبحيل الله جميعاء ولا 
تفرقوا....» الآية 


| «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم 
في البر والبحر...» الآية 


الدروس الحسنية 
33 12 صن: 79-03 


6رمضان1411ه 
3مارس 1991م 


سورة الإسراء 
الآية :70 


«لا حسد إلا في إثنين . ols} Ja,‏ 
الله مالا...» الحديث. 


الدروس الحسنية 
ج 12 2 :104-83 


9رمضان1411ه 
6مارس 1991م 


الصابونجى 7/مارس 1991م }¢:12 ص:120-107 الآية : 56 إصلاحها ...2 الآبة 
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اا1 قا (easy‏ البخاري في «الحلال بين والحرام بين....» الحديث 


«ولولا فضل الله ‘Adam 59 chile‏ لهمت 


-a1411;,L.0)15 
اأبريل 1991م‎ 


us suf‏ الكستية 
Ged 2:¢‏ :157-141 


الدروس الحسنية 
¢:12 ص:182-161 


6رمضان1411ه 
#أبريل 1991م 


-1411¢la0)17 
تأبريل 1991م‎ 


الفرووئنن اميف سورة الأنعام «قل إنني هداني ربي إلى صراط 


ج:12 ص:198-185 الآية ; 161 مسدقيم «Yi ore‏ 


Oe جو‎ all ران‎ als “الدروش ال‎ a 55 a Far 
eens ey let eer ee Pee : 1991م | ¢:12 ص:213-201‎ 18 
iY 


9أبريل 1991م | ج:12.ص: 228-217 


سورة الأنفال «إنما المومنون الذين إذا ذكر الله 
الآية : 4-2 وجلت قلوبهم....» الآية 


4رمضان1411ه| الدروس الحسنية «وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبواً 
0 أبريل 1991م | ¢:12 ص:245-231 منها dum‏ يشاء....» الآية 


5“ رمضان1411ه : «إن في خلق السماوات والآأرض 
1 أبريل 1991م | ج:12.ص:269-249. واختلاف الليل والنهار...» OY‏ 
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فهرس المخطوطات 


المؤلف الكتاب 


| -إدريس أبو العلاء : كاتب الوزير الإبتسام عن Uys‏ ابن هشام» أو ديوان 
إدريس العمراوي أيام المولى عبد pall‏ في أخبار القرن الثالث عشر. 


الحاج السلمي المرداسي. ذولة مك من نة الله قد الله رت 


- الحاج إدريس بن علي السباعي 
أبو العلاء. 


- حمدون بن عبد الرحمن بن الحاج 


السلمي المرداسي. 


- محمد العربي الفاسي. مرأة المحاسن في مناقب أبي المحاسن, 
‘FT‏ بالرياط, رقم : 7. 

- محمد المكي بن موسى بن ناصر الدرر dace oll‏ بأخبار صلحاء de yd‏ 

الدرعى. .ع بالرياط, رقم : 7 . 


الدولةالعلوية الشريفة- واللؤلوٌ والمرجان في ذكر الملوك 
6778. 


د فخ أب و القاس Poem cgilesl‏ عقد الجمان في شمائل مولانا عبد الرحمن 
م.خ.عء بالرباط»› رقم : 40 ج 


حت sane‏ او pile ll alll‏ رة eas gil‏ السلتناتة :فق لوك الدولة اللعلوية 
الدولة العلوية الشريفة- الإسماعيلية ومن 
رقم : 1275 
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بالرباطء رقم : د 764 


المسند الصحيح الحسن في مآثر السلطان أبي 
رقم : 111 


الدولة العلوية الشريفة- 


الشريف» مع بالرياطء. رقم : A577‏ 9“ 
م.خ.م بالرباطء رقم 142. 


وزير المولى إسماعيل. م'خ.ع بالرباط رقم : 
55 . 


الدرة المكنونة الغالية في وضف أهل الدولة 
68 12. 


- العربي بن عبد السلام بن 


أحمد بن محمد بن الطيب وشقور العلمى 
الموسوي م.خ.م بالرباطء رقم 29417 وهناك 
نسنحة آخرئ م.م بالرباط: 
رقم : 01 1. 


On ree‏ الحوات: الشاعن: 


- أبو عيد الله محمد بن تجلاه 


eee العيقين :ونزهة الناظرين. المرأكشي.‎ such 
: 380 : بالرباطء رقم‎ 


- أبى القاسم محمد الزياني -مؤرخ 5 
الدوالة العلوية الشريفة- م.خ.ع بالرباطء رقم : 658 


مذكرات عن abi‏ العزيز والحفيظ. م.خ.ع 
بالرباطء رقم : 128 ح. 
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الحلل البهية في تاريخ ملوك الدولة العلوية 


المراكشي. أولاد مولانا علي الشريف السجلماسيء 


م.خ.ع بالرباطء رقم 965 (1 طبع على الحجر 


س س 


4 294-11 آه 1877-1796م. 


البستان الجامع لكل نوع حسن وفن 
مستحسن في بعض Ste‏ السلطان LY go‏ 
رقم : 1346 .D‏ 


- أبى عبد الله محمد بن إبراهيم 


peer الاق‎ 


الإتحاف الوجيز بأخبار العدوتينء لمولاي عبد 


اة ا عل عيذ اوك POE‏ 
م.خ.م بالرباطء رقم: 3177 وميكرو 
فيلم : خ.ع بالرباطء رقم 2028 


- عبد الرحمن بن زيدان العلوي 
نقيب الأشراف العلويين ومؤرخ 


الدولة العلوية الشريفة. 


المنزع اللطيف والمقصد الشريف في 
دولة أولاد مولانا علي bs pill‏ الدولة العلوية 


- عبد الرحمن بن زيدان العلوي, 
ذقيب الأشراف العلويين» ومؤرخ 


مخطوط درة السلوك..... سيدي محمد بن عبد 
الله م.خ.م بالرباطء رقم : 514 -رحمه الله- 


- المولى عبد السلام بن السلطان 


اقتطاف الآزهار من حدائق الأفكار سيدى 
محمد بن عبد الله. أو الروضة المقصودة. 
م.خ.ع بالرباط رقم : 2211. 


- المولى عبد السلام بن السلطان 


مخطوط الذخيرة, بن مصطفى المشرفي. ace‏ 
بالرباط رقم 26945. 
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الأعلام, قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعريين والمستشرقين 


تحقيق إحسان عباس: المجلد الرابع, ج : 4 
توزيع دار الفكر -دار صادرء بیروت» و ج : 
1او 2 ط : المطبعة الأزهرية المصرية بالقاهرة 


الروض الهتونء تحقيق عبد الوهاب 
بنمنصور» L‏ 5 2 


اللبناني» بيروت. 
باريز. 


- عبد العزيز gl‏ فارس الفشتالي. كتاب مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء 


تحقيق الدكتور عبد الكريم كريم» مطبوعات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 


- شهاب الدين أحمد ين محمد روضة الآس العطرة الأنفاسء في ذكر من 
المقري التلمساني. لقيته من أعلام الحضرتين  :‏ 
مراكش وفاس» ط: 2 1403ه. المطبعة الملكية 
بالرباط. 


كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني 
91961-01381 
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الاووس الحد ين إن المالس العفيتاي:: 
الطبعة الأولى 1365ه-1946م: دار النشر 
(الباب) . | 


- المكي البطراوي شيخ الجماعة, 
بالرباط 


الحلة السبراءء ج : 2 تحقيق حسين 
شر نة الشركة gall‏ الا الذي 


الو ا ا لقو مهمه ين 
SLs‏ 1377-1308ه 01958-1892 


658-5ه-200-1199 أم. 


- ابن قتيبة عبد الله gol‏ محمد بن 


ملع الكوق الزروزي الديتووى: 
7/6-13/ نه. 


الحلل الموشية في ذكر الأخبارالمراكشية, 
فة ال ر الق تي A Paes‏ 


. مطبعة التقدم الإسلاميةء بتونس. 


= الان الدوخ بن ei‏ 
ذو الوزارتين 9713-677 


2 بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث 
العربية المتحدة. | 
الآنوار السنية أوالحسنية. لجنة إحياءالتراث. 


الأنباء. 


- أحمد بن محمد شهاب الدين 


- أحمد بن عبد العزيز العلوي المدغري 


الدرر الفاخرة SL‏ الملوك العلويين بفاس 
المطبعة الاقتصاديةء بالرباط طبع على نفقه 
ثراه. 1356ھ - 1937م. 


- عبد الرحمن بن زيدان -نقيب الأشراف 


مطبوعات دار المغرب للتأليف dae Ally‏ 
والنشر»سلسلة التاريخءالر باط,1397ه-1977م. 


سودة. ط: 2 1960- دار GUSH‏ الدار 
البيضاء» 91965-1960 
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نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن اليفراني. 
الحادي» ط: 2 مكتبة الطالب بالرباطء تحقيق 


هوداس» منشورات بردي : بالرباط. 


تاريخ الضعيف الرباطي أى تاريخ الدولة 
السعيدة. تحقيق وتعليق 1233-1165هے 
2 -1818م. أحمد العماري» نشر دار 
ol, Sul‏ الطبعة الأولى» 1406ه-1986م. 


- أبو عبد الله محمد الضعيف 
الرباطي, 


eee نول لتغرن‎ ste eae 
بالدار‎ GUSH ج : 1 4-2و 7 8و9 ط: دار‎ 
البيضاء.‎ 


مسانيد الأئمةء تحقيق وتعليق :لفريد 
البستانيء 21941 اعتمادا على 

th bd.‏ تطظران و Angle‏ لفون 
المصورة بوسكا -العرائش- المغرب منشورات 
Lease je‏ المترال. فرا نكو اتاد العريية 
السلسلة od gt!‏ رقم (3). 


— السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله بن إسماعيل -رحمه الله- 
1[-1204اه 01790-1757 


العز والصولة في معالم نظم الدولة. ج: 1, 
نقيب الأشراف العلويين المطبعة الملكية بالرباطء 


1ه-1961م., ومؤرخ دولتهم الكبير. 


الأغاني» ج: 2 4-3 5 11 12 13 14 
5 2017 تحقيق إبراهيم الأبياري 
4م-356ه. 1389ه -1969م., ط : دار 


الشعب بالقاهرة. 


- عبد الرحمن بن زيدانء 


الحسين بن محمد القرشيء 


معجم الأدياء أو طيقات الأدياء. المعروف 
بإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» 


تحقيق د. س مرجليوت. id‏ إلى الثامسن» 
ط 2 الطغية ال poe‏ 01923 
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- شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي 
الرومى البغدادي 


Pam Mie =‏ فن کو القدمة كحقق الكو رغم عبن الواخذ:واق: 
ج : bd‏ 3 دار نهضة مصر للطبع والنشر, 
الفجالة, القاهرة, 1979 م. 


الاعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الإعلام 
ج : 2المطبعة الملكية بالرباط 1974م. 


- عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. مقدمة بن خلدون تحقيق الدكتور عبد الواحد 
وافي» ط : 3 دار Lag‏ مصر للطباعة والنشر 
الفجاله- القاهرة. 


- محمد بن شاكر بن أحمد الكتبى. فوات الوفيات ج: 2-1 تحقيق محمد محيى 
الذفة عية fr Oe an COPE‏ اا 
بالقاهرة 

- ابن عذاري المراكشي. البيان المغرب في أخبار الآندلس والمغرب» ج 


Lb A‏ : دار الثقافة, 9s‏ 2 ~ لينان. 


الأنصاري الأوسي المراكشي. تحفيق محمد بن gla : b fis‏ الثقافة — 
بيروت - لبنان 

- أحمد ابو اا الطيب دن الحسين المتنبي ديوان المتنبيء “SII‏ الثقافية يبروت-لينان. 

— محمد دأود. تاریخ تطوان»ء ط : المطيعة المهدية بتطوان» 
eae‏ 


وشرح sual eee‏ الت Sl gti‏ 
ط: دار الغرب الإسلامي - 19 | 
——— 


شوقى re 2 3 baud‏ الطباعة 
والنشر. بمصر. ْ 
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رسائل اليوسي» جمع وتحقيق ودراسة : فاطمة 
خليل القبلي؛ ج: 1 2دار الثقافةء الدار البيضاء. 


العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ج :1 


الكل eal‏ والتوريم والطدي نظ :4 


الفتوحات الإلهية في أحاديث pd‏ اليرية, 
-رحمه الله- ط : 2 1400ه-1980م, 
المطبعة bL IL USI‏ طبع على نفقة جلالة 


الملك الحسن الثانى -نصره الله-. 
الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون, 


تحقيق عبد الوهاب بنمنصورء مؤرخ المملكة 
المغربية. ط: 2 1988-1408 المطبعة الملكية. 


التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من 
أخبار وأعيان GU‏ الحادية والثانية عش 


إفادة النصيح 3 التعريف يسنك الجامع 


الصحيح. تحقيق الدكتور الشيخ الحبيب بن 


الخوجة. ط : الدار التونسية للنشر. 


أدب الكاتب» تحقيق وتعليق محمد محيي 
الدين عبد الحميد, المكتبة التجارية ٠‏ 
الكبرى. ط: 2 مطبعة السعادة, 
7ه-1958م. 


فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم 
والمشيخات والمسلسلات. ط: على السلك 


po eon Pr OO eo meee | سلوة الاتقا ن‎ 


بفاس»ء 30 1 2 3 ط: على الحجر بفاس 
41316 
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- الحسن بن مسعود ga gall‏ أبو علي 


- الحسن بن رشيق القيرواني أبو علي وابن 
الأزدي» 456-390ه. 


٠‏ - السلطان محمد بن عبد الله بن سماعيل 
العلوي 


- محمد بن الطيب القادوي 
41187-1134 


رشيد السبتي الفهري الأندلسي. 


ابن قتيبة الكوفي المروري الدينوري 
27/6-3ه. 


صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن 


وه 


feast 


— مخف pra!‏ القراى 


Gas أسماء الرجال..‎ 32 3 Jleatl رة‎ 
01936-1934 LL JL علوش‎ 


الروض الفائق في المواعظ والرقائق, المعروف 
| بالحريفشي. Lb‏ بولاق ‘pons‏ فته 
41289-1286 


— شعيب بن عبد الله المصري» 


مروج الذهب» المؤرخ المشهور. ط: بمصر 
41303 


عجائب الآثار في pal All‏ والأخبار» ط : مصر 
3ه ج 1ء 2 3 4 


- علي بن الحسين المسعودي 


- عبد الرحمن بن حسن الجبرتي. 


sue Gal‏ ريه أحمد ين محمد القرطبي 


التكملة على صلة ابن بشكوال لتاريخ ابن 
الفرضي في علماء الأندلس» تحقيق عزت العطار 
الحسينى. ‘Lb‏ محص ر 1956 3 8 1 -2. | 


— محمد بن عبد الله البلنسى, 
الشهير بابن الابار. 


- أبو الحسن علي بن عبد العزيز 
الجرجاني. 


طيقات الأطباء, مكتية الحياة - پاروت 
5م - مطبعة إقبالء 
1958-7م. 


gals‏ السنة 4 أجزاء في مجلدينء المطبعة 
الكيرى الأمبرية. ظ 
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إفادة النصيحء مطبعة الشركة التونسية, 


Hn 


نويهض» slot!‏ الأول» a‏ 9291 3 دار الفكر 
للطباعة cgay silly philly‏ ط : 4 
4 ه-1972م. 


- لوتروب ستودارد الأمريكي. 


woth الإسبا‎ slate 

21956-1860 ترجمة عبد العزيز الوديى, 
منشورات التلء ص» ب 97 البريد المركزي - 
ا ای واا ia‏ سوير 
فسات فى kalau‏ رة 
نورتس ولنم رلك ال كا إكينان 
عاس :تحب تفي ومجموه ا ا 
المعارف للملايين - بيروت. بالاشتراك مع 
مؤسسة فرنلين للطباعة والنشرء بيروت - 


نيويورك 1964م. 


- ميكل مرتين. 


wall‏ ق«منتصيك القن الان عمسن 


- رامون لوريدديات المؤرخ الإسباني. . 


فاس في عصر بني مرينء تعريب نيقولا زيادة, 
ota LS. sb‏ 


- روجيه لوتورتى. 


عثمانء الملقب بورش قراءة نافع. 


- القرآن الكريم. 


صحيح الإمام البخاري» L‏ : دار الفكر 
1ه-1981م. 


ابن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبه البخاري الجعفي. 


كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء 
المجلد الأول والثاني» تحقيق وتعليق محمد 
شرف الدين بالتقايا ورفعت بلكه الكليسي 

منشورات مكتبة المتنبي بغداد. 
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i Giga يحاجن‎ 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق 
إحسان عباس» المجلد الخامس» ‘Lb‏ دار 


العباس شمس الدين بن خلكانء 


1681-608 الثقافة ee‏ وتناك چ 21 
- عبد الواحد المراكشي المؤرخ. المعجب في تلخيص أخبار المغرب» من CB‏ 


الأندلس إلى آخر عصر الموحدين ط : 7ء 
8مهم تحقيق وتعليق محمد سعيد العريانء 
ومحمد العربى العلمى» ط : دار الكتاني - 
الدار البيضاء. 


الأنيس المطرب» بروض القرطاس في أخبار 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس - دار 
التصور للطباعة. والوراقة 1972 Ala Nh‏ 


- علي بن أبي زرع. 


محمد عبد الله عنان المجلد الأول - دار 


الترجمانة الكبرىء في أخبار المعمور برا وبحراء 


eer ere [ore | ساق‎ 


تحقيق وتعليق عبد الكريم JIL‏ لجنة 


إخناء GLA‏ القومي» نفس وزارة الأنياء: do‏ 
هوداسء 1387ه-1967م. 


-مؤرخ الدولة العلوية- 


الترجمان المعرب. ط : هوداس. 


الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد 
مولانا علي الشريف السجلماسيء ج : 1. 


نشر المثانى لأهل القرن الحادي عشروالثاني 
id‏ 1 2 3 4 تحقيق : محمد حجى وأحمد 
التوفيق,ء 1397- 1977 مطبوعات داز المغرب 
للتأليف والترجمة سلسلة التراجم(3) ٠‏ 


- أبى القاسم الزياني. 


Sekai‏ لقاش بخان خاقيرة باس 
ج: 1 2 3 5 ط : 1. 1347ه-1929م 
الك Gi‏ , 
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: الط القادوض‎ Go cues alle اتو‎ 


- عبد الرحمن بن زيدان 


فهرس المراجع 


الكتاتب 


التحدىء ط. المطبعة الملكية. 


مذكرات celle‏ ط. المطبعة الملكية. 


المؤلف 


- جلالة الملك الحسن الثانى أيده الله. 


نشأة الفكر الفلسفى في الإسلام 
-: 1 2 ط : 1 دار المعارف. بمصر. 


- د. علي سامي النشار. 


جلالة الملك الحسن الثاني في حاضرة الفاتيكان 
ط : المطيعة الملكية بالرياط. 1400ه-1986م. 


النهضة العربية في القرن التاسع عشرء 
تحقيق وتقديم الدكتور عبد الله الطباع. 
ط : دار ابن زيدان - بيروت. 


- عبد الوهاب بنمنصور 
ر ال الك 


المصادر العربية. منشور GIS‏ الآداب والعلوم 
الإنسانيه 39 a‏ 1983. 


خلال جزولة. المطبعة المهدية - تطوان 


إيليغ قديما وحديثاء المطبعة الملكية بالرباط, 
1968-6م. 


المغرب عبر tel‏ ج: 3 نشر وتوزيع : 
دان ال شاد الحديتة: 


اشاب agai‏ العربية ف القرن الاسم 


عشرء تحقيق الدكتور عبد الله الطباع دار 
ابن زيدون - بيروت 


قصة النهضة سجل وكفاح الحركة الوطنية 
المغربية من أجل مدرسة وطنية عربية 
إسلامية, 1404ه-1984م. 
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- أبى بكر القادري. 


منشورات إينولتان 91912-1850 ط : 2 ! 
1983-21403 كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباطء رقم (10). 


الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية 
1956-2م. نشر وتوزيع: دار الثقافة: 


رسالة دكتورة تنوقشت بالجزائر 3امم. 


تاريخ التمدن الإسلامىء ج: 1و2و3و4و5. 
مراجعة وتعليق الدكتور حسين مؤنس. 


ط : دار الهلال. 


- جلال محمد عبد الحميد موسى. كتاب نشأة الأشعرية وتطورهاء دار الكتاب 
اللبناني - بيروت. 


- حسن إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعي» ج: :2 232-132ه 0847-749 
ط: 7 01964 pis‏ وطبع الوك الي 
المصرية. 


وسورية وبلاد العرب. ط: 2 1958م مكتبة 
النهضة المصرية - القاهرة. 


تاريخ الآذب العودي ف 5د 
Ol gall‏ بيروت -لبنان. 


الملك المصلح سيدي محمد بن عبد الله 


العلوي» ط : مؤسسة يتشارة للطياعة والنشر 
+ الدار التيضياء: | i‏ 


- محمد الفاضل بن عاشور. التفسير ورجاله - مجموعة البحوث 
الإسلامية - السنة الثانيةء الكتاب الثالث 
0ه-1970م. 


14 


المعسولء مطبعة النجاح بالدار البيضاء 
0ه1960م. 


DA ease cali tess sales 
philly Lag filly الجمعية المقربية للتاليف‎ 
المدارس» ط : 2 01985-01405 طبعء‎ 

لبتان. 


العلوم والآدب والفنون على age‏ الموحدين» ط: 
2 مصورة = مطبوعات دار المعارف للتأليف 


والترجمة والنشر. 


الحياة الأدبية في المغرب على age‏ الدولة 
العلوية. 1311-1075ه 1894-1664م, 
دار الرشاد الحديثية الدار البيضاء ج: 1و2, 
ط : الأولى 1977م. 


الطيب بن هيمة. 


الحركة الفكرية بالمغرب على عهد السعديين. 
والنشر - سلسلة التاريخ رقم : 2 
6ه 1976م. 


© وريقات عن الحضارة المغربية في عصر بني 
الإنسانية. 


الزاوية الدلائية ودورها الدينى والعلمى 
والسياسي, ط : 2 1409ه-1988م. 


عصر المنصور الموحدي أو الحياة السياسية 
والفكرية والدينية في المغرب» من 580 إلى 
5ه المطبعة المحمدية» 1365ه-1946م 
دار التأليف والنشر السلطانية. 
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مشاهير رجال المغرب 

-أ- ابن الونان دار GUSH‏ اللبنانى للطباعة 
والنشر بيروت - رقم (15). 

-ج- ابن زاكور رقم الكتاب (13). 

-د - الوزير بن إدريس رقم الكتاب (3). 
حه انو الفا ال ا ر الات )2( 
-و- السلطان محمد بن عبد الله رقم 
الكتاب(35). 


- عبد الكريم بركاش. الشيخ أبو شعيبء ط : 1, 1989م. 


أحاديث عن الأدب المغربي الحديث. دار 
الثقافة. ط : 2 1398ه-1978م. 


كتاب oll‏ 356« مجموعة دورية تصدرها 
-مؤرخ المملكة الكبير- مديرية الوثائق الملكية المجموعة : 1و2و3و4 
9ه-1979م., المطبعة SIM‏ بالرباظ. 


- عبد الوهاب بنمنصور أعلام المغرب العربي 
e‏ ج: 1و و 3و 4 1399ه-1979م, المطبعة 
الملكية بالرباط. 


| السكاعية والدستوزية فل We Pace Oe‏ 
ط: 2 1980-21400 دار الثقافة - الدار 
البيضاء. 


- عبد العزيز بن عبد الله. 


2: اللحديت1 هل‎ po all God Ge الحانية‎ eas ils 
٠ ط : دار الثقافة.‎ 21978-21398 


- محمد عيده -أحد قادة تاريخ محمد عبده؛ ج : 2 ط : 2. 


النهضة الحديثة بالشرق العربي- 
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حاضر العالم الإسلامي. ترجمة دعجاج 


نويهض المجلد الأول» ج : 1و2و3 دار الفكر 
للطباعة philly‏ والتوزيم ط : 4 
4ه-1972م. 


- لوثروب ستودارد الأمريكي. 


ترجمة: عبد العزيز الوديي منشورات التل. 
كص ي 97 البريد المركزي = الرباط المغرف. 


- روم لاندو الكاتب الإنجليزي. تاريخ المغرب في القرن العشرينء. ط : 2. 


- بوك بوتان. bliuke‏ المغرب. 


مجمل تاريخ المغرب» توزيع المركز الثقافي 
العربي للنشر والتوزيع. 


- عبد الله الجراري. 


شخصيات se‏ 
-أ- أبو شعيب الدكالي - الأول في سلسلة رقم 
(1) اللغرب في عهد التبعية إلى وسط القرن 
الثاني ه - وسط الثامن م. 

-ب- شيخ الجماعة. محمد لمكي البطاوي 
رياط مشه rere ree‏ 
البيضاء. 


01960 طبع ونشر وتوزيع دار الكتاب. 


- عباس الجراري. 


A‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرباط. 


- عبد الحميد يونس - وفتحي 


الدراسات الأديية رقم 48 - دار المعارف. 


تاريخ العالم المعاصر, pas 01964 A -b‏ 
وتوريع: دار الكتاب > الدار البيضاء. 


- عبد الله العمراني. 
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النبوغ المغربي في الأدب العربي» ج : 1و2و3. 
اللبناني للطباعة والنشر. ظ 


الزاوية الشرقاوية - زاوية أبي الجعد - دورها 
الاجتماعي والسياسيء ج : 1و2 ط :1 
1989-1409 مطيعة النجاح - الدار 
البيضاء. 


sai -‏ طاهر آل عزيز اليطفتي. ذكرى مرور قرنين على تأسيس مدرسة 
لوفشء مطيعة المخزن بتطوان» 1952م. 


- القاضي بالمغرب الأاقصى- 01961 


- إبراهيم حركات. التيارات السياسية والفكرية بالمغرب» خلال 
قزرنين ونضف قل Ser eed‏ + 1 
5 ه-1985م» مطبعة الدار البيضاء. 


01403 ,21404 5214055 1406ھ و 
7هو 1408هو 409 اهو 91410 
01411 ط : 2 مطبعة فضالة - المحمدية. 


- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كتاب مناقشة الدروس الحسنية لشهر 
1ه ط : 2 مطبعة فضالة - المحمدية. 


دافن oat ee‏ | كتاب الجزائر, المطبعة العربية - الجزائر 
| 0ه 


تاريخ المغرب» المطبعة المهدية - تطوان ,£19594 


تاريخ الجهمية والمعتزلة. مطبعة المنار مصر, 
_a1331‏ 
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- الفقيه الحجوي. الفكر الإسلامى: مطبعة النهضة — تونس, 
| مدرسة الطباعة الرباط - المطبعة الجديدة 


yal 


ie Vi age‏ | الحياة الأدبيةء دار الرشاد الحديثة. 1977م 


desig +‏ كيد فواصل الجمانء المطبعة الجديدة - فاس. 


91985 


- الكردودي أحمد بن محمد. التحفة السنية للحضرة الحسنيةء ج Vis‏ 
المطبعة الملكية 1963م. 


- السليماني. اللسان المعرب عن تهافت الأجنبي حول المغرب 
مطبعة الأمنية الرباطء 1971م. 
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موضوعاتها 


نموذجان للقصائد الى كت ابول جع 


نموذج للائحة 8 gael on’ all‏ 5 
والمغارية المدعويين للدروس الحسنية 
erent‏ 


أوربا Lanes‏ المدعويين للدروس الحسنية 


نموذج للائحة بأسماء العلماء الضيوف العرب 
المدعوين للمشاركة في الدروس الحستية 


ri ee © ٠ 


المدعوين للمشاركة 3 الدروس الحسنية 


الرمضانية 


| الملك الحسن و‎ = nk 


1ھ 


| كلمة الشك 2 للعلماء المشار كين 3 | 
i‏ الدروس ا 'الحسنية امك ا الملك | 


wt Totes, 


2-321 


gall -‏ رقم - (8) - رسالة الشكر والامتنان رفعها إلى جلالة الملك 
| الحسن الثانى -نصره الله- العلماء المشاركون 


في الدروس الحسنية سنة 01409 


جرد للدروس الحسنية التي ألقيت بين يدي 
جلالة الملك الحسن الثانى -نصره الله- بين 
سنة 1411-1387ه - 1991-1967م. 
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فهرس الصدف والمجلات وغيرها من الدوريات 


مصدرها 


فضلية ثقاقفية Assays‏ کی sists‏ المغرب. 


suc‏ ممتاز حول Ua‏ المغربية في عهد 


السلطان مولاي عبد الحفيظء العدد 17 سنه 
1988م e)‏ الخامئمة 


يصدرها المركز الجامعي للبحث العلم بالرباط. 


La sunt‏ 3,155 التقافة sual. dob SL‏ 3 السنة 
الرابعة ذو الحجة 01407 يوليوز 01987( 


 ةيرودلا‎ 


- مجلة دار النيابة. 


ما الفح اللي 


- مجلة المناهل. 


تصدر بفرتسا 2 pol‏ وتصدره وزارة 
الإعلام بدولة الكويت. 


تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالرباط. 


كان nee‏ الخ امود 5 


- مجلة العربي. 


ج مجله دعوة الحق. 


- مجلة المعرقة. 


التى ج ا oan‏ الخسنية العتيدة. 


كانت تصدرها السلطات الاستعمارية على عهد 


Uae —‏ الاعتضاء: 
. - الجريدة الرسمية. ‏ 


لسان الإقامة العامةء أيام الحماية. 


| كاتنت تعسو ال . 


لسان الحركة للنخبة الوطنية والقياد الشعبية, 


للشيخ محمد الكتاني» 1326ه-1908م. 


- 323 - 


Site دة‎ = 


SS - |‏ إفريقيا. 


. جريدة الطاعون.‎ - ٠ 


الناطقة باسم السلطان المولى عبد الحفيظ. 


الناطقة باسم السلطان المولى عبد العزيز. ‏ 


الصادرة عن السفارة الإسبانية. 


مجلة علمية ثقافية عمرانية أدبية شهرية 


مجلة دينية علمية إسلامية شهريةء تصدرها 
جماعة الوعظ والإرشاد بمصر القأهرة = 
المطيعة المحمدية التجارية - بالأزهر. 
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فهرس الاستجوابات 


الأستاذ الجليلء عند الوهاب بتمثضور. 


الملك الحسن الثانيء الأستاذ الجليل» أحمد بن 
سودة:ء بقاعة الاستقبال في بيته الكريم» حيث 
روى لي ما قرأه شخصيا عن هذا الموضوع في 
تقييد لابن عمه السيد العايد بن أحمد بن 
سودة» رئيس المجالس العلمية السلطانية على 
age‏ السلطان المولى الحسن الأولء بعد أبيه 


وجده. 


انلها نه ا م الست و 
بنشقرون» موظف سامي بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلاميةء وأحد الأطر المشرفة على 
تنظيم هذه التزوسس الحتيدة القيمة»:يوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
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فهرس خطب ورسائل ودروس جلالة الملك الحسن 
| الثاني وغيرها من al‏ الخالدة 
الخطب والرسائل وغيرها 


- خطبة جلالة الملك الحسن الثاني يوم 23 أكتوبر 1975م. 


- خطبة جلالة الملك الحسن الثانى | يوم بيعته الميمونةء أمام قير والده 
ا | السلطان المقدسء جلالة محمد الخامس -طيب 
| الله ثراه — 


- خطاب جلالة الملك لخن الثاني > في مؤتمر القمة الإسلامى الأول 
- نصره الله - بالدار البيضاء. ٠‏ | 


- خطاب جلالة الملك الحسن الثانى اا تاس ل الخ الس 
-نصرهہ الله- العتيدة. 

- رسالة جلالة الملك الحسن الثانى إلى ملوك ورؤساء الدول الإسلامية. 

— نصره الله - | بعد لق تمر الإسلامي الرابع: بالدار البيضاء. 


٠‏ - الخطاب الملكي السامي | آلقاه بالمجلس العلمي الأعلى المنشور 
| بجريدة الأنياء 1402ه-1982م. 


- خطاب جلالة الملك الحسن الثاني . آلقاه في الجلسة الافتتاحية لمجلس 
— نصره الله - eee‏ 7 لنواب» يوم الجمعة 16محرم 1405ه موافق 
3 | 2 أكتوبر 1984م. 


- خطاب جلالة الملك الحسن الثاني ألقاه أمام رجال التعليم بمراكشء في 
ا — alll ape‏ ب | ”فبراير م 


apes‏ الله | أربعة عشر قرنا على نزول القرآن الكريم الذي 
: دعا لأقامته: وتراسه:جلالته نتفسة: 
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- خطاب جلالة الملك الحسن الثانى ألقاه في الاحتفال بليلة القدر المباركة. في 

1387 Ss العامن‎ A زات القن‎ 5 alll ajel — 

- جواب جلالة الملك الحسن الثاني pel “eas‏ جوا sans olf pati’ le‏ 
قرنا على نزول القرآن الكريم. 


- درس جلالة الملك الحسن الثاني فسرفيه الأية الكريمة: «إنا عرضنا GLY!‏ على 
نصره الله» ضمن الدروس الحسنية السماوات والأرض والجبال 


لشهر رمضان الأبرك. 


- درس جلالة الملك الحسن الثانى فسر فيه الحديث النبوي الشريف "من رأى 
نصره الله. ضمن الدروس الحسنية منكم منكرا فليغيره cous‏ فإن لم يستطع 
الإيمان 0 


في موضوع: الاحتفال بذكرى مرور أربعة 


عشر قرنا على نزول القرآن الكريمء والدعوة 
للاحتفال بها كل سنة. 
— درس جلالة الملك الحسن الثانى فسر فيه الحديث النبوي الشريف :" كم 


- بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في موضوع الأمر المولوي لجلالة الملك الحسر 
الثانى» بتشكيل لجنة من العلماء المفكرين 
الأعلام لتأليف كتاب حول الفكر الإسلامي 
يكون مرجعا لطلبتناء ودرعا واقيا لهم من 
الإيديولوجيات الغازية الهدامة وهجمتها . 
ts pil‏ | 
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الباب الثالث 
المجالس العلمية السلطانية دين 381-6 1ھ — 961-1859 al‏ 
المجالس العلمية السلطاسية على عهد : المولى محمد الرايع 
- المولى الحسن الأول - المولى عيد العزيز - المولى عبد الحفيظ 
- المولى din gs‏ - سيدي محمد الخامس طيب الله ثراه. 
الفصل الأول 


المجالس العلمية لفجر النهضة الحديثة أو عهد المولى محمد الرابع 


الموضوع الصفحة 
- المولى محمد الرابع ومجالسه العلمية السلطانية O eotieen,‏ 
- المجالس العلمية السلطانية للمولى محمد الرابع ..... iene‏ 12 
piel —‏ المحالس العلمية السلطائية Lyall‏ محم الرايغ E eee‏ 
- المجالس العلمية للاستفتاء والتشريع ........ E eects ree‏ 
- أعمال المجالس العلمية للمولى محمد الرايع. E geese‏ 
تالف الكت Yar,‏ سن خلال محالسة العلمرة السلطاضة: 23 
فاط مجالسة العلمية عل الخ الخارخي سي نسي 29 
- المجالس الأدبية للمولى محمد الرابع. eae‏ 3 
> لاء Galella‏ الذي ادرا عة ل 
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الفصل الثانى 


المجالس العلمية لعصر النهضة الحديثة أو عهد المولى 


الحسن الأول 
- المجالس العلمية السلطانية على عهد المولى الحسن الأول. .... "SS ten‏ 
- أنواع المجالس العلمية السلطانية للمولى الحسن الأول. A Haase Sans‏ 
- المجالس العلمية للاستفتاء والتشريع. n‏ 43 
- أعمال المجالس العلمية للمولى الحسن الأول... ee‏ و 
٠‏ : - تأليف الكتب وطبعها من خلال مجالسه العلمية. ا E‏ 
- - نشاط مجالسه العلمية على الصعيد الخارجى. بف 57 
NS‏ للمول O ea a‏ 
- المجالس العلمية لكبار علماء عهده. E O ctaeaaudxeunatea iets‏ 67 
الفصل الثالث ‏ 2 


المجالس العلمية في عهد الحماية ٠‏ 
أو عصر المولى عبد العزيز والمولى عبد Badal‏ 


والمولى يوسف 
- المجاس العلمية السلطانية على عهد المولى عبد العز E e‏ 
- المجالس العلمية للمولى عبد العزيز وأنواعها ................................ 73 
= اعمال التخالس ال gall‏ ل عذال ae‏ 
- - تأليف الكتب من خلال مجالسه العلمية E eas‏ 
- نشاط مجالسه العلمية على الصعيد الخارجي .................... .... 80 
- كيار علماء عهده وأعضاء مجالسه العلمية السلطانية ET iain‏ 
- المجالس العلمية السلطانية على age‏ المولى عبد الحفيظ .......... ne‏ 820 
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- المجالس العلمية السلطانية للمولى عبد الحفيظ وأنواعها. ss‏ 86 


- أعمال المجالس العلمية للمولى عبد الحفيظ. TT‏ 07 00 
- تأليف الكتب وطبعها من خلال مجالسه العلمية السلطانية ee‏ 96 
فاط ماله ال عل الصف الخارح O4 ees‏ 
امان ااا الموك عة اتك د O se‏ 
— الجالفن العلفعة لكان علماء عهذده وأعضباء مسمالسة العامة 2a.‏ 107 
- المجالس العلمية في age‏ المولى يوسف OE siete nes‏ 
- حركة التأليف في عهده E ceeessieeteete ces ee ae‏ 
- المجالس العلمية العلمية لكبار العلماء ...... GAD ete eae ete‏ 
الفصل الرايع 


المجالس العلمية في عصر النضال الوطني وفجر 
الاستقلال أو عهد سيدي محمد الخامس طبب الله ثراهء 

المجالس العلمية السلطانية في عصر النضال الوطني وفجر 
الاستقلال» على عهد سيدي محمد الخامس طيب الله ثراه 


- المجالس العلمية السلطانية لسيدي محمد الخامس وأنواعها 115000 
- أعمال المجالس العلمية لسيدي محمد الخامس 11700 
- تأليف الكتب وطبعها من خلال مجالسه العلمية sessnsessnse‏ 131 
- نشاط مجالسه العلمية على الصعيد الخارجي 235 اي 112 
- المجالس الأدبية لسيدي محمد الخامس طيب الله ثراه E a‏ 

WLS - .‏ علماء عهده ومجالسه العلمية السلطانية TO eee eee‏ 
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الباب الراسع 
المجالس العلمية السلطانية في عصر الازدهار على عهد 
أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني 
نصره الله وأعز آمره 
الفصل الأول 
اهتمام جلالة الملك الحسن الثاني 
بالعلم والعلماء من خلال الدروس 
الحسنية الرمضانية شكلا ومضمونا 


- المجالس العلمية السلطانية لجلالة الملك الحسن الثاني 


نصره الله وأيده و00 ااا IE‏ 
- أنواع المجالس العلمية السلطانية على عهد جلالة الملك 
الحسن الثانى أيده الله 0001 E O‏ 
اروس الخ ارما من حدق د ها وم ا E o‏ 
- حفل اختتام المجالس العلمية السلطانية ودروسها الحسنية 
ا ا ا r Sec eset eee ene‏ 
٠‏ الفصل gilt!‏ 


تطور المجالس العلمية السلطانية على عهد جلالة الملك 
الحسن الثانيء وتعددها وتنوعها 


عد فاون الحا العلسة السلطاشرة عل هين حال eens cil‏ + ` 
الثانى أطال الله بقاءه ee en ee ere rere‏ 
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ply si -‏ المجالس العلمية السلطانية على عهد جلالة الملك 


الحسن الثانى أيده الله ا OE‏ 
كدان Goss‏ ال eee iene‏ 0 0 
- الأكاديمية الملكية 5100 see hore od‏ )198 
- - المجالس العلمية الإقليمية 010102121201211 0000 
- المحافل والندوات العلمية DD ne ene nee ee en erent‏ 
flu, -‏ جلالته إلى الأمة das atl‏ والإسلامية لي 201 

- المؤتمرات واجتماعات القمة وغيرها DOO ay‏ 
اكرات الا 1 1 ODE‏ 

الفصل الثالث 


نشاط المجالس العلمية ودروسها الحسنية الرمضانية على 
الصعيدين الداخلي والخارحى -و مذهبها- وفلسفتها- وار اع 
كبار المفكرين والباحثين الغربيين وغيرهم عن جلالة الملك 
الحسن الثاني» وبالتالي حول الدروس الحسنية الرمضانية 
- فلسفة ومذهب جلالة الملك الحسن الثاني تصره الله من خلال 
أعماله» ولا سيما من خلال مجالسه العلمية السلطانية, ودروسها ظ 


الحسنية الرمضانية ............... IR N teens‏ 
- حركة التأليف د والطبع والنشر وخاصة من خلال مجالسه العلمية 
السلطانية . IUD CGR ieee a heed eset‏ 
-نشاط oe‏ العلمية السلطانية ee‏ | 
٠‏ الرمضانية على الصعيد الخارجي ¬ 21 
a me‏ آراء كبار المفكرين الغر بين وغيرهم عن جلالته .......................... 224 
_ - علماء ام المجالس ا العلمية ية والدروس الحسنية المنيقة . sues a‏ 22257 


اطال ا الله .عمره و خاد 3 الصالحات ذكر 5 IIE ee ate eee eee‏ 
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فهرس الملاحق ل 
فهرس المخطوطات SOE N O‏ 
فهرس المصادر O O aeartuan aad‏ لي UE‏ 
فهرس الملحقات cae‏ ل ار لو ا S21. OS‏ 
فهرس الصحف والمجلات Lanes‏ من الدوريات B28 seen:‏ 
فهرس الاستجوايات ا 32S‏ 
فهرس خطب ورسائل ودروس جلالة الملك ظ 
الحسن الثانى نصره الله وغيرها من آثاره الخالدة 327 
نوين ال oo eet‏ 1 ا 0 
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رقم الإيداع القانوني : 126 / 1994 
ون ابن رون التمحيدية راي 
الهاتف : 32.46.43 / 32.46.45 (03) 
فاكس : 03(32.46.44) 


